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١‏ - المشهد الألانى 


یکن منتظرآً من فولدر وهو ترق ألمانبا أن يستطيع ترويض ذهنه 
الباريسى الموائى على تقدير ما للألان من آجسام وملامح وآداب وحديث"“ 
وعلى تذوق الأدب والموسيى والفنون القوطية . وأغلب الظن أنه م يكن 
قل مم قط بیوهان سپستیان باخ » الذی مات ف ۱۸ وليو ۱۷١١‏ > بعد 
وصول فولتر إلى برلن بيانية عشر یوما . وامله لم یکن قد رأى تلك 
العبارة الى وصف ہا هيوم المايا فى ۱۷١۸‏ » وهى نها « بلد بديع › 
زاحر بقوم أمناء مجدين › ولو قيضت له الوحدة لكان أعظ قوة : 
ف الأرض  »‏ . 


وكان من حسن طالع فرنسا والجلترا أن هذا الشعب الةوى النشبط › 
البالغ عدده ١‏ نذاك زهاء عشرين مليونا من الأنفس »› كان لا يزال منقسماً 
إلى نيف وثلانمائة دويلة مستقلة من الناحية العملية » لكل مها أمرها 
المحمتع بالسيادة » وبلاطها »> وسياسنا » وجيشها »> وعلما > ومذهما 
الدينى › وزما اللحاص > وكاها فى عتلف مراحل التطور الاقتصادى 
والثقانى » لا تجمعها غر رابطة اللغة »> والمىسيى > والفن . وثلاث 
وستون من إماراما - ما فا کولونیا > وهلدسہام » ومبز »> وٽریر › 
وشيير » وفورتسبورج - حكها رؤساء أساقفة أو أساقفة » أو رؤساء 
ديورة . وكانت إحدى وخمسون مديئنة - أهها هامبورج › وبرين › 


E E 


ومجدبورج > وأوجربورج > وفورمبورج › وأولم » وفرانکفورت - 
على امن س مدنا « حرة ؛ > عى أنها > كالأمراء > ضع اراس 
الإمراطورية الرومانية الدسة حضوعا طليقا من القيو د الثقيلة . 


وكان أكثر الأراضى الألمانية » باستثناء سكسونيا وبافاريا > يزرعه 
الأقنان أو رقي الأرض الرتبطون ما > ومخضع لكل الفروض الإقطاعية 
القدعة تقريبا . وكان هناك ٤٥۰۰‏ قن ٠ن‏ بين ۸٠٠٠‏ فلاح ى أسقفية 
ادام حی عام (0D Ya‏ وکانٹت الفوارف الطہةية حادة » وا کن 
طول العهد ما با تثبيتا جعل طبقة العامه تتقبلها فى غير تذمر شديد »> وقد 
حفف مها بقاء أطول واحسترام أعظم لالتزامات السادة الإقطاعيين 
محماية الفلاح فى الكوارث . ورعايته فى المرض والشيخوخة » والعناية 
بالأرامل واليتامى »> وحفظ النظام والسلام ‏ »ء واشهر الإقطاعيون 
« الیونکر ۲ ی بروسیا بادار م آلا کھم بكفاية »و بتطبيقهم السريع الطر الق 
الرراعية اة . 


وأحذت الصناعة والتجار ة تنتعشان بعد أن أنقفت ألانيا سبعة وسن 
عاما ى الأفاقة من حرب الالاثن سنة . وكانت سوق ليزج أحفل أسواق 
وربا بروادها » ففاقت سوق فرانكةووت حى فى بيع الكتب . وبلغت" 
فرانکفورت و٭بورج نی ذا القرن فی نشاطهما التجاری شاأوا ل تبلغه 
سوی پار یس > وھرسایا . ولان » وجنوه » واليندقية . والاستائة 
و رستع مل آمراء لجار ة ھور چون واي ف ارف والمظاهر فحسب 
بل فى الرعاية المتحمسة للأوبرا» والشعر والدراما » فى # بورج سحقق 
هاندل اتبا رأته الأول ووحل کاو ستو ك المأوى وکثب انج 
مقالانه عن ا امبر ۱ رج . و كانت المدن الألانية ES‏ ابرم ۰ ر 
المدن إدارة ۴ وربا م 


وبا افلح الملا ف ور سا وامجلرا ق e‏ النبلاء ااحكومة 


المركزية » نرى أن لتا بین أو الأمراء . أو الأدواق » أو الكونتات » 
أو الأساقفة » أو رؤساء ل والذين حكوا الدويلات الألنائية » 


س 


سلبوا الإممراطور كل سلطان حقينى على أملاكهم » وأتو بصغار, النبلاء 
آتباعا فی بلاط الأمر . وکانت هذه البلاطات ( و2eدع‌لاومR‏ ) » 
فصلا عن ادن الحرة ء مراك ر الحياة افقافية كا كانت مراكز لحياة 
السياسية ى ألمانيا . وانجذبت إلا ثروات ملاك الأراضى » وأنفقت على 
القصور الضصخمة ومظاهر البذخ واللباب الفاخرة الى كانت نى كثر 
الأحاين نصف الرجل ومعظم سلطانه . وهكذا نجد إير هارت لودفج ,› 
دوق فرر ترج > یکل إلى ی . ف . نی ودوناتو فریتسونی أن یشیدا له 
۳۳-۱۷۰٤ (‏ ) ف لودفجزبورج ( قرب شتونجارت ) قصرا بدیلا 
بلغ فی فخامة تصمیمه وزحرفته › وى كارة ما حوی من أثاث أنيق وتحف 
فنية بديعة » مبلغاً لا بد قد كاف رعاياه الكشير من المال والعرق . وف 
احق بالقلعة الكبرى ( Schloss‏ )ف هيدل رج > الى 
بدء بناؤها فى القرن الثالث عشر » راقود فى كهف اللحمور ر( 
فض م للتخمر ( يسع لتەخمار ۰ ر ڄالون من الحەة ى المرة . 
مانام انفق الوق شارل تیودور تدلال حکه الطویل ناحا یلان 
۳٣ » ) ٩۹4 - ۷۴۳۴۳ (‏ مليون فلورین على المؤسسات الفنية والعلمية › 
والمتاحف » والمكتبات » وعلى إعانة المعماريين » والمثالن > والمصورين 
والممثلىن والموسيقيين .و تكن هانوفر بالبلد الفسيح ولا اخم » ولکن 
کان محوی دارا متألقة للأوبرا اجتذبت إلما هاندل . وكانت ألمانيا جنونة 
ا جنون إيطاليا الأم ذاما . 
کذلاف کان لیوے دار کری للأوبرا مولا ضرببة فرضت على لعب 
الورق . غر أن أدواق بافاريا الناخحبين آشمروا عاصمہم بٹیء آلخر 
أيضاً هو العمارة . وکان مکسمليان [مانويل قد لجا إلى باريس وفرساى 
حمن اجتاح الفساويون دوقيته فى حرب ااوراثة الإسبانية › فلما عاد إلى 
میوځ ( ۱۷۱4 ) جاب معه ولعا پالفن وطراز الركوك . وععبه معماری 
فرنسی. شاب يدعي فرنسوا د کوفلییه » شيد للناحب التالى › شارل ارت 
فى حديقة مفنبورج » آية من آيات الروكوك الألمانى » هى قصر صغر 
بسمی امالینبورج ( ۱۷۳٤‏ - ۳۹) › ظاهره بسیط » وباطنه بعج 


ا 


بالزحرف : فيه قاعة مرايا ( شبيجلزال ) » مقببة تمر الأنظار > ذات 
زخارف من الجص بأشعال شعرية وعربية الطراز » وحجرة صفراء 
( جلبس تسيمر ) حر زخارفها الحصية المدهبة الععن الى نحاول تتبع 
تمتا لمعه راا اران اطا هة ا وزی ا ا 
كوفلييه » الحجرات الإمر اطورية فی قصر الدوق بمیو ع . وکان کوفلییه 
قد ادر فر فسا فى المشزين من تمره قبل أن يتعلم الليضوغ الكامل للذوق 
الفرنسى . ومن ثم عكف الفنانون الألمان » دون أن يلقوا مله معار ضة 
على تطوير الرخارف الحصية بتحرر المواة وحماسمم > فحققوا الكمال فى 
الجزئيات مح الإسراف ف الكليات . وقد تحطمت ال لعجرات الإمراطورية 
فى اللعرب العالية الثانية . 


ولم يكن فردريك أوغسطس الأول « القوى » ٠‏ نانحب سكسونيا 
( حم 4 ¬= ۱۷۳۳ ) لرضی بان زه آی دوق میونی . ومع آنه 
انتقل إلى وارسی ( ۱۹۹۷ ) ملکا على بولنده بام أوغسطس الثاني » فقد 
وجد الوقت ليفرض على السكسو نين من الضراثب ما يكنى بحعل درسدن 
« فلورنسة لمر الألب » . فتقدمت بذلك حيم المدن الأ انية نى الانفاق 
على الفن » كتبت الايدى مارى مونتاجير فى ۱۷١١‏ تقول : «إن المدينة 
ارا ك 
وقصر الناحب آبة فى الحمال » ” , وحم أو غسطس الصور فی ہم كنهمه 
فى حمع اللحليلات » آما ابنه الناحب فر دریك اوغسطس التائ ( کی ۱۷٣۳٣‏ 
- ۳ ) فقد أغدق الال على اللميل والصور »> و «جلب الفنون إلى 
انيا » “ كما قال ونكلمان . ونی ۱۷٤۴١‏ أوفد أوغسطس الأصغر هذا 
لجارولی إلى إيطاليا حاملا الدوقاتيات لشراء الصور » ولم بابث الناخب 
أن دفع ٠٠٠٠٠٠١‏ سيكوين ( ٠٠٠٠٠١‏ دولار ؟ ) مما لموعة الدوق 
فراتاشسکو الثالٹ مر مودینا » ونی ٠۷١٤‏ اشترى لوحة رفائيل ١‏ سستينى 
مادونا » 5 ا السستان ) بعشرین اف دوقاتية » وهر م 
يسہتق له نظر . وهكذا تكونت قاعة صور درسدن العظمى . 


وقامتث ف درسلدل دار جميلة للأوبرا ۱91۸ ۽ ولا بد أن فرقا 


۹ س 


كانت متفوقة » لان هاندل أغار علا لمزود منها مشروعاته الاجلزية 
الجريثة فى ٠۷٠١‏ » وكان أوركستراها بقيادة يوهان هاسيى من رة 
Se AE SE O‏ 
مجب أن تنفرد هذا قصة مستقلة . وأما ى عمارة العاصمة السكسونية فإن 
ألمع الأسماء كان متاوس دائيل بوبلمان » الذى شاد لأوغطس القوى فى 
۱ -- ۲۲ قصر تسفنجر الشهار م رکراً لمهرجانات البلاط . وهو مجمع 
باروګ راثم من أمدة وعقود ونوافذ حيلة ذات عمد وشرفات وقبة 
تتوج هذا كله . وقد دمرت القنابل القصر ف ٠۹٤١‏ » ولكن البوابة 
الفخمة أعيد بناؤها وفق التصمم الأصلى . وغمذا النانحب الذى لا يتعب 
ولا بكل أقام المعمارى الروم‌انى جيتانو كيافءرى بطراز الباروك كنيسة 
ابلاط ( ۱۷۳۸ - ١١‏ ) » وهله أيضاً دمرت إلى حد كبر م رمت 
نجاح . إن التاريخ سباق بين الفن و اىر ب » والفن يلعب ى هذا السباق دور 
سيفو س ( مالك كور نثة الذى قضى عايه بان بدحرج حجرا ثقيلا صاعدا 
الحبل » فلا يلبث الحجر أن يتدحرج إلى أسفل ) . 


الحا لاا 

كانت ألانيا الآن تتصدر أوروبا ى ميدان التعلم الأولى . ففى ۱۷١۷‏ 
جعل فر دریك ولم الأول ملاك بر وسيا التعلم الابتدائى إازاميا فى مملكته » 
واسن فى العشرين سنة التالية ٠۷٠١‏ مدرسة النعلم الصغار وتلقينيم 
ما يريد . وان بقوم بالتدريس عادة نى هذه المدارس مدرسون علانيون 
وأحذ دور الدين فى التعام يتضائل . وتركز الاهيام على تعويد اتلامیذ 
الطاءة والاجماد > وکان الجلد عقابا لا غى عنه . وقد حسب معلم آنه 
حلآل إحدى وخسن سنة مارس فما العام جلد تلامیذه ٠۲٤٣٠١١‏ جادة 
بالسو ط > وصفعهم بده ٠۳۹١۷۹١‏ صفعة > و ضرمم بالعصا ٩۱۱,۰۲۷‏ 
ضربة » ولکهم على آذانہم ٠١١٠١۸۰۰‏ لكة . وی ۱۷٤۷‏ سس 
يوليوس هيكر » القسيس الروتستتى لى برلين أول « مدرسة واقعية 
Renlchule‏ » وقد میت كذلاك لأنہا أضافت الرياضيات روالدرامات 


کک پک 


الصناعية إلى اللاتينية والألائية والفرنسية »> وسرعان ما أنشأت معظم المدن. 
الألمانية معاهد على غرارها , 


أما فى الحامعات فإن در اسة اليونانية ارتفعت إلى مكان مرموق جديد 
فارست بذلك الأسس لتفوق ألمانيا اللاحق نى الدرسات اليونائية وقامت 
جامعات إضافية فى جو تنجن ( ۱۷۴۷ ) وإرلانجن ( ۱۷٤١‏ ) . وإذا كان 
ناخب هانوفر ( الذى أصبح ما-كا على انجلرة ) مول جامعة جوئنجن › 
فإنما حذت حذو جامعة هاللى نى إطلاق بد الأساتذة ى التعلم » والتوسح 
ف تدريس العلوم الطبيعية والدر اسات الاجماعية » والقانون . وحاع ااطلاب 
الآن الرداء الجامعى » وارتدوا العباءة > وتقلدوا السيف والمهماز » والتحموا 
ى المبارزات »› وتلقوا الدر وس من سيدات الدينة الأ كر تللا . وكائت 
الألانية لغة اتعام إلا فى الاسفة واللاهوتٽ . 


أن الألانية كانت قد انعدرت معا الآن» لن الطبقة الأر ستقراطية 

ت تستعمل الف ر لسيه . كةب فولتمر من برلين ( ۲٤‏ نو قمر 1۷8°( 
آنی أجد نفسی هنا ی فرنسا » فما من أنساك ر يتكلم غر 
أما الألمانية فللجند واللحيل . ولا بحتاج إلا لرا غ ا 
وقدم المسرح الألمالى الرليات بالل مانية » والمآ مى بالفرئسية ‏ 7 
عادة تحتار من ذخحرة المآمى الفرنسية . وكانت ألمانيا ‏ مذ أقل الدول 
الأوروبية نرعة قومية » لأا لم تكن بعد دولة . 


وعانى الأدب الألمانى من هذا الافتقار إلى الرعى القومى . وكان 
أ كر مؤلفى العصر الألمان أثرا » وهو يوهان كرستوف جوتشيد » الذى 
جمع من حوله لفيفا من الأدباء أحال ليبزج إلى « باريس صغرى » › 
ستعمل الألمانية فى كتاراته » ولسکله استورد مبادئه من بوالو » وندد 
بالفن الباروكى لأنه ضرب من الفوضى الراقة » ودعا إلى الرجوع للقواعد 
الكلاسيكية فى الكتابة والفن كا مارسما الفرنسيون على عهد اويس 
ارابع عشر . وهاجم ناقدان سویسریان - ۵| پودمر وبریتنجر- إعجاب 
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جوتشيد بالدظام والقواعد › وأحسا أن الشعر يستمد قوته من قرى الوجدان 
والعاطفة الأعمق من العقل »> وحی ی راسان پتفجر عالم من الانفعال والعنف 
حلال الكل الكلاسيكى . وأكد بودمرأن , أفضل الكتابات ليس 
مرة القواعد ... فالقواعد تشتق من الكتابات ‏ ” . 


ما كرستيان جيللىرت » الذى فاق جميع الكتاب الألمان شعبية › 
فقد وافق بودمر » وبويتنجر › ويسكال »› على أن الوجدان هولب الفكر 
وروح الشعر . وکان جديرا باسم المسیحی ( كرسيتان) إذ بلغ من احرام 
الناس له لنقاء حياته ورقة سلوكه أن الملوك والأمراء كانوا مختلفون إلى 
محاضراته فى الفاسفة والاخلاق مجامعة ليزج » وأن النساء كن بأتين ليائمن 
يديه . وكان رجلا ذا عاطفة لا جل من الجهر بها » ناح على القتلى فى 
معركة روسباخ بدلا من أن حتفل بانتصار فردريك فما » ومح ذالك فإن 
فردریاك ٠‏ أعظم رجل واقعى ى ذلاك العصر »> وصفه بأنه « أكثر العلماء 
الألمان معقولية » " . على أن فردرياك آثر عليه نى أغلب الظن إيفالد 
کرستیان فون کلایست ۰ الشاعر الشاب الفحل الذی بذل حیاته لاجله فی 
معرکة کونرسدورف ( ۱۷۵۹ ) وكان رأى الك ى الأدب الألمانى قاسيا 
ولكنه مشوب بالأمل : ١‏ ليس لدينا كتاب مجيدون على الاطلاق » ولعلهم 
يظهرون حن ا کون سائرا فی فرادیس الم E‏ ستسخر می لاهیای 
بتوصيل بعض المفاهى عن الذوق وبعض « الملح » الكلاسيكى لأمة لم تعرف 
إل الان شيا غير الطعام والشراب والقتال * وكان كانط » وكلوبشتوك› 
وفیلاند » ولسنج » وهردر » وشیلر »> وجیته - کان هؤلاء جمیعا قد 
ولدوا ى هذه الأثناء , 


وثمة ألانى من أهل ذلاك العهد كسب تعاطف فردريك الفعال وهو 
کرستیان فون فولف › وکان ابن دباغ ارتقى إلى منصب الاستاذية ى 
جامعة هاللى . وقد اتخذ المعرفة كلها موضوعا لتمخصصه › فحاول أن 
يصنةها على أساس فاسفة ليبتس . ومع أن مدام دشائليه وصفته بأنه 
« ثرثار كبر » » فإنه ازم بأن يسترشد بالعقل » وبطريقته المتعثرة بدأ التنوبر 
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الأاسانی ( عم عاkعںة‏ ) وحط السوابق بتدريدں العادوم والفاسفة 
بالا انية . وجرد إيراد قانمة بكتبه السبعة والستن كفيل بأن يعطل مسر نا . 
وقد بدأ برسالة من أربعة مجلدات عن ١‏ جميم اللوم الرياضية » ( »)۱۷١١‏ 
ثم ترجم هذه المجدات إلى اللاتينية ( ۱۷١١‏ ) وأضاف إليها قاموسا رباضيا 
۱۷١١‏ بيسرالانتقال إل الألانية . وواصل الاليفبسبعة کب )٠١--۱۷۱۲(‏ 
فى المغطى » واليتافريقا > والاحلاق » والسياسة > والفزياء »> والغائية » 
والأحياء » وكل عنوان نما تتصدره ى جرأة هائان الكلمتان « أفكار 
معقواة » وكأنه يرفع راية المقل فوق صارية . وإذ كان مفو إلى جمهور 
قراء أورلى » فإنه غطى هذه المنطقة کاها بٹمانى رسائل لاتينيه > كان 
أ كث رها ايرا« عل النفس النجربى ) ( )١۱۷۳٣١‏ > و عل النهس المقلالى) 
( ۱۷۳۲ ) و و اللاهوت الطبیعی ۲ ( ۱۷۳۹ ) . وبعد أن حرج حیا ۸ن کل 
هذه الماآزق ارتاد فلسفة القانون ( ٤4 ٠۷١١‏ ) »> ولكئ يتوج هلا 
الصرح كةب ترجمة ائه . 


وسر اا المدرسى المنتظم جل من الصعب قراءته ى عصرنا 
امحموم . ولكنه كان بين الحن والحين يلمس مناطق حية . من ذاك أنه 
رفض ما ذهب إليه لوك من اشتقاق المعرفة كلها من الإحساس » وکانت 
نظر یات معراً پن لیبنتس وکانط لأنه أمر عل الدور النشيط الدى يديه 
العقل فى تكوين الأنكار . ر. فالجم والعقل » والركة والفكرة › سمليتان 

متوازيتان › لا تؤثر إحداهما فى الأحرى . والمام اللحارجى يعمل آلا »› 
وهو يبدى دلاثل كشرة على اللحطة ذات القصد » ولكن ليس فيه معجزات 
وحتى عمليات العقل حاضعة ملعمية العلة والملول . أما الأحلاق فيلبغى أن 
تلتمس ناموساً خلقياً مستقلا عن العقيدة الدينية » وعلما ألا تعتمد على الله 
لتمخويف البشر حى يلتزموا الفضيلة . وأما وظيمة الدولة فليست السيطرة 
على الفرد بلتوسيع افر ص نموه" .وهو بطری الأخلاق عند کو نفو شیو س 
وجه حاص » لالا لم تة تم الفضياة على الوحى فوق الطبيعى بل على العقل 
البشری *) ٠.‏ إن قدای ا الصین وملوکها کانوا قوما ذوی میل فلس 
وبةضمل عنايمم أصبح نظام حکو متم حبر النظم جمیعا 0 
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وذهب كشر من الألمان إلى أن فلسفة فولف مهرطقة إلى حد حطر ي 
رغراعتر افاتهاحادةبالعقيدةالمسيحية . وأنذر أعضاء فى هيثةالندريس فر دريك. 
وليام الأول بأنه لو قبلت حتمية فولف فلن يكون فى الإمكان عقاب أى 
جندى هارب »› وسيمار صرح الدولة كله " . فأمر الماك المرتاع 
الفيلسوف بأن يغادر بروسيا خلال تمان وأربعين ساعة وإلا ‹ کان عقابه 
اموت الفورى » فهرب إلى جدبورج وجامعتها »> حيث رحب به الطلاب 
رسولا وشپیذا للعقل . وقد نشر أکبر من مائنی کتاب أو كتيب خلال 
ستة عشر عاما ( ۱۷۲۱ ۳۷ ) تاحه أو تدافع عنه . وكان من أول أعال 
فر درياك الأ كر الرسمية عقب اعتلائه العرش ( ٠۷٤١١‏ ) إنه وجه دعوة 
حارة للفيلوف المننى يطلب إلبه الرجوع إلى بروسيا وهاللى . وجاء فولف. 
وی ۳ عبن مدیراً للجامعة . وإزداد اتباعه للابن النقليدى م الزمن › 
وماٿ ( ٠۷٠١‏ ) ف كل ورع المسيحى السنى . 


ولقد کان تأثره أعظم كثراً ما قد حك به من شمرته الضعيفة فى 
العصر الحاضر » وجعلته فرسا عضو شرف فى أكادعمية علومها » وعينته 
أكادمية سانت بطر س بورج الإمر اطورية أستاذاً رفخریا ہا » وترم 
الاجلز والإيطاليون مؤلفاته فى مثابرة » وفرض ملك نابلى النسق الفولى 
ف جامعاته . واطلق عليه الجبل الأصغر ن الألمان لقب الحكم »> وشعر 
أنه عل لمانيا أن تفكر . واضمحلت طرائتق التعلم المدرسية القدية » 
وزادت الحرية الأكادعية . ونقل مارتن كنونسن الفلسفة الفولفية 
إلى جامعة کو جز ہر ج » حیٹ کان یدرس اعانویل كانط . 

وضعف تأثر الدين فى الحياة الألمانية بسب تطور العم والفلسفة › 
ونتاج البحث ى الكتاب المقدس النى أزالت الأوهام > فضلاعن قرى 
العلمنة الشديدة . وانتشرت بن الطبقات العليا الأفكار الربوبية الى وصات 
من الجلرة بقضل ارات واتصال إعلرة مانوفر .ولكق اثر هذه 
الأفكار كان تافها إذا قيس بنتيجة إحضاع الكئيسة - الكاثوليكية والر وتسلنية 
على السواء - للدولة . لقد قوت حركة الإصلاح الروتسننتى العقيدة الدينية 
حینا » م جاءت حرب الثلان فأضرت ذه العقيدة › والآن كان ضوع 
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الاكلىروس للأمراء الحا كين سببا ئى زوال هالة التقى والورع الى خحلعت 
القدسية من قبل على سلطانهم . وأصبحت التعيبنات فى الوظائف الكاسية 
يملا الأمير أو السيد الإقطاعى الحلى . أما النبلاء فتظاهروا بالدين › كا 
فعل نطراؤمم ى الجلترة » باعتباره مسألة منفعة سياسية وعرف اجتاعى. 
وفقد الاكلروس اللوثرى والكلفنى مقامهما » واستردت الكاثوليكية 
سلطانا ئی بطء . ى هله الفترة اقلت ولايات لكسو نيا » وفور مرج › 
وهسى » وكلها بروتسائتية › إلى حكام كاثوليك »› واضطر فردريك 
اللاأدرى إلى اسر ضاء سيلزبا الكاثوليكية . 

ولم تزك غر حركة دينية واحدة ف المناطق الروتسانتية وهي حركة 
الإحوان المتحدين » أو الإحوان الموارفین. فن عام ۱۷۲۲ هاجر نفر من 
أعضاثما الذين اضطهدوا فى مورافي) إلى سكسونيا »> ووجدوا الملجا ف 
ضيعة الكونت نيكلاوس لودفج فون تستسندورف . وقد رأى هذا الكونت 
الشاب » الذى كان هو نفسه ابن العادلفیليب يا كوب سير ق هژ لاءاللاجئن 
فرصة لإحياء روح المذهب التقوى . فبى 4 على أرضه قرية فز 
( أى جبل الرب ) » وأنفق ثروته كلها تةرببا على طبع الأسفار المقدسة 
وکتب تعام العقيدة المسيحية » وكتب الرائيل وغىرها من المۇلفات 
لینتفعوا بها . وقد أعانت رحلاته ئی أمريكا ( ٤١ - ۱۷4١‏ ) والجلارة 
٠۷٠١ (‏ ) وغ رهما على إنشاء مستعمرات مؤلاء الإحوان فى كل قارة › 
والواقع أن الإخوان الموارفييمن هم الذين بدأوا نشاط البعوث الحديث فى 
الكنائس الروتستنتية " فقد جاب بيتر بولر تأثرا قويا للإحوان فى 
الحركةا ئو دية حن ألتی مجون وسل فی ۱۷۳۵ . وف ا استقر مم المقام 
قرب بیت للم ى بنسلفانيا »> وى سسلم بكارولينا الثمالية . واحتفظوا 
بإعانهم ونظامهم سليمين لم تكد تمسمما رياح العقيدة وأزياء اللباس › 
ورعا کان المن شيا من قسوة ااروح نى علاقاتهم العائلية » ولكن 
لا مناص لاشاك من أن عترم قوة إعانهم وإخلاصه › وانسجامه الغريب 
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وكانت أخلاق المصر بصفة عامة أسلل وأصح فى ألمانيا مها فى فرنساء 
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إلا حيث سرت بدعة عا كاة فرنسا من اللغة إلى الفسق . فى الطبقات 
الوسطى خحضعت الحياة العائلية لضبط أشرف على التعصب والغلو » فقد 
درج الآباء على أن يسوطوا بناتم »> وزوجاتېم أحيانا ) »> وفرض 
فردریك ولم الأول على بلاط برلين نظاما تسوده الرهبة » ولكن ابنته 
وصفت البلاط السکسولی فی درسدن بأنه بلغ ئی زناه مبلغ بلاط لويس 
الحامس عشر ویؤکد ا مصدر غر ولیق انه کان لأوغسطس القوى 
٤‏ طفلا « طبیعیا » ( ی غر شرعی ) نسی بعصم بوم المشركة فى 
فراش سفاح النحارم . بل قيل إن أوغسطس نفسه الخذ له خايلة من 
ابنته غر الشرعية الكونتيسة أوركتسيلسكا "“ » الى علمت فردريك 
الأ كر فما بعد فنون الغرام . وقد أصدرت كلية الحقوق بجامعة هاللى فى 


والأمراء )۰( 


وكانت آداب السلوك صارمة » ولكما لم تدع لنفسما ما زت به 
الآداب الفر نسية من رشاقة الح ركة أو سحر الحديث . وأدفاً النبلاء أنفسمم 
بالحلل والألقاب بعد أن انتزعت منم السلطة السياسية . كتب اللورد 
تشسترفیلد فی ۱۷٤۸‏ بقول : « أعل أن الكثر من اللحطابات رد دون ان 
يفتح لأنه أغفل كتابة لقب من بين عشرين فى عنوانه  »‏ . وكان حم 
أولفر جولدسمث قاسياً قسوة المتعصب لوطنه إذ قال : « فلنوف الألمان 
حقهم + لمم وإن كانوا أغبياء فليس هناك أمة حية تتكلف رزانة عحمودة 
آ کار مهم » أو تفوقهم فى فهم آداب الغباء » "" وقد وافقه فردريك 
الأكر "“ وظل الأكل وسيلة عببة لإنفاق البوم . واقتبس الأثاث 
طرز النقش والتطعم المزدهرة آنئذ فى فرنسا » ولكن لم يكن ف فرنسا 
ولا فى الجلرة شىء يدانى فى مجته مواقد الطهو الملوتة بألون تشرح 
اندو ٤‏ وال آازت د الیدی ماری موتاجيو ١‏ : وکات ادان 
الألمانية مطلينة » ولكن البيوت الألانية » عا حوث من واجهات نصفها 
من اللحشب » ونوافذ ذات أعمدة » وأفاريز واقية » خلعت على المدن 


الألمانية فتدة مشرقة تنم على حس' حال مرهف وإن م یکن قد تشکل . 


که 


والواقع آن الذی ارس الاستمال الحديث للفظ ناوه ( مال ) فى 
کتابه هذا العنوان ( ۱۷۰۰) » وأذاع نظرية ى المال والفن بوصفها قسا 
من أقسام الفاسفة ومشکلة م مشا كلها ›» کان لمانا بدعی آاکسندر 


باو مجارتن . 


۴ - الفن الألانى 

كانت صناعة اللعزف هنا فناً كرا » لأن الألمان علموا أوروبا ى هذه 
الفنرة كيف تصنع الصينى »> فلقد استأجر أوغسطس القوى يوهان 
فریدرش بوجر لتحویل المعادن الحسيسة إلى ذهب » وأحفق بو جر ۰ 
ولکنه انشا مساعدةٍ صدیقق قدم لسبینوزا بدعی فلرفون تشر نہاوس 
مصتعا للقاشانی فی درسدن » وآجری تجارب وفقت خر الأمر ى إنتاج 
آول حزف صيى أورونى صلب العجينة . وفى ٠۷١٠١‏ نقل هذه الصناعة 
إلى ما يسين » على أوبعة عشر ميلا من درسدن . وهناك واصل مسين 
طراثقه وصقل منتجاته حنی وفاته ( ۱۷۱٩‏ ) . وکان خرف ما سين 
يرسم بألوان غنية على أرضية بيضاء برسوم رقيقة لازهر والطبر ومشاهد 
الياة اليومية والمناظر الطبيعية ومناظر البحر واالقطات الغربية من اللياب 
والياة الشرقيتن . وزاد بوهان بواكم كيندار العملية تحسيتا ٠‏ فأضيف 
النبحت فى الصيى إلى الرسم تحت السطح المصقول؛ وخلدت العاثيل الصخرة 
الغريبة أشخاص الفولكلور والكوميديا الألمانين > ودالت روائع حصبة 
الحيال مثل رائعة « خحدمة البجع » لكيندار وایرلاین علي أن لى استطاعة 
الفن أن ينافس ما حوته حزان التساء المنوعة اء ونعومة . وسرعان 
ماراحت کل مجتمعات أوروبا الارستقر اطرة 3 ی فرنسا » ترین 
حجراما بماٹیل من صیی ما یسن فما تكم مضحاك . واحتفظت المدينة 
بتفوقها فى الفن إلى سنة ۱۷١۸‏ » حن اجتاحها الجيش الروسى فى جرب 
السنواث اسم 

ومن أوجزبورج » ونومرج » وبايرويت »> وغبرعا من المراكز› 
سكب اللزافون الألمان ى البيوت الألانية فيضا باروكاً من المنتجات 
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الحرارية » من أبدع القاشانى والصينى إلى الأباريق اليجة ى جعلت حى 
فن شرب الحعة تجربة حالية . وترعمت أل انيا أوروبا طوال أ كر القرن الثامن 
عشر ف صناعة الرجاج لا الصینی فحسب ١‏ . ذلك . پر صناع 
الأشغال الحديدية الألمان أحد ف هذا العصر › فى أوجزبورج وإيبراخ »› 
وغيرما صنعوا بوابات من الحديد المشغول تنافس تلك الى كان بقيمها 
جان لامور فى نانسى . أما الصاغة الألمان فلم يفقهم غر أبرع زملا م 
فى باريس . وحفر الحفارون الألمان ( كنوبازدورف » وجلوى › 
وروجاداس »› وريد جر » وجیورج کیلیان » وجیورج شت ) أو نقشوا 
بالحرق رسوماً بديعة فى الأطباق النحاسية " . 


أما المصورون الألمان فى هذه الفرة فلم يظفروا بالشمرة الدولية 
ای ما زال مجزی ہا فاتو » وبوشیه › ولاتور › وشاردان . ونه لن 
ضيتى أفقنا الفكرى ‏ ذلك الضيق الذى لامهرب منه ‏ جهل غر 
الألمان بصور مصورین ألمان مش کوزماس آرام › وبلتازار دير »› 
ویوهان فیدار › ویوھاں تی » وبوهان تسزنیس » وجیورج دماریه › 
خسنا أن تعلو آماءهم على الأقل وحن أكثر إحاطة ممصور فرنسى 
استوطن ألمانيا يدعى انطوان بين » وقد أصبح «صور ابلاط لفردريك 
ولم الأول تم لفردريلك اک وتصور رائعته فردريلك وهو بعد غلام 
برىء نى الثالثة ومعه أخحته فلهلمينى ذات الستة أغوام ‏ » ولو أن هذه 
اللوحة رمت فى باريس لسمعت ما الدنيا كلها . 

واكتسبت أسرة صتا زائعاً نى ثلاثة ميادين -. التصوير واللحت 
والمارة . فقد رس کوزماس دمیان آزام » فى كنيسة القديس إمبرام 
بر از بور ج > صعود القديں بند كت إلى الفردوس ٠»‏ وأعانه على ذلك 
بمنصة إطلاق . واشترك كوزماس مع نيه إجد ى رسي داخحل كنيسة 
القديس نيبوموك ميو لخ عمارة بغشاها النحت بأكثر ضروب الباروك 
إسرافاً . وحفر إمجد بالجص ٠‏ صعود مرم » لكنية دير فى رور بافاريا . 
وبدت اليد الإيطالية الرقيقة لى نافورة نبتون الرائعة الى أقامها أورنتسو 


( ۲ - قمة المحضارة + ۴۷ ) 
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ما ثيلى فى درسدن » وكاندت النافورة من العام الشهرة ف ماء العاصمة 
السكسونية . أما بلثازار برموزر فقد أفسد تمثاله « تمجيد الأمرأو جين » 
حايط مهوش من الماثيل الرمزية › وقد زين عثل هسذا الإسراف جناح 
قصر تسفنجر بدرسدن » ولكنه حقق درجة من الحلال والقوة تكاد تقربه 
من مرکلاجاو ى تمثال ١‏ الرسل ١‏ المتجمعين حول منر كنيسة البلاط 
بدرسدن » وتمثاله « القديس أمبروز » المصنوع من نحشب الريزفون فى 
تللك الكنئيسة ستشرف تة النحت الأورنى ى النصف الأول من القرن 
لثامن عشر . وقد تصسور جيورج ايبنيست ابال الألانى الممشرق فى 
تمثاله البديع د بالحوس واریادنی » الذی مته لیستان سانسوسی . وحفلت 
اإبساتن والحدائق الألمانية با منحوتات »> وقدر خبر فى الباروك أن ١‏ فى 
ااب من ا ا ا ی کر ی ا روا ی ب 
جتمعة )۹( ( 

ءلى أن المعمار هو الميدان الذى لفت فيه الفنانون الألان أنظار الغنانن 
الأوربيين نى هذا العصر . فقد ترك يوهان بلتازار نومان بصمته على أكثر 
اة مبان . وکانت رائعته قصر أمر فورتسسورج الأسقف » وقد 
تعاون آخرون معه فى التصمم والتنفید ( )٤٤ ۱۷۱٩۹‏ » وکن يده 
كانت اليد الهادية . وقد حطمت ف الحرب العالمية المانية القاعة الفينينسية 
وقاعة المرايا » التألقتان برحارفها » ولكن بقيت أربع قاعات لتشد بہاء 
الداحل » أما بيت اسل الفمخم الذى اشر فى دنيا الفن كلها بصور سقفه 
الحصية الى رسمها تببولو ؛ فكان واحد من عدة مبان شبمة به أعانت 
على دفع نوعان إلى مکان مرموق بن معاری زمانه . وبيت السا الذى 
بناه للقصر الأسقنى فى بروشزال حتاف عن هذا كل الاحتلاف » ولكنه 
بکاد يعسدله روءة ‏ وهو ضصحرة أحرى من ضحايا الانتحار القوى . 
ور عا فاق کاہہما حہالا پیت الم المزدوج الذى ناه لأوجستوسبورج ی 
برول بقرب کولونیا . وکان بناء بیوت السلم غرامه » فأغندق من فنه 
عل بث آندر ف ددر عدينة ایراخ . م قطم مص اعده ومهابطه بيٹاء 
« كنيسة للحج » فيرتسينهابليجن على المن » وزين بالباروك الأز خرف كئيسة 
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القدیس بولس نى ترير وكنيسة کروپتسبیرج قرب بون › وأضاف إلى 
کتدرائية فورتسبورج مصللى بلغ ظاهره کل ما بمکن آن ببلغه طراز 
الباروك . 

وتخصصت العارة الكنسية الآل فى بناء الديورة الضسخمة . فقام 
افر یکو تس وکاللی ف ۱۷۱۸ ير ٣م‏ د كلوسر اتال » » وهو دير بند کنی 
بناه الإمراطور لويس البافاری عام ٠‏ ف واد جيل على مقربة من 
آوہرامر جا وحدد بناؤه إنريكوتسوكاللى » وتو جه بقبة رشيقة . وقد دمرت 
النار كنسة الدیر ی ۱۷٤٤‏ › فأعاد بناء‌ها پوزف شموتسر ف ٠۷١۲‏ › وقد 
حلى داخلها تحلية دقيقة بطراز الروكوك المذهب الأبيض » بصور جصية 
بريشة يوهان تسايار ومارتن كنولار » وأضيفت مذابح جانببة فاخرة فى 
٠» ۷‏ وأرغن اشر بغطائه الجميل . وأروع هذه الآثار النقوية هى 
الكلوسركرشى » أو كنيسة الدير البندكتى » الغنية غنى لا يصدق › والوافعة 
ی اوتوبورین جنوب شرق میمنجن . هنا نفام یوهان میکائیل فیشر 
الحموءة» وقام يوهان كريستيان بالنقوش المذهبة »> وصنع ما رتن هورمان 
مقاعد المرتلىن ‏ وهى مفيخرةالحفر الألمانى فى اللحشب نى القرن . وقد 
عكف فيشر على هذا العمل فى فترات متقطعة من ۱۷۳۷ »> حى وفاته 
ی ۱۷۹۹ . 

وكرهت الطبقات الحا كة س كما كره الرهبان ‏ أن ثنةظر جنة بعد 
القمر . فشيدت بعض القاعات الفمخمة لامدن » مثل قاعتى لولبورجوبامرج 
ولکن أعظم جهو د العارة العلانرة حصص للقلاع والقصور . فکان فى كل 
کارازروهی قصر لک بادن دورلاخ » هو قلعة فريدة ف باا » 
بنيت على شكل مروحة - تتشعب أضلاعها من حديقة ما شكل مقبض 
متجهة إلى شوارع المدينة . وقد دمر هذا القصر كما دەر کر م احتو ته 
المدينة ى الحرب العالية الثااية . وحاقت هذه المأساة أيضاً بص ؛ بن 
العظم الذی شیده أندریاز شلوتر وحلفاۋة ( ۱۹۹4 د ١ )١ ٠١‏ 
ضحية أحرى هى قصر مونبيجو + القريب من برابة شبانداو ۽ لين . أما 
ف ت ا ی اا کار فد در ع 2 ا 
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بروشزال فقد دمرت پره‌تا . وی میوځخ بی پوزف افار قصر بریز ج 
ونی تریر بی یوهان زايتس لرئيس الأساقفة الحا « قصر الناح ۲ 
وهو نموذج للجمال الوديع . وأما الأسقف نالحب ماز » فقد بى له 
مکسمایان فون فیلش ویوهان دیننسین‌وفر بقرب بومرزفیلدن قلعة کہری 
ثانية » تدعى قلعة فيسلشة تن » أقام فا بوهان لوکاس فون هیلدبرانٽ پيٽ 
سل مزدوجاً وستطيع كبار القوم ن یصعدوا و مبطوا عليه دون آن پصدم 
بعفمم بعضا . 

وتوج فردریاك ال کر امار الألمانى العلانى نى القرن الثامن عشر 
بتکلیفه جیورج فون کنوباز دورف وآحرین بأن ینوا ی پوستدام ( خارج 
برل بستة عشر ميلا ) وفق تصمم صنعه الك لفسه » ثلائة قصور 
كانت فى مجموعها ضربباً لفرساى : قصر الدولة « شتاتشلوس » > 
)١١-۱۷٤١(‏ » والقصر الحدید «نویئس» ( ٠۷٠١‏ ) › ومنتجع فردريك 
الصینی » الذى ماه شلوس ١‏ قلعة سائنسومى » . فكان طريق مشجر 
من درج هین » یبدا من ہر هافل »› یفضی بعد مس مراحل ترق سانا 
مدرجا إلى هذه ١‏ القلعة اللحلية البال » الى الخدت نوافذها ذات الأعدة 
وقبما الوسطى بعض وحما من قصر تسفنجر بدرسدن . واحتوی جناح 
من اجنحتبا على قاعة للفنون » ونحت القبة دائرة من الأ دة الكورندة 
الجميسلة » مكتبة زينت بزخارف ملولبة روكوكية »> وتألقت بالكتب. 
الى احتوتما حرانات زجاجية »> وأتاحت للملا ملاذاً من السياسة والقواد 
ار بین . وف سانسو سی على‌الأ حص کان فو لتر بلتقى بقر ينه الماك الفليسرف 
الذى استطاع أن ن حك دواة > ويتحدى الكنيسة › ویصم بناء > ويرم 
أوحة شخصية › وینظم شعرا لا بأس به ٩‏ ویکتب تارا ممتاز | »> وينتصر 
ق حرب على نصف أوربا > ویلحن موسیقی »وبقود آورکسترا . وپءزف 
على الفلوت . 

٤‏ الموسيقى الالانة 

احتلت الموسيقى الأ لمانرة مكان الصدارة من مولد هاندل وباخ ى ۱٦۸١‏ 

حی موت برامز فی ۱۸۹۷ . ففی أى وقت من هذه السنين الى بلغت ٠۲‏ 
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کان أعظم الملحنين الأحياء ألمانياء باستشناء تأليف الأوبرا .وقد بلغ شكلان 
موسيقيان » هما الأوراتوريو والفوجه > غاية تطورهما ى إنتاج الألمان 
فى النصف الأول من القرن الئامن عشر » وقد يضيف البعض أن القداس 
الکاٹو لیکی الرومانی تلقی تعہر ہ النھائی على ید بروتستتی ألانی . لقد انہی 
عصر القصور ¢ ودا عصر الموسيقى 


کانٽ الموسیقی جز ءا من الدین › کا کان الدین جزءا کبیرا جدا م 
الوسیقی ف کل بد بیت آلانی . امن أسرة ٠‏ اللهم إلا ن قر اتات » 
إلا اسعطاعءت أن تر تم بالعر انم المشنركة » وما من فرد إلا استطاع أن يعزف 
على آلة أو أ كر . ورتلت مثات من جماعات الو lة‏ اlnıkة Liebhaber‏ 
الكنتاتات الى يعتبر ها المرتلون المحارفون اليوم عسيرة إلى سحد ملبط ١‏ , 
وظفر ت كتيبات الموسيقى بشعبية كشعبية الكتاب المقدس . ودرست الموسيقى 
مح القراءة والكتابة نى المدارس العامة . وكان النقد الموسيقى أرق 
من نظبرة ئی آی بلد باستشناء إطاليا » وکان أعظم نقاد الموسيقى فى ذلك 
الرن لايا . 


وأغاب الظن أن یوهان ماتزون کان آشهر من أی موسیقی الانی ہین 
الموسيقيين الأ لان وأقلهم ظفرا ممم . فقد حجب غروره جلائل أعباله . 
عرف اللغات الأدبية القدعة والحديعة » وألف فى القانون والسياسة › وأجاد 
العزف على الأرغن والبيان القيدارى إجادة أتاحت له أن يرفض أكر من 
عشر دعوات إلى شغل وظاثف مرموقة » وكان راقصا رشيقا » ورجل 
دينا عريض الثقافة » وكان مثاقفا حبيرا كاد يقتل هاندل بى مبارزة معه . 
وغنى بنجاح فى أوبرا همبورج . وألف الأوبرات › والكانتاتات › 
وتراتيلأسبوع الآلام : وا لمو شحات الدينية » والسوناتات والسويتات . وطورشكل 
الكانتاتا قبل باخ . وظل تسم سنين قائد فرقة المرتلين دوق هولستين › 
فلا أصيب بالم قنع بأن يؤاف . وأصدر نبمانية وتمانين كتابا > ممانية منْبا 
ى الموسيقى » وأضاف إليها رسالة عن الغ . وأنشاً وأشرف على صحيفة 
و النقد الموسیقی » ( ۱۷۴۲ - ۲١‏ ) > وهي أقدم ما عرفا من قاش نقدی 
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للمؤلفات الموسيقية القدمة والجديدة »> وصنف قاموس تراجم للموسيقيين 
المعاصرين » ومات لى الثاللة والمانين ( ۱۷١١‏ ) » بعد أن حفز عالم 
الموسيقى حفزا قويا . 

أما الآلات الموسيفية فكانت نى تطور وتغبر دانبمين » ولكن الأرغن 
ظل سیدهامن غبر منازع . وکان له عادة ثلاث لوحات مفاتیح أو ربع ٤‏ 
مضافا لبها دواسة لجوابين ونصف » وضوابط عتلفة تستطيع عا اة أآى 
آلة أحرى تقريبا . ولم تصنع إلى الآن أراغن أبدع من تلك الى صنعها 
اندریاس زلر مان الاستراسبورجی » وجوتفرید زلبرمان الفرایپر جی ولکن 
اللات الوثر ية كانت تزداد رواجا فاستعملت « موثرة المفاتيح » ۸0۲4ء ا٣و‏ 
( أى المفتاح والوتر ) لوحة مفاترحلتشغيل روافع مزودة بمماسات صغيرة من 
النحاس لتضرب الأوتار . وكان عبر هذه الآلة ثلائة قرون ورعا أكير 
ما ايسان القيثارى ل4ءهطءونمإوط ( الذى ماه الفر سيرك إءء۷وام 
و الابطالبو clavi Û‏ أو gravicembalo‏ ( فکائث آوتاره يثقرها 
لان من ر شة أو جلد ملصق بروافع ر کھا (عادة ) لوحة مفاتبح 
مزدوجة » مساعدة دواستين وثلاثة ضوابط أو أربعة . وكان لفظ موا 
يستعمل للالالة على أى آلة موسيقية اوحة مفاتيح - الموترة » أو البيان 
القيثارى » أو البيان - وعلى لوحات مفاتيح الأرغن . وكان البيان القيثارى 
فی اساسه قيمارا تنقر فيه الأصابع الأوتار بواسطة مفاتيح » الريشة وروافع » 
وکانت تنبعٹ منه أصوات ها عر رقيق » ولكن لا كانت الريشةوريش ترتد 
بمجرد ضربما الوتر » فإن هذه الآ لة لم يتح هما أن تطيل نخمة أو تنوع حدتما . 
ولکى تعزف در جتین من در جات الصوت كان لا بد ما من اللجوء إلى أوحة 
مفاتيح مزدوجة - العليا لا ر بيانو ٠‏ ( خافته ) والسفلى ١‏ «فورلى » 
( عالية ) وقد انبعث « البيانو فورت » من الجهود الى بذلت للتغاب على 
هذه العيوب : 

ونی عام ۱۷۰۹ أو قبله صنح بارتولوميو کریستوفوری ف فلورنسه 
أربعة و بيانات قيثارية باللحافت والمالى » . وفما حلت سحل الريشة مطرقة 
جلدية صغبر ة كان فى الأمكان إطالة انصاهما بالوتر مواصلة حفض المفتاح› 
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فى حين أمكن التحك فى عاو النغمة بالقوة الى بضرب ما الأصبع الفتاح . 
وف‌عام ۱۲۱۱١‏ و صف سکبیونی .دی ما فب الالة المحديدة فی مجاته « جورنالی 
دیی لیترانی دیتالیا » وفی ۱۷۲١‏ ظهرهذا المقال بدرسدن فى تر جمة ألمانيةء 
وفی ۱۷۲١‏ صنع جوتفريد زلبرمان » بوحى من الأرجمة " » بيان على 
هدی من مبادیء کریستوفوری . وحوالی ۱۷۳۳ عرض موذجا جسنا 
على يوهان سېستيان باخ » الذى صرح بأنه شديد الضعف فى القدرة 
الصوتية العلا » وأنه يتطلب لسا شديدا . وسل زلبرمان ذه العيوب واجہد 
فی تلافہا . وبلغ من توفیقه فی هذا أن فر درياث الأ كر اشترى نحمسة عشر 
بیانا ملا . وعزف باخ على أحدها حن زار فودریلت فی ۱۷٤۷‏ › فأعجبه؛ 
ولکنه رأی أنه قد بلغ من الشيخوخة حدا لا يسمح له باستعال الآلة الجديدة» 
وظل فى السنوات الثلاث الباقبة فى عمره يؤثر الأرغن والبيان القيثارى . 


آما الأو رکسارا فکان ,ستخدم أساسا فى خحدمة الأوبرا أو الكورس > 
وقل أن وضعت الموسيقى له وحده » ألا أن تكون مقدمات . وكانت 
الأوبوا والباصون أ کر عددا ما ئى أوركسترا هذه الأيام » وطخت 
لات النفخ على الآلات الوترية . أما الحفلات الموسيقية العامة فكانت إلى 
ذلاف المهد نادرة فى ألانيا » وكادت الموسيقى تنحصر بر مما فى الكنيسة › 
والأوبرا » والبيت » والشوارع . وأحييت حفلات لموسيقى الحجرة فى 
لی زج من ۱۷٤۳‏ ی ہیوت أغنیاء التجار › م قہل ہا جماعات أ کر فأ کر 
من المستمعين » وزيد العازفون إلى ستة عشر » وى ٠٤١۷١‏ أعلن دليل. 
صادر ى ليزج أنه « فى أيام الحميس تيا حفلة موسيقية بأشراف شركة 
القجار التقية »> وأشخاص آحرين » من الساعة الحامسة إلى الثامنة فى نزل 
البجعات الثلاث وأضاف الإعلان أن هذه الحفلات برتادها أفر اد المجتمع 
العصرى وتلمقى الإعجاب والاهمام الشديد""' . ومن هذة الجماعة الموسيقية 
Collegium Musieum‏ îطور‏ ف ۱۷۸۱ الكونشر تو الكبر ۳ قاءة نجار 
الأجواخ . Gewandhaus‏ بليءز ج وهو أقدم ا ر الكو لشر تر . 

ولم تخص اللات وحدها إلا بأقل القليل من المؤلفات الموسيقية » ولكن 
بعض هذه المؤلفات شارك بنصيب فى تطوير السمفونية . وى مانام قامت 
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مدرسة من الملحنين والعازفيين-. كثر منهم من السا أو إيطاليا أو بوهيميا - 
بدور قیادی ى هذا التطوير . فهناك جمع شارل تيودور أمر بالاتىن 
الناخب ( حکے ۱۷۲۳ ٩۹‏ ) » وراعی الفنون جمیعا › اوکستراً اشر 
تموما بأنه خر الأوركسترات قاطبة فى أرربا . وقد لحن يوهان شتاميتز › 
عازف الكمان ال ماهر » هذا الأوركستر ا سيمفونيات بالمعنى الصحيح»› آى 
مو لفات اور کسر النة ية إل للت حر کات أو | کر ع كانت أولاها 
على الأقل تهج مج السوناتا - أعى عرض مواضيع متقابلة > والتوسم 
فا دون قيود » م تلخيصها . وجريا على طريقة اللحدن الابوليين › 
اذ الشكل الجديد عادة تعاقب هذه الحركات : السريح › فالبطئ › 
فالسريع ( الألليجرو » والأندانى » والالليجرو ) ٠‏ وأضاف أحياذا من 
الرقص ء منيوتا ع . وهكذا انتقل عصر الموسيقى البوليفونية ( أى الماءددة 
الأصوت ) ؛ المبنية على فكرة رئيسية واحدة » والبالغة قمثهاف ى . س. 
باخ » إلى عصر الموسيقى السرءوفونبة ‏ عصر هايدن » وموتسارت › 
وېينهوفن . 

وظل الوت البشرى أعظم الآلات الموسيقية سحراً . فلحن كارل 
فلیب إبمانویل باخ » وکارل هایریش جراون وغرها قصائد الغرام 
المشبوب الى نظمها یوهان کرستیان جور » ووجد یوهان إرئست باخ 
الفمارى الوحى للعديد من الأغانى الألمانية ( الليدر ) › الحميلة فى شعر 
El Ee SOE ES‏ 
لطابع الإبطالى » إذا استوردت ألحالما ومغنبها من [بطاليا . وكان لكل 
بلاط كبر قاعة أوبراه » الى لاتفتح عادة إلا للصفوة . أ٠ا‏ بور ج الى 
هيمن علما تجارها فكانت استثناء القاعدة ‏ فقدمت الأوبرا الألمائية › 
وأباحت حضور حفالاتمرا لاجمهور الذى يدفم > وجندات مغاتپا من 
السوق . وف بورج تربع رایہارت کایزر على عرش مسرح جینز عارکت 
( سوق الأوز) ربعن عام , وخلال که هلا جن ۱۱١‏ أوبرا» 
معظمها إبطالى نصا وأسلوباًء واکن بعضما ألمانى . ذانك أن كتاب ماتىزون 
« الموسيتى الوطى ٠‏ » المنشور فى ٠۷۲۸‏ أشمر صيحة العرب على الغراة 
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الإيطالين : ١‏ اخحرجوا أا ار|برة ! ] ûe i [Fuori barbari‏ 
الاشنغال بالأوبرا الأجانب الذين ماصروننا من الشرق إلى الغرب › 
ولىردوا ثانية إلى ألم المتوحشة ليطهروا أنفسيم فى ران إتا ! “۴ > 
ولكن سحر الأصوات والألان الإبطالية لم يكن سبيل إلى مقاومة . وحتى 
فى مبورج خت الرام بالأوبرات النابوليه المؤلفات الوطنية . فاستسلم 
کاو رشت رال TT‏ . وأغلی مسرح مبورج أبوابه فی ۱۷۳۹ 
بعد حياة امتدت ستين عاما » و لما أعرد افتتاحه فى ۱۷٤١‏ نحصص صراحة 
للأوبرا الإبطالية اوا أعاد فر دريك الأوبرا إلى برلن ( )١۷٤١‏ »› 
احتار ملحنين ألمانا ومغن إيطالين . وقال فى دهشة ٠‏ مغن ألمانى ! أف 

لوڈ ان اسم حصا صمل ( 


وأنجبت ألمانيا فى هذا العصر مؤلفاً واحداً للأوبرا من الطراز الأول 
هو بوهان أدولف هاسى » ولكنه هو أيضا خحطب ود إيطاليا . فقد درس 
فا عشر سنوات على آلیساندرو سکارلانی ونیکولو بوربورا » وتزوج 
المغنية الإيطالية فاوستينا بوردورلى ( ۱۷۳١‏ ) » ولحن الموسيتي لنصوس 
اطا ها اوم ر وها هو د ور ها واشت رر ا 
الأو لى ى ابل والبندقية استقبالا بل من هاسته أن إبطاليا لقبته محم لز » 
éÎ « Sassone‏ السکسونی امحبوب . فلما عاد إلى ايا دافع بغار ة 
عن الأو برا الإيطالية » ووافقه مم الألمان » وكرموه أكر من هاندل 
الغاثب . وأکثر کشراً 4ن باخ امحهول وشېه بەر لی > هو وجلوك »› 
i ONE e a‏ أحد حى 
الإيطاليون » ما بلغته أو براته المائة من غنى فى الابتكار الح أو الدراى . 
وف 1 اتی هو وزوجته > أعظم معذیات الأوبرا فى ذلك العصر › 
دعوة إلى درسدن م ن اوغ طس ا . وأسرت فاوستينا العاصمة بصوتبا 
وسیحرها هاسی لحان . ونی ۱۷٦۰‏ :+ فقد اکر متلکاته ٠‏ ومن پیا 
معطو طائه المحموعة » نتيجة قصف فردرياث الأ كبر لدرسدن بالتنابل . 
ر ل ای و ا 
حيث راح وهو ف الرابعة والسبعين ينافس جلوك . وف ۱۷۷۱ »> ف زواج 
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الارشيدوق فرديناند ميلان » تقاسم الر نامج الموسيت مع الصب موتسارت 
البالغ الرابعة عشرة من عمره . ويروى أنه قال « إن هذا الصبى سوف 
حجنا كلا" ! .وعقب ذلك ذهب هو وفاوستينا لینفقا ما بی هما من عر 
فى البندقية . وهناك مات كلاهما عام ٠۷۸۳‏ » هو لى الرابعة والءانن 
وهی فى التسعين . وقد فاق تآ لف حیاتہما اتساق أغانہما 


وبيها كانت الموسيتى الإيطالية تنتصر فى دور الأربرا الألمائية › 
ازدهرت الموسيتى الكشسية رغم سمخرية فردريلك مما لابا « عتيمَة » › 
و « منيحطة » "" وسنرى الموسيتى الكاثوليكية تزكو فى فيينا »> وف الشمال 
أهمت الحماسة الروتستنتية الباقية على قيد الخحياة فيضا من الكنتاتات » 
NG‏ وترانم أسبوع الآلام » وكأن ماثة ملحن كانوا هدون 
لباخ الطريتق ويعدون له الأشكال والصيغ الموسيقية . وغلبت موسيتى 
الأر غن » ولكن الكثر من الأو ركسبرات الكنسية كان محوى اكان 
والفيولننشيللو . ولم بقتصر ظهور تأثمر الأوبرا على التوسع فى الأوركسنرات 
وفرق الرتيل الكنسية »بل كذلك ى الطابع الدراى المز ايد للألاناأكسيه. 


آما اشر مؤانى الموسيتى الدينية فى ألمانية باخ فكان جيورج فليب 
تیلمان الذی ولد قبل باخ پأربع سنوات ( ۱۹۸۱ ) ومات بعده بسبعة عشر 
عاماً ( ۱۷۹۷ ) . وقد عده ماتزون أعظم معاصريه الألمان قاطبة لى التأليف 
الموسيتى » ولعل باخ كان يوافق على هذا الرأى باستئناء واحد لأنه سخ 
كأنتاتات كاملة ألفها منافسه . وکان تیاهان طفلا عبقرياً > تعلل اللاتينية 
واليونانية واكان والفلوت فى طفولته »> وحن بلغ الحادية عشرة بدأ 
يلحن » وى الثائية عشرة ألف أوبرا مثات على المسرح وقام هو بالغناء فى 
أحد أدوارها . كذللك لحن كنتاتا وهو الثانية عشرة » وقادها وهر واقف 
فوق مقعد ليستطيع العازفون رؤيته . 

م شب تیوتونیا قویاً بشوشاً يتدفق مرا وألاناً . وف ۱۷١١‏ بيا 
کان بعر ماللى الت ماندل الذى كان ف السادسة عشرة من مره فأحيه 
من أول نظرة . ومضى إلى ليزج ايدرس القانون » ولكنه ارتد إلى 
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الموسيتى رأصبح عازف أرغن الكنسية المحديدة ( ٠۷٠١‏ ) . وبعد عام قبل 
وظيفة الكنبسة فى زوراو › م مضى إلى أيزيتاخ »› حيث ألنى باخ »> وف 
٤4‏ قام دور العداب لکارل فلیب |یانویل » ابن بوهان سبستیان . وی 
اقام ماتت ت زوجته ااشابة وأخحذت معها قلبه کا قال» ولکنه تزوج ثانية 
بعاد ثلاث سنن . وی ۱۷۲١‏ مضى إلى بورج > حیٹ کان عازف ف 
ست کاٹس واف على تعام الموسیی نى الجہنازيوم » وإضطام بشو 
أوبرا بورج » وحرر جلة للموسيى + ولفي امتلسلة فن ات ا 
العامة استمرت إلى بومنا هذا . وقد حالف الحظ تيلمان فى كل شىء › 
إلا فى إيثار زوجته للضباط السويدين جما ٠‏ 


وكانت قدرته على الإنتاج تضارع أى رجل فى ذلك العصر › عصر 
عمالقة الموسيتى . فقد لعن ميم الآحاد والأعياد ى تسعة وثلائن ام 
ألواناً من الموسيتى الدينية ‏ تراتيل لأسبوع الآلام » وكتتاتات › 
واوراتوريات > وأناشيد » وموتيتات › وأضاف إلى ذللك كله الأوبرات 
والأوبرات الفكاهية » والكونشرتات › والللاثيات » والسرينادات »› وقال 
هاندل إن فى استطاعة تيلمان أن يلحن موتيتا ذا مانية أقسام بالسرعة الى 
یکتب ا المرء لحطابا " . وقد أحذ أساوبه عن فرنسا » كا أحذ هاسى 
أسلوبه عن إبطاليا » 0 أضاف إليه حيويته الحاصة . وى ٠۷١١‏ » 
حن کان ف الرابعة والمائن › ألف کنتاتا تسى ١‏ ينو ٠‏ عسدها رومان 
زولا معادلة لنظائثر ها من تاليف هاندل » وجلوك » وپيشوفن . ولکن 
تیلهان کان ضحية حصو بته . فقد لحن بأسرع ما بمكنه من الإتقان » ولم 
اه صر على تنقیح المرات الناقصة لعبقريته أو شجاعة على عطيمها . 
وقد اتېمه ناقد ب «اللإسراف الذى لايصدق»٠‏ والیوم‌بکاد کون ا 
ولکنه بين الحن والین مجيشنا روحاً متحررة من السد لى أمواء » فنجد 
كل ألحانه المئبعثة من مراقدها رائعة الجمال ١‏ . 


ولم ینفرد فردریاث بتفضیله کارل هارر یس جراون على امان وباخ . 


وقد ذاع صيت كارل أول ما ذاع بفضل صوته السوبرانو > فلما قصر 
هذا الصوت تحول صاحبه إلى التلحين » فأاف قى اللحامسة عشرة كنتاتا 
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کبعرة لأسبوع الآ لام ( ۱۷۱١‏ ) رثلت ی کرویتسشول بدرسدن . وبعد 
أن مضى فرة يعمل عازف للكنيسة لى برنزويك استمخدمه فردرياك 
۱۷۳١ (‏ ) لیشرف على الموسیتی ف رايزبرج. وظل خدم البلاط الر وسى 
عطوال الأعوام الأربعة عشرة الباقية من عمره » لأن موسيقاه »> حى 
الدينية نبا ء كانت تهج الللث الشاك . وظفر لحن الالام المسمى « موت 
بسوع » » الذى رتل أولا ف كتندرائية برلن سئة ٠۷١١‏ » بشمرة فى ألانيا 
م تضارعها غر شهرة «المسيا» ف اجلرا وايرلندة » وظل يعاد سنوياً 
فى أسہوع الآلام حى يومنا هذا . وشاركت ألانيا الروتسنننية كلها 
فردریاف ئی الزن على موت جراون قبل أوانه . 

ولال ذلك كان خمسون ١‏ باحاً » قد ألقو! البذرة وأعدوا المسرح 
لظهور أشمر وريث لم . وقد رسم پوهان سبستيان باخ بنفسه شجرة 
أسرته ى كتابه « أصل أسرة باخ الموسيقية » الذى وصل إلى المطبعة فى 
٠١ ۷‏ وقد أفرد الناقد الموسينى المدقق « شبيتا » ٠۸١‏ صفحة ارم 
ذلك المر الأورفق . وانتشر ى مدن ثور بنجيا أفراد من آل باخ کن 
رد نسم إلى عام ٠٠٠۹‏ . وکات أقدم موسيتی من الأسرة بدأ به يوهان 
سېستیان قانمته هو جد جده المدعو فایت باخ ( توق ۱۹۱۹ ) . ومنه 
امحدرت أربع بطون من الباحيين الذين برز العديد مهم لى الموسينى » وقد 
بلغوا من الكرة مبلا جعلهم يؤلفون ضرباً من النقابة المهنية الى ألفت أن 
نجتمم دورياً لتبادل الرأى . وتلق أحدمم »> وهو يوهان أمر وزیوس باج 
عن أبيه فن عزف الكمان الذى وره لأہنائه . وف ۱۹۷١‏ . قد تزوج 
العزاہیٹ خلف ابن عمه موسیقیاً لابلاط فی آیزیناخ . وکان ی ۱۹٦۸‏ › قد 
تزوج المزابيث لامبرهيرت ٠‏ ابنة تاجر فراء اصرح عض وا فی جلس 
لمدينة . فأنجب مما بنتين وستة أبناء . وارتى أكر الأبناء »> وهو يوهان 
كريستوف باخ > إلى وظيفة عازف الأرغن لى أوردورف . والتحق 
ابن آخر ؛ هو یوهان پاکوب باخ » بالجیش السویدی عازف للأوبرا 
وكان أصعر الأبناء هو یوهان سبسآیان باځ . 
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ه - یوهان سبستیان باخ : ۱٦۸٥‏ _ ۱۷۵۰ 
| مراحسل حیاته 


ولد ف ۲۱ مارس ۱٣۸٩‏ بأیزیناخ ی دوقیة سا کسیفا مار : وی 
۾ الکوتہاوس » المشرف على ميدان لوثر كان المصلح الديى العظم قد 
عاش صباه » وعلى تل مشرف على المدينة قامت فارتبورج » القلعة الى 
الحتباً فما لوثر من شارل اللعامس ( ٠١١١‏ ) وترجم العهد الجديد » إن 
أ عمال باخ أشبه بالإصلاح الروتستتتى ملحناً . 

تت أمه وهو ف التاسعة » ومات أبوه بعد نمانية أشهر » وغم بوهان 
سبستیان وشقیقه بوهان باكوب إلى أسرة أخحہما بوهان كريستوف . 
وف « المیمنازیوم » بأیزبناخ تلتی سبستيان الكشر من تعالم الأسيحية وبعض 
اللاتينبة » وى « الليسيه » مدينة أوردروف القريبة درس اللائينية › 
واليونانية › والتاريخ › والموسيى . وكان متفدما فى فرقته » فرق بسرعة 
وكان أبوه قد علمه اكان » وعلمه أخحوه كريستوفر البيان القيثارى . 
وعكف بشخف على هذه الدراسات الموسيقية > وكأن الموسيني تجرى فى 
عروقه . ونسخ عددا كرأ من المؤلفات الموسيقية الى لم تكن ميسرة 
له بانتظام نسحا كاملا . وهکذا بدا الأذی الذى لمق ببصره فما بظن 
البعض . 

فلما ناهز سيستيان اللحامسة عشرة انطلق ليكسب قوته فيه عن 
أسرة يوهان كريستوف النزايدة . فوجد وظيفة من سوبرانو فى مدرسة 
دير القدیس ميخائيل باو نيرج » فلما تخر صوته احتفظث به المدرسة 
عازفا لكان نى الأوركسترا . ومن لونيبرج زار*مبورج » الى تبعد علها 
غانية وعشرين ميلا » رعا للذهاب إلى الأوبرا » ولكن بالتاً كيد للاسماع 
إلى عزف بوهان ادم راينكن » عازف أرغن كنسية القديسة كاترين 
البالغ من العمر سبعة وسبعن عام . ولم تجتذبه الأوبرا » ولكن فن الأرغن 
استہوى روحه القوبة النشيطة » فمن تلاف الا لة الشاعة استشعر محديا 
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لکل طاقته ومهارته . فا وافٽ سنة ۱۷٠۳‏ حى كان تد بلغ من الراعة 
فى العزف علا مبلغا حل الكنيسة الجديدة بآرنشتات ( القزيبة من 
أرفورت ) على استبخدامه ليعزف ثلاث مرات كل أسبوع على الأرغن 
الكبر الذى ركب فى الكنيسة مؤخرآ › والذی فال مستعملا حى ۱۸١۳‏ . 
آما وقد أطلقت بده فی استعال هذه الا لة لدراساته » فإنه بدأ الآن لحن 
أول أعماله المامة . 

وقد أبقاه الطمؤح دانم التحفز لانهوض بفنه . وى إليه أن أشبر 
عازف على الأرغن ى انيا ديرش ركسو دی > سیعز ف فى مدينة 
لال دن هاا ن الان ا ن القدمن ازن 
وعيد اليلاد فى كئيسة مرم . فطلب إلى مجلس كنيسته أجازة شر ٠‏ فمتح 
الأجازة » وأناب ابن عمه يوهان ارنست فى أداء مله وصرف راتبه ثم 
انطلق راجلا إلى لونيك ر أکتوبر ۱۷٠١‏ ) . وقد رأینا هاندل وماتزون 
يقومان مال رحلة الحج هذه . ولم یغر باخ بزواج ابنه بوک ودی لقاء 
وراثة وظيفة »> إعما كان يريد أن يدرس أسلوب الأستاذ نى العزف على 
الأرغن . ولا بد أن هذا أو شيا غبره قد استهواه > لأنه م يعد إلى 
آرنشتات حنی منتصف فرایر . وی ۲۱ فراير ۱۷١١‏ وه مجاس الكنيسة 
على مده إجازته › وعلی ادخال ‏ تنویعات غريبة » ی اسنېلالات ترانیمه 
الجاعية . وى ١١‏ نوفر أنذر لتقصر ه فى تدريب فرقة الر تيل تدريباً كافياً ‏ 
ولسماحه سرا « لعذراء غريبة بالر تيل ى الكنيسة » ٠‏ ( ولم يكن يسح 
للنساء بعد بالرتيل فى الكنئيسة ) . أما الفتاة الغريبة فكانت ماربا برباره 
باخ ٠‏ ابنة مه , وقدم من الاعتذارات ما استطاع تقدبمه » ولکنه استقال 
ف يونيو ۱۷١۷‏ » وقبل وظيةة عازف الأرغن اكنيسة القديس بلازيوس 
بموهاوزن . وتقرر أن يكون راتبه السنوى خمسة ومان جولدينا »> وثلاثة 
عشر بوشلا من القمح › وکردین من الحشب › وست حزم من الحطب 4 
وثلاثة أرطال من السمك - وهو راتب يعد حسناً جداً بالسبة لازمان 
واکان“ وی ۱۷ أکتوبر تزوج ماریا برباره . 


ولكن تبان له أن موماوزن متعبة كأرنشتات . ذلك أن جزءاً من المدينة 


س ۳١‏ س 


کان قد احرق › ولم يكن أهلها المرهقون ف حال يتقيلون معهاا هذه 
التنويعات الغريبة » وكان شعب الكنيسة مزقاً بين اللوترين السنين المولعين 
بالر تيل » والتقوين الذين يعتقدون أن الموسيتى أقرب الأشياء إلى الكفر . 
وكانت فرقة المرتلمن تشكو الفوضى » وباخ يستطيع إحالة الفوضى نظاماً ف 
الأنغام لا فى الرجال . فلما تلقى دعوة ليصبح عازف أرغن ومديراً 
للاورکسرا ی بلاط فلھلم رنست دوق ساکسیفیمار » توسل إلى رؤسائه 
أن لوا سبیله "“ . و يونيو ۱۷٠۸‏ انتقل إلى وظيفته الجديدة . 


وکان پتاتی راتباً ط یبا ئی فمار = ۱١١‏ جو لدینا ف العام > رفعث إلى 
٥‏ ئی ۱۷۱۳ » واستطاع الان ات ا الأفراخ ایی کانت ماریا برباره 
تفقسا . 2 يقنع اله تماما »> لأنه کان عاضا اريس اا رتلن ف 
الكنيسة يوهان دريزى »> ولکنه أفاد من صداقة يوهان جوتةغريد ال 
عازف الأرغن فى كنيسة المدينة > ومؤلف أول قاموس موسيتى ألما 
c (IVT)‏ رماحن کورالات لا تقل جودة عن کورالات باخ . ورتا 
اضطلع بدراسة الموسيتى الفرنسية والإيطالية باهام الآن بفضل. فالتر 
المقف . وقد أحب فريسكوبالدى وكوريللى > ولكنه افتتن جداً 
بكو نشرتات الكمان الى ر ضعها فيفالدى » ونقل تسعة مها ل لات أخرى . 
وكان أحباناً يدحل شذرات ما نقل فى ألانه . ونستطيع أن بحس أثر 
فیفالدی نی کونشرتات برندنبورج ولکنا بحس فما أیضا روحا أعمق 


وفاً أ 


ى ۰ 

اما آم واجباته ى فار فعزف الأرغن فی كنيسة القلعة ( شلوسکرشی) . 
هنال کان ی متناوله غن صغر ولکنه هز جه زا كاملا . وألف هذه 
الآالة السكثر من أعظم قطعه الأرغنية : الباساكاليا والفوجه فى مقام © 
الصغر > وأفضل التوكاتات » ومعظم الاسملالات والفوجات الكرة ٤‏ 
وکاب الأرغن الصسغر ) اورا E NTT‏ 
عاز ف آرغن لا ملحا . وقد تعجب المشاهدون › وم ما تزون الناقد › 
فة سدرکته فی استعال المغاتيح > والدواساٿ » والضوارطل > وصرح 
أحدهم بن قد باخ «تطر ان عل لو حة الدواسة انما کان فا جناحان 9 


~١ س‎ 


ودعی لبعزف نی هالى > وكاسل » وغ رها من المدن . وق كاسل 
( ۱۷۱۴ ) أعجب به ملك السود القادم دراك الأول إعجاباً جاه عل 
آن لم من اصبعه اتا ماسیاً ویعطیه لباخ . وی ۱۷۱۷ »› التی باخ فى 
درسدن مجان لوی مارشان الذى ذاع صيته ئى الأرض عازف أرغن اويس 
الحامس عشر . واقترح بعضمم مباراة بن العاز فين » واتفقا على اللقاء ف 
بیت الكونت فون فلمنج » وکان على كل منہما أن يعزف ممجرد النظر أى 
لحن أرغنى يوضع أمامه , وحضر باخ تى الساعة الحددة »> ولكن مارشان 
رحل عن درسسدن قبله لأسباب جهولة الآن » فأتاح لباخ نصراً غيابياً ) 
بشرح صدره . 

على أن القوم تخطوه فى الرقية ا اجتاده وشمرته المزايدة » سن 
مات رئیس عازف فار » وأعطیت ارط ا باخ خا 
استعداد نفسى لتجربة بلاط جديد . وعرض عايه ليربولد أ مر آنہالتکوتن 
وظيمة رئېس عازفیه . ولکن دوق ساکسیفم‌ار الحدید »› قلهل وجسطس ٤‏ 
رفض أن على سسبيل عازف أرغنه . وآلح باخ عليه » فسجنه ( ٩‏ أبریل 
۷ ) » واہر باځ على اصراره > فأطلقه الدوق ( ۲ ديسسسمر ) › 
وهرول باخ أسرته إلى كوتن ٠‏ ولا كان الأمير ليوبولد كلفنيا لا يوافق 
على موسيتى الكئيسة » فقد كانت وظيفة باخ أن يدير أوركستر! البلاط »› 
الذى كان الأمبر نفسه يعزف فيه الفيولا دا جامبا ( فيولا الساق ) . وعليه 
فن هذه الفترة ( ۱۷۱۷ - ۲۳ ) ألف باخ الكشر من موسيتى الحجرة » 
عا فما السويتات الامجلزية والفرنسية . وی ۱۷۲١‏ أرسل إلى كرستيان 
لودفج حا ۳ براندنبورج الكر نشرتات انى تحمل ذلاك الامم . 

ثلك كانت نى أكر ها سنوات سعيدة » لأن الأمر ليوبولد أحبه » 
واصطحبه فی رحلات شتی » وأظهر ى فخر موهبة باخ »> وظل صديقا له 
یوم فرق التاریخ بین طریقمما . ولکن حدث ی بولیو ۱۷۲۰ أن مائٽت 
ماریا برباره بعد أن ولدت لبا سبعة أطفال ظل أربعة ملم على فيد الحياة. 
وبكاها سبعة عشر شرا » م اتخ له زوجة ثائية تسمى أنا مجدلينا فولكن› 
ابنة ناف بوق نی أورکسستراه . وکان الآن ی السادسة والثلاثن » وهى 


۳ 


لا تتجاوز العشرين و ذال قامت خر قیام' ما ناطها به من واجب - وهو 
أن تكون أما وفية لأطفاله . أضف إل ذالف أا كانت تعرف الموسيى › 
فساعدته ۳ لحينه ولخت عطو طاته وغلتٹ لے بصوت وصفه بأثه 
سور برانو شدرد المغاء» “١‏ . وقد ایت a‏ لاثة عشر طلفلا » مات 
سبع 4 ہم قبل أن ل اوا الحامسة . قد از E‏ بقللكف الأسرة العجييبة فواجم 
كثرة . وقد أزعجت باخ مشكة تعلم أطفاله بازدیاد ءددهم وکان لوثریا 
میحماً كره الكلفية الكئيبة الى سیطرت على کوئن فأ أن يرسل 
أطفا!ه إلى الأدرمة الحلية الى تعل العقيدة الكلفنية . م إن أمبره الحبوب 
تزوج ) Y۱‏ ( رة شاره وللت مطالہا 2 ايو بوا ٣ن‏ اهاه بالموسیی ت 
ومرة أخرى رأى باخ أن تد آن أوان التغير . لقد كان روحا قاقة » ولكن 
القلق صنعه . ولو آنه ظل ی کوتن لا معنا به قط . 

و حدٹ ف ونیو ۱۷۲۲ أن مات يوهان کو ناو > dn‏ أن شل عشرین 
عاماً و ظيفة اد فرقة الر نيل فى مدرسة توماس بليعزج . وكانت مدرسة 
حاصة ذاث سبعة صفموف و اة «مرسين > er‏ بتدر ين اللائيئية والموسیی 
واللاهوت اللوثرى . وكان على الطلاب والحرجن > بإشراف قاثد 
فرقة الترتل . أن بقدموا الموس بى الكنائس المدة . وكان القااد حاضعا 
اکر لأر س و الان اادى الذى يدفم الرو اتب 

و طااب الں ا تیامان أن شیا ل الو ظيفة اشا اغرة » که حل الأسلوب 
الإيطال الى امت ره اا تیلمان ولکڼه رفةں . فعر ضا عل کر دستوفر 
جر 1 ور فاد فرةة 1 رتلان ف دارم‌شتات : وکن رئيس جر اودر ی ان 
له ٣ل‏ عھده .وف 4 فر ایر تقدم راح اخ للمچاہں طالباً الرظيغة وارتفی 

شى الاختبار ارات الى اشرت عايه اد من کشارته وم شاف آل ف مهار ته 

زفاً للأرغن . ولكن بعضن أعضاء الحلا رأوا أن أسلوب ألان يتسم 
بروج شافطة شدردة )4( . وكا اراح u‏ م ۵ر , ما أن حر ة ة الموسيقين 
: باحو ا ا > فلا مفر دن أن e‏ رجلا م سط الكفاة(۷ (f‏ . واستمخدم 
باخ ( 4 آبریل RA‏ ) دشر ط أن يفوم بتر یں اللاتسة فاا عن الموسيى 


( م ۳ قصة الحضارة ج ۳۷ ) 


س ٤‏ س 


وأن يا حياة التواضع والمدوء » وأن يوقع بقبوله العقيدة الاوثرية › 

وان بېدی للمجلس « كل الاحترام والطاعة الواجبن » وألا يغادر ا)دينة قط 
بر إذن من الممدة . وى ٠١‏ مايو أسكن هو وأسرته فى جناح الدرسة 
السکنی ( وا واجباته الرمية . وظل يشل هذه الوظيفة اللقيلة الأعباء 
حی ماه . 


وأخحل مذ الآن يلحن معظ مؤلفاته الموسيقية » فما عدا القداس عقام 
ب ) الصخر » لاسشیخدامها فی کنیسی ازج ار يسين كنيسة القديس 
توماس رک القديس نيقو لا و نددمات الكنسة يوم الأحد دا 
ى السابعة صباحا مقدمة على الأرغن ٤‏ م ير تل الفسيس الصلاة الافتعاحرة › 
وترتل فرقة المر تلن کریا ( مطلم صلا کر پالیسون - آی یا رب ارحنا) › 
ويرتل القسيس والفرقة - وأحراناً الصلون - ترتبلة « جلوربا » ( أى الحد 
لله فى الأعالى ) بالألانية » ثم يرتل المصلون ترتياه . ويرتل القسيس الإنجيل 
وقائون الاعان . ويعزف عازف الأرغن مقدمة . وترىل الفرقة كنتاتا » 
والملون رة د تؤمن كاتا بإاه واحد » » ويلى ذلك عظة اليس تمد 
ساعة » يعقما الصلاة ثم الركة . وبعد ذالت يأنى تناول القربان المقدس › 
ترليمة أحرى . وت هله اللحدهة ى الساعة العاشرة شتاء والحادية عشرة 
صيةاً . وفى الحادية عشرة يتناول الطلاب والمدرسون الغداء فى الرسة . 
وى الواحدة والربم بعد الظهر تعود الفرقة إلى الكنيسة لصلاة الساء » 
ومزيد من الصلوات > والرانم »> والعظة » وتسبحة , تعظم نفس الرب 
lk dê « Magnificat‏ اا . وى اليمعة الكبيرة ترتل الفرقة 
حن آلام المسیح . ولکی یژدی باخ الموسیی مله الحدمات كلها درب 
فرقتین ٭ کل مہما من جو اث عشر عضواً » وأورکسارا يعزف على نحو 
مان عشرة اة . وكان المغنون اانفردون جزءا من الفرقة » برتلون معها 
قبل ألخحام ومقاطعهم الملحونة وبعدها 

ولقاء هذه اللحدمات المعقدة الى أداها باخ ف ليزج کان پقاضی 


رابا بلغ فى الوط سبعاثة طالر ى السنة یدخل فيه نصیبه من مصروفات 
االتلاميا الادرسية 6 وتعاره زظر تقد م الموسیی ف الأفراح والما تم 


¥ 


وکانت اة ۱۷۲۹ » الى جاءت ب « لحن آلام المسرح كا رواها القديس 
می ٠‏ » فی حساب باخ سنة سيئة » لأن اجو اعتدل جد حى عز اون 0 , 
وکا بین الحن والن بكسب بعض الال الإضاى من قادة الحفلات 
ار العامة لماعة اة . وحاول أن يز يد من دحا باللطالبة بالاشراف 
على الموسيي فى كنيسة القديس بولس االحقة مجامعة وزج . وعارضه 
بعض منافسيه علا »> فظل سنتن فى حلاف مع السلطات المحامعية وانمى, 
إلى حل وط غير مرض لكل الأطراف المعنية : 


ثم حاض معركة طويلة أخرى مع الحلس البادى الذى تار الطلبة لمدرسة 
توماس » ذلا أن أعضاء الحلس نرعوا إلى أن يرم اوا اه طلاباً اختر وا بفضل 
نفوذ سياس لا لكفاية موسيقية فم ٠‏ فلم يستطيع باخ أن بصع من لاء 
الور افدرن اادد م رتان لا السوبرانو ولا هر > وف ۳ اغ طس Vf:‏ 
أردع الحا ااا رسا بو کان رد الس أن راا اه معلم غير كفء 
و ضارط النظام ضعیف ۰ وبأنه کان يفقد أعصابه وهو يوبخ التلاميذ › 
وبأن الفوضى تستشرى فى فرق الترتيل وى الملرسة ‏ ©4 
إلى صدیتق بلوينر ج يطلب إليه أن يساعده فى العثور على وظيفة أخرى 
فلا لم یفتیح فی وجھہ باب المس ( ۲۷ ولیو ۱۷۳۳ ) من اوغ۔طءں الثالك > 
ملات بولنده ایدید »> أن بعطیه ی بلاطه نصا ولقاً حمیابه ما بلقاه من 
« إهانات لا ستحمها » وأرطاً أو غسطس ف الاستجابة ثلاث سنواٽت » 
وأحراً( ۱۹ نو فر ۱۸۳١‏ ) خلع على باخ لقب « ماحن ابلاط الملكى ». 
وكان المدير الحديد لدرسة توماس خلال ذلاف ينازع باخ حقه ئی تعن 


وکتب باخ 


عرفاء الفرقة وتآدیہم وجلدهم . وطال النزاع شوراً > وطرد باخ مرن 
العريف الذى عيةه إرنستى من منصة الأرغن » وأحرآً ثبت الملك سلطة باخ . 

لم تکن حیاته قائداً المرتلين ف ليزج إذن بالحياة السعبدة . فلقد سكب 
روحه وطاقته ئی الحانه ونی آداہا فلم ببق بعد ذلاف شی ء مر مارسة اتر بية 
أو الدبلوماسية . وقد وجد بعض العز اء فى صيته الذائم ملحا و عازف أرغن . 
وقبل الدعوات لاعزف بى فار > وكاسل > وناوه‌پورج ۰ ودرسدن › 
ونقد أجرا على هذه الحفلات العارضة وعلى احتباره للأراغن . وش ٠۷١١‏ 


۳۹ س 


عن ابه کارل فلیب اویل صناجا فى أوركسرا كنيسة فر دريلك الأكر 
ونی ۱۷٤۱‏ زار باخ برلن » وف ۱۷٤١‏ دعاه فردريك حضور وجرية 
البيانات الى اشتراها محرا من جوتفريد زلرمان . وأدهشت الللف 
ارجالات « باخ ال ‏ وغداة ان برنجل فوجة فى ستة أقسام . 
فاته استجابة باغ . ولا عاد باخ إلى ليزج لن ثلاثية للفاوت . واكان . 
واليان التیداری +9 اراھ هی وقطماً أ رى ١‏ هدية مو سيقية » للمإلك عازف 
الفلوت . بوصفه ر مک هو عط الإعجاب فی ااأوسيي کا ف خم فول 
الحرب والسلام الأخرى » “ . وفما خلا هذه الفواصل المشرة » كرس 
باخ نفسه بإحلاص مضن لواجباته قائداً لامر ثلن > وله لزوچته وأبناثه . 
والتعہر عن فاه ورو حه ي أعاله . 


- مۇلفاته الموسيقية 
IT‏ 
كيل نعذر لاجر انا على هذا العرض لضخامة إنتاج باخ وتنوعه دون 
أن تتوافر لنا كفاية الحر فين للقيام مذه المهمة ؟ ليس فى وسعنا أن نفعل 
شيا هنا . اللهم إلا أن نقدم القراء قانمة تجملها الحبة لبا . 


فلنيداً إِذن اغا 4 للأرغن . فالاأرغن ظل غراهه ا م يضار ع 
فره حل غر هاندل الى فد وراء الحار باخ لحب ارا 0 ٤‏ بغات کل 
ضو ره مرد احتہار رٹاتھ وجں قوته . به هوه آل دانت 
لسيطرته تماما » وحضمت لکل شطحاته . ا استبداده هذا وضم حداً 
لهو اء العازفن بتحديده الأر تار الى جب امتعاها بعلامات اهر (الاص) 
المدواة + وذالث بأرقام ا هو الجر « لمر » أو الكامل 
الذى يعن اللسلة المتصاة الى يى أن يصاحب ما الأرغن أو ليان 
القيثارى الآلاث الأحجرى أو لصوت . ۰ 


ونعلال مقام ا ف فار اعد لابه الأ كر وره من الطلاب « کتدباً 
للأرغن » من خسة رأ ربعن اسنلالا كورالياً . وأهداه إلى « الإا اأعلى وحده 


نا ۷ س 


تمجیداً له > ولل جارى لكى يعم به نفسه » .وكانت وظيفة الاسہلال 
الكورالى أن يكوننمقدمة بالآلات لاز نيمة حماعية » لرسم موضوعها ومحدد 
طابعها . ورثبت هذه الاسلالات لتؤلف مععاليات ملامة لعرد اليلاد › 
وأسبوع الآلام » وعيد القيامة » وظلت وقائم السنة الكنيسية هذه إلى الهاية 
الشغل .الشاغل لموسيين باخ الأرغنية والصوتية . وهنا منذ البداية »> ش كوراى 
Ale Menschen mussen sterben »‏ » ( کل الپشر مصبر م الموت) > تلت 
موضوع من موضوعات باخ الى يعود إلما المرة بعد الأرة > ونحفف منه 
على الدوام عزمه على مواجهة الموت بالإعان بقيامة المح بشرآً بقيامتنا . 
وسنسرع هذه النغمة ذا مما بعدسنو اتف الکو ر الا زین 1 (Kom, susser tod‏ 
( تعال أا الوت اللو ) . ويرافق هذه التقوى الغامرة فى هذه الاسلالات » 
وف ألحان باخ الالية پو جه عام »رح ھی › فراه بطفر احا فوف المغاترح 
فى فرحة تاويعات تلكرنا بشكاوى مجلس كيسة أرنشتات منه . 

وبلغت جل ما خحلفه باخ من المقدهات الكورالة ٠٤١‏ . يعدها دارسو 
الموسيى 0 اماه عليه وأ كلها من الناحية التقنية . فهى قصائده الغنائية 
کا أن القداسات وألحان لالام مامه . وقد طوف بسا الأشكال الموسيقية 
كلها » ولم يسقط مه غير الأوبرا لام E‏ 

عن الموسيى قر ر با لله قل کل شی ء بسح أنه غالا أر حب أضاف 
فوجة تة المقدءة > فجعل فكرة الجهر 2 بع نفس الفكرة الرئيسية ئى الندى › « 
أو المكس ۰ ف لعبة متشابکة a‏ هسه الولوعة بااطباق ا 
فیری لن اقدمة والفوجة عام E‏ الصغر 0 بيساطة مغرية > ٤‏ علق 
فى أجواء معقدة من الغنى والقوة تكاد تلنى الرعب فى أذن السامع . أما لحن 
الممدمة والفوجة مقام D‏ الصخر فهو باخ على ارو عه ناء > وصنعة فثية ٠‏ 
لاشكرة ار تايسة ¢ وحصوبة صو ر يه ¢ وقوة ة عارمة . ورل ما کان 
روع ص هذا إلہاسا کالیا يا والفو جه عقام C‏ الصخر . وقد أطلق الأسہان اسم 
a1‏ على الحن الذى يعرفه موسي ١‏ عابر بالطريق » ؛ وأصبح 
ی ایطالبا لوا من ن الرقص ٠‏ أما ى باخ فهو فيض جلیل ٣ن‏ ال Et‏ 
بن الساطة والتأمل والعمق 
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وألف باخ للأرغن أو موترة المهاتيح اثنى عشرة توكائات ا000 
ی قطماً تست طيع اَن تمرن « لمس » العازف . وكات حتوى عادة على ضربات 
سريعة على لوحة المغاتيح ونغمات عالية جريئة »> وأحرى خافتة رقيقة »> 
وفوجه من النغات يدوس بعضما أعقاب بعض فى دعابة وعبث . وقد ظذر ت 
التوكاتا والفوجه ى مقام 0 الصغر » فى هله المجموعة › بأ کر علد من 
المستمعين »وبعض » الفضل فى هذا راجم لالحان أوركسر الرة مكيفة كانت 
نسب من الأرغن للأذن العصرية غر الكنسية . ومن بين التوكانات السبع 
الموضوعة لوترة المفاتيح أو البيان القيثارى » بتبدى باخ هنا أيضا فى التركاتا 
عقام ٥‏ الصغر وقد ملك لاحية صنعته ف ثقة كاملة ‏ فهى فرحة من مزج 
الألعان تعقما حركة بطيئة كلها عذوبة صافة مهيبة . 

وليس من السهل علينا حن الذين حرمنا الأنامل الماهرة والآذان المرهفة 
أن نقدر اللة الى استشعرها باخ وهنحها سامعيه فى مؤافاته الى وضعها 
لموترة المفارح - الى كانت بااأسبة له تعى البيان القيثارى عادة . فع لينا 
ولا أن نفهم مبادىء البناء الى فى تطوير بضم نغات فكرة رئيسية 
إل جاء فل مولن مق دا شبه بقطعة فنية من الطر از العری ف حادة 
فارسية أو محراب جاءع » تسرح بعیداً عن قاعد ہا وکأنہا تحررت من کل 
القيود ٠‏ واكنا ذلك داعا نى منطق يضيف الإشباع العقلى إلى لذة 
الشكل السية . م علينا أن ڏستعہر سحر دی باخ . لأنه ابتکر ف العزف 
فناً يتطلب الاستيخدام الكامل لأصابم البدين كلها ر عا فا الإہام ) » 
فی حن قل أن تطلب من سبقوه أكر من الأصابع اثلاث الوسطی فی 
مؤلماتہم اوترة المغاتيح . ولقد أحدث ثورة حى فى وضع الد . فقد نحا 
العازفون قباه إلى الاحتفاظ ایدم موسو طة أثناء ضرمم المفاتيح . ولكن باخ 
عل تلامیذه أن عنوا اليد حى تضرب حيع الأنامل المغاترح ف نفس المستوى . 
وبغير هله الطريقة كان يستحيل ظهور عازف مثل ليست . 

وأخراً؛ حن اقتیس باخ نظاما اقتر حه آندریاس فر کایسار فی ۱۹۹۱ » 
طالب بضبط الأوتار فى الآلات ضبطا جوسطاً متكا > حیث بقسم 


PQ 


و الجواب » إلى اثى عشر نصف نخمة متساوية تماما » فلا حدث أی تنافر 
عند الانتقال من مقام إلى مقام . وکان فی حالات کشرۃ بصر على آن پضبط 
بنفسه البيان القيثارى الذى سيعزف عليه “٠‏ . نالف وضع كتابه « البيان 
القيثارى الصحيح الضبط » ( الحزء الأول » ۱۷۲۲ وال جرء ء الثالى » ۱۷44( : 
تمان وأربعون مقدمة وفوجة - اثنتان اکل مقام کبر وصغر - « لاستمال 
وتمرين شہاب الموسيقن الراغبين ف التعام »> ون قا هذه الدراسة 
أيضاً على سبيل التسلية » كا نص عليه العنوان الأصلى للكتاب . و ا 
ذات أهية رى الموسيقيين » ولكن الكثر مما أيضاً يستطيع أن 

فيا فر حة باخ أو شعوره المتأمل » وهكذا sS‏ 
الكبر » فى شكل حور » لتكون لحناً مصاحباً على آلة منفردة ( أوياجاتو ) 
لحنه « السلام يا مرم ٠‏ . وقد وجدت بعض النفوس العميقة » مثل ألرت 
شفايتسر » فى هذه المة' مات واافوجات « عالآمن ااسلام » وسط ضجيج 
الصراع البشرى (oY)‏ 


ثم أصدر باخ » الدى لم يكن اللحصوبته نماية » فى ۱۷۳١١‏ ال جزء الأول 
من کتابه « کلافروبونج » ( آى نمرينات على موترة المفاتيح ) وقد وصفه 
سنه العبارة « مرينات من مقدمات » وموسيتى لارقصات الألانية ( المائد ) 
والکورانت > وااسراباند » والحيج » والمنويت › وغبرها من اللطائن 
ملفة على سإ ل الرويح الذهى عن عى و وأضاف إلى هذين 
الجحرئن أجراء ثلاثة فى سنوات لاحقة . حى أصبح الكتاب فى المارة 
متقضمناً لأشہر مۇلفاته : ١‏ مبتكرات » و « بارتيتات » › وسنفونية › 
و « ألحان جوادبرج امحورة » و « الكونشرتو الإيطالى » » وبعض المةدمات 
الكورالية الجديدة للأرغن . وذكر الخطوط أنه يقدم « المبنكرات مرشداً 
آمیناً دی می الموترة إلى طريتق واضح .. لا لأكتساب الأفكار الحيدة 
( المبتكرات ) فحسب » بل لوضعها بأنضسهم .... ولاكتساب اسلوب غناى 

فى العزف ٠‏ و ... ميل قوى إلى التلحين 0 . وه الأمثلة کان ى 
استطاعة الطالب أن برى كيف عمكن تطوير الفكرة الرئيسية » مى وجات » 
پامرج بن الألحان عادة » تطويرا منطقباً لتبلغ خامة موحدة . وقد لعب 


ا ب 


باخ بقکر اته کأنه حاو رح > فھو بقذف ہا فی اواء ٠‏ ویقاہا بطنا ر 1 
وبقلا راسا على عقب ¢ م يقيمها ع قدا سالة ٥ں‏ غر سرو ۽ / إن الانغام 
ل ذللف تسامته وراحته 

وکانت البارتیتات تسلیات شہہة عا ذكرنا . وقد أطلق الإبطاليون لظ 
» أر Partita lau‏ على العن 1 راقصس ذىالأقسام احتلفة . فألبار D E‏ 
الصغر و 8 الكبر اتخات خة أشكال راقصة : « الألاند » أو الرقصة 
الألمانية . a‏ الفرنسية . والسراباند » والمنويت . والجيج . 
ویظهر ھا تأر العازفين الإيطالين الذى شل حى معبالية اليدين ۰ 
الى کانت ا ية ادومنیکو سکارلای وهذه القطع مو ا اليوم تافهة 
القيمة “ ولکن ج أن نتذكر أا : تولف لاريانو فورت الحبار بل 
لموترة المفازح المشة ٠‏ وق وسعها -. إذا لم نشتط فيا نطلبه ملا -.. أن تمنحنا 
ممجة فريدة ى باما . 

وأعسر من هذه هضماً « الان جو ادبرج الإو عة » . ويوهاك آيوفیلوس 
جو ارج هذا کان عازف موترة ا الک ونت هر مان کایز ر انج السقبر 
الروسی لدی بلاط درسدل . فلا زار الك وات ليزج اص طحب معه جوادبرج 
لہدیء أعصاره بالوسیی العاساً للنوم .وف هذه المناسہات تعر ف جوادبرج 
إل باخ وهو ءشوق إلى ز تع طريقته الفية فى العرف على أوحة المغاترح ٠‏ 
وأعرب کایزر انج عن رغېته ف انير اف باځ فطع لمو تر ةهزن نوع «یدنخل 
عایه شیا من البجة ى لياليه المؤرقة (e‏ . وتفضل باخ رايو « حن ذی 
ٿلاڻن تنو رعا { ثبت آله علاج شاف للأرق وکافاہ کایز ر انج بقدح ذھی 
محوى مائة جنيه من الذهب . ولعاه هو الذى حصل اباخ على تعیدنه ملحا 
بلاط الماك - الس السكسولى , 

على أن فن باح لا قلبه هو الذى كأن فى هذه الننويعات . فبراه دی 
الموترة شور واذة أعظم سیه وکا اٹ » وسو ناتات کر د 0 « ففتاز يا 
وفو جه ملول ( DB‏ الصغر ١ j‏ کشر تو إبطالية ( حاو ! ب فا حيوية 
دودو مذهاتن 4 أن ينقل إ إل أوحة المغاتيح تأر ات E‏ الصغر . 
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ونمة شکل موسینی وجد سبیله لی میم مؤلفاته الأوركستر الية تقريباً س 
وهو الفوجه . وقد وفدت كعم الأشكال الموسيقية من إبطاليا › ولاحقها 
الألمان فى مطاردة مشبوبة طفت على موسيقاهم حى مجیء هایدن .. وأجرى 
جامها باخ تجاربه فى.« فن الفوجة » » فأخذ فكرة واحدة وبى ما أربم عشرة 
فوجة وأربعة اتباعآت ى متاهة فن مزح .الألحان تبن كل ضرب من التقنية 
الفوجية . وقد نامف الحخطوطة ناقصة عند موته » فنشرها ابنه كارل فايب 
إعانویلل ( ٠۷١۲‏ ) ولم يبع مما غر ثلاثن نسخة ۾ ولا عجب فعصر 
البوليفوفى ر تعدد النغات ) » والفوجة كان فى طريقه إلى الزوال بزوال 
أعظ أساتذته » وأح فن مزج الألحان لى السبيل للهارمولى . 

ولم یکن ولوعاً بالکان ولعه بالأرغن وموترة المفاتيح . لةه بدأ حياته 
عازف كيان وكان أحياناً يعرف على الفيولا فى الحموعات الموسيقية الى 
يقودها فى نفس الوقت » ولكن عا أن أحدا من معاصريه أو أبنائه م يذكر 
شيا عن عزفه على الكمان » فنا أن تفرضص أنه لم یکن بتجلی ی تلك الآلة . 
على آنه لاد کان قدیراً فی العزف عاما » لأنه آلف لكان والفيولا موسیى 
غابة فى الصعوبة » يغلب على الظن أنه كان على استعداد لعزفها بنفسه . 
وتعرف دنيا الموسيى الغربية كلها ١‏ الشاسون » الى احتم ما بارتیتا مقام 0 
الصغبر لأكمان المغرد » فهى آية فى الأساوب الفى أاف كل عازف كان أن 
مفو إلا هدفاً عتم له . وقد یری فما بعضنا استعراضا كرما من الحراية 
والشعوذة -. أشبه حصان يعذب قطه على مراحل عديدة . أما عند باخ 
فقد کانت عار ج ال علي الكمان عمق الأرغن وقوته البوأيفوئين . 
فلا نقل بوزونى ان إلى البيانو » أصبحت الو ليفونية أكثر طبيعية » وكانت 
النترجة باهرة . ( وعلينا ألا نتعالى لى هذه المنقولات وإلا وجب أن ندين 
باخ ذاته ). . 

فاذا وصانا إلى مؤلفات باخ الى أءدها لأوركستراه الرقيق ٠‏ وجدت 
فا حى الأذن غر الكشر ما يشبه القصاثد الى تتغى شس والهجة . 
.ولابد أن اهدية الموسيقية الى أهداها لفردريلك الأ كر قد اہجته الاما 
المعألقة وهر ته انانپا المتألقة نصفل الشرقية . وقد كتب باخ بالإضافة 
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إلى البارتيعات أو التتابعات فى « بمرينات الموترة » مس عشرة متتابعة 
لرقصات . وسميت ستة منا بالمتتابعات الإنجلزية لأسباب بجهلها الآن › 
وستة بالتتابعات الفرنسية » وهذه التسمية أوضح لأنها نسجت على منوال 
الماذج الفر ية واستعملت ألفاظاً فر نسية عا فما كلمة Suite‏ رأى التتابعة) 
ذاتها . وى بعضما تطى مهارة الصنعة » فتسمع حى الآلات الوترية تبعث 
أنخاماً يغلب عامما التفخ . ومع ذلاف فان أبسط اناس بستطيع أن سح ذللث 
الال المهيب الذى يفيض به حه الشہر « أريوزو » أو « حن لوتر المقأم 6 » 
الذى يؤلف الحركة الثانية المتابعة رتم ٣‏ . وقد نسيت هذه المؤلفات 
أ و کادت بعد موت باخ » حى عزف مندلسون اجزاء ما لیته فی ۱۸۲۰ > 
وأقنع أوركسترا قاعة نجار الأجو اخ بلي زج پبعما سنة ۱۸۳۸ . 

واقتبس باخ شکل الکو نشرتو کا مارسه فیفالدی . واستددمه ف شی 
أنواع النشكيلات الآلية . والحركة البطيئة بطم مهيبا » عند موسينى واد 
زاج معتدل البطء > تجعل كنشرتو الكمان عقام د الصغر جا جداً » 
كذلاث فإن الحركة البطيمة فى كنشرتو الكان رتم ۲ مقام ع ھی الى تؤٹر 
فينا بعمقها الحزين ورقما المحأملة . ورا کان أعذب هذه القطع الموسيقية 
هو الكونشرتو مام « الصخر لكمائن › والنشط ١٥٦۷ا‏ ممما تصوير 
خالص دون لون » کاله شجرة دردار شتوية »> ولكن الأريث Largo‏ 
أفطة أثرية من الهال الصاف - الال المعتمد على ذاته »> دون ١‏ پرنامج » 
أو آی شاة فكرية تشوبه . 


ولکونشرتات براندہنودج تارحها الحا : فی ۲۳ مارس ۱۷۲۱ 
بعٹ مہا باخ إلى لی مر TT‏ > «شفوعة ميذه الرسالة 
بالفر لسية الى صاغھا کاتہا بأساوب عصره . قال : 

إلى صاحب السمو الملكى الأمر كرستيان أودفج » حا براندأبورج : 
مولای : 

عا آنی تشرفت بالعزف أمام سمو الماكي قبل عامین وام 
استشعرتم شيم من السرور بالموهبة المتواضعة الى حبتنى مما السياء نى الموسينى > 
وحین انصرقم “موک ال لکی شرفتموئی بأمر لی بان أہعث | إأيكم ببعض قطع 
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من تألیی ۰ فإنی الآآن علا بأوامر الكر عة أبيح لنفسى أن أقدم لموم الملكى 
احار ماتى المقرونة بالتو ضع الشديد » مع الكونشرتات .المرافقة . 
موسلا الیم فى تواضع ألا حكواءعلى نقصما بدقة ذلاك الوق الموسيى 
المرهف الرقيق الذى يعرف المي آنکم تملکونه » بل أن تتبينوا فن كرم 
ولطف ذلا الاحترام العميتق والطاعة الشديدة المتواضعة اللذين قصدت ذه 
القطع أن تشہد علپما .وفها عدا ذلك یا مولای » فإنى بكل تواضع أطلب 
O‏ 
توق ليه کرغبی فی استیخدامی ی شون اجدر بکم وغدمتکم ٤‏ ا 
يا مولاى » بغبرة لا تعدا غبرة » خادمكم المتواضع جداً 
جان سېستیان باخ ”* . 
ولا عل انا هل شکر الحاکم لباخ هدیته أو أثابه علا › ولعله فعل › 
لأنه کان شغوفاً با موسینی » محتفظ بأورکسرا متاز . وعند موته ( ۱۷۳٤‏ ) 
أدرجت الكونشرتات الستة » مخط باخ الشديد العناية والأنق ضمن ٠١١۷‏ 
کونشرتو نى قائمة جرد وجدها شبيتا نى الحفوظات الملكية بر لن . وى هله 
القايمة قدرت قيمة كل من هذه الكونشرتات بأربعة جروشينات ( ١را‏ 
دولار ) . 
وتتږع کونشرتات براندبنورج شكل الكونشرتو الكبر الإيطالى - ألحان 
فى عدة حركات » تعزف على مجموعة صغرة من آلات غالية ( الكونشرتينو) 
یصاحما أوركسترا وترى ( الريبينو أو التونى ) . وقد استعمل هاندل 
والايطاليون كمانن وفيولونتشيالو للكونشرتينو › أما باخ فقد نوع هذا 
مجرأته المعهودة › وقدم کاناً > وأوبوا » وبوقاً » وفلوتا آلات مقصدرة 
فی الکونشرتو الثانی » وکاناً وفلوتن فى الكونشرتوا الرابم » وموترة 
مفاتيح » وكاناً » وفلوتا فى اللحامس » وطور البنيان إلى تفاعل معقد بين 
الكونشرتينو وااريبينو فى حوار حى - من الانفصال والتعارض ٠‏ والتداحل » 
والاتحاد - لا يفهم فنه ومنطقه ويستمتع ما غر الراحن ى الموسيى . 
أما من علداهم ققد بجدوذبعض القرات مكررة تكرارآ ملاء نكر م , بأو رکستر! 
رى يقيس الوقت لرقصة » ولكن حبى نحن نستطيع أن نحس بسحر 


ETE 


احوار ورقته › وان جد فى الحركات البطيثة لاما مھ نسب للقلوب 
المسنة والأرجل المتلكبة مما نجده فى دوامة اللركات العجلاء » ومع ذلك فإن 
الكونشرتو الثانى يسل بأعجل ( الليجرو ) خلاب . والرابع يض عليه 
BE‏ 


( ب ) الصوتية : 

م پستطیع باخ وهو يلحن للصوت أن یلنی جانا کل ما طوره من حيل 
وخفة يد على لوحة المفاتيح › ولا الجهود البارة المعذبة الى طالب ہا 
و رکستراہ › فقد کتب للأصوات کالما آلات لا یکاد یکون لحذقها ومداها 
حدود » وكان ضنياً فى الاستجابة لرغبة المرئل أو المغى فى أن يتنفس . 
ونج مج عصره فى مديد المقطع الواحد ليشمل ستة أنغام ( ١‏ كدري - ياي 
يس وس ي ييسون » ) » ومثل هذا الاستكثار من الأنغام م يعد أسلوب 
العصر » ولكن بفضل مؤلفاته للصوت حقق باخ شرته الراهنة بو صفه أعظم 
ملحن ى التاريخ . 

وقد حياه إمانه الوطيد بالعقيدة اللوثرية إلماماً حار يعدل أى إمام وجده 
بالیسترينا فى الفداس الكاثوليكى . فكتب نحو أربع وعشرين ترنيمة وست 
موتیتات وف الاسماع إلى إحدی هذه الست ۳١۵۲۲۸‏ ۳هت اه و٣‏ رر وا لارب) 
شعر موتسارت أول ما شعر بعمتق باخ . وکتب ماهير المصلن ولکورسه 
كورالات قوية كانت كفيلة بأن تج قلب لوثر الشبيه بقلبه : ١‏ عند مار 
بابل » و « حن تشتد بنا الحاءجة » > و « تجملى أيّا النفس المباركة » 
وقد أثُرِ هذا الكورال الأخر فی مندلسون تأثراً عا حى قال لشومان 
« لو أن الحياة سلبتنى الرجاء والإمان لردهما إل هذا الكورال وحده »”"“ . 

وحن باخ لأعياد ايلاد » والقيامة » والصعود » أوراتوريات كانت 
تراتيل ضخمة للكوارس » أو المر تلن المنفر دين » أو الأرغن » أو الأوركسترا. 
وقدرتل أوراتوریو 0۲ا٩0 Weinachts‏ ايلاد کا سی الاورو رین 
الأول » فى كنيسة وماس فى ستة أقسام على ستة بام بين عيد اليلاد رعيد 
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الظهور ( الغطاس ) ٠١ - ٠۷۳١١‏ . وأحذ من أعماله المبكرة نحو سبعة عشر 
لحت أو كورساً » مستعملا حقه الكامل فا ملك . ونسج ما قصة عن ميلاد 
المسيح استغرقت ساعتين . وكاد بعض ألحانه هذه الى سطا علما لا ينسجم 
مع النص الجديد » ولكن كان ى استطاعة السامع أن بغفر الكشر من الأخطاء 
ی لحن یقدم ‏ ئی مطلعه تقریباً + الکورس الذی یبدا ہذه الكلات ١‏ كين 
ألقاك اللقاء'الحدير بلك ؟ » . 

کانت الأوراتوریات ى صميمها تجميعات لكنتاتات . وكانت الكنتاتا 
ذانها كورالا تتخلله الألحان . ولا كانت اللحدمة اللوثرية كشرا ما تطلب 
الكنتاتات . فقد ألف باخ ثلانمائة منبا » بى ما إلى اليوم حو مائتن . 
وقدحدت صللا الوثيقة بالطقوس‌اللوثرية من عددالمستمعن ها ی زمانناهذاء 
ولک کا ن ان ا ی ا ف ال و عل آرت 
ر ا فى سنته السادسة والعشرين ( 11۱ ) کتب باخ اول کنتاتاته 
الرائعة » ناعو وام الى تبسكى مأساة المسوت ولسكنا تفرح 
برجاء القيامة . وفى ١۷ - 1۷١4‏ خلد تقسهات السنة الكسية بطائفة من 
أروع كنتاتاته : فللأحد الأول من الآحاد الأربعة السابقة للميلاد Advent‏ 
كتب « تعال الآن » يا حلص الوئنيين » . ولعيد القيامة ٠۷٠١‏ كتب « السموات 
قضحك : والأرض تبج الى استعمل فما ثلاثة أبواق » ونقارية › 
وثلاث أبوات وكائن ٠‏ وفيولنتشيالوين › وباصونا » وساسلة أنغام على 
لوحة المفاتيح لتعين الكورس . وتحمل خهور المصلين » على أن متزوا 
طرباً بانتصار المسيح ؛ وكتب للأحد الرابم من الآحاد السابقة للميلاد 
فش ١ . ٠۷١١‏ القلب والفم والعقل واللحياة » مح الكورال الحذل الألوف » 
و «أويلجاتو » الأو بوا » « يسوع » ياجة أشواق الإنسان » . وكتب للأحد 
السادس عشر بعد عيد الثالوث الأقدس ١ ١۷٠١‏ « تعالى يا ساعة الموت 
الحاوة » . وى ليزج لحن تسبحة أحرى لقيامة المسيح « رقد المسيح فى سحن 
اموت المظل » . وف الذكرى المئوية الثانية ! « إعلان العقيدة الأجزبورجى ) 
لين ترنيمة لوثر الى مطلعها ١‏ إمناحصن حصن »ى صورة کنتاتا تع 
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الرئيمة فى قوتها » ولكن رعا كانت أعنف من أن تكون تعبراً مناسباً 
عن الإعان . ۰ 

وکان فى باخ إحساس صمى عباهج الدنيا رغم تدينه وصاته الرثيقة 
بالتقوی محکی واجبائه › وکان فی وسعه أن يضحك » کا پبکی » من کل قلبه . 
وتسلات عناصر علانية إلى مؤلفاته الدينبة » وقد اكتشفت بعض أنغام من 
ورات عصره ی القداس عقام 8 الصغر ١‏ .و ردد فی ان 
يغدق موارد فنه على كنتانات علانية حالصة › بى مها الآن إحدى وعشرون . 
فألف ر كتنتاتا الصيد » و « كنتاتا القهوة » و « وكناتا اأزفاف ١‏ وسیع 
كنتاتات لاحتفالات مدينة . وى ٥‏ کتب کنناتا كاملة مناسبة عيد ميلاد 
أوجست مولار الأستاذ بجامعة ليزج « أيولوس المغتبط » احتفالا بتحربر 
الرياح » رما بمجاز خبيث . وى ۱۷٤١١‏ خحلع موسيقاه على « كاتا الفلاحن 
الساحرة سحربة كاريكاتورية صرحة » ما فما عن رقص الفرويين الصانحب 
وشر مم وغزطم . وبعد عام ٠۷١١‏ تعد ا موسي الكنسية الغالية فى ليزج » 
وقدمت الحفلات الموسيقية العامة بازدياد ألحاناً علائية . 


وقبل أن تدخل الموسينى الديلية عصر اضمحلاها حلق جا باخ فى أجواء 
م تبلغها من قبل فى البلاد الر وتستنتية . وكان من مخلفات القداس الكاثوليكى 
ف الحدمة الكنسية اللوثرية ترتيل تسبحة'« تعظم نفسى الرب » فى عيد زبارة 
العذراء ( ۲ بوليو ) . وكان هذا إحياء لزيارة مرم لابئة حالما أليصابات »› 
حن فاهت العلراء كا ورد فى إنجيل البشبر لوقا ( الاعضاح الأول ٠١ - ٠١‏ ) 
بتر ليمة شكرها الى لا ش4 | : Magnificat anima meadominam‏ 
« تعظم نفسی الرب وتبج روحی بالل مخلصى لأنه نظر إلى اتضاع آمنه + 
فهو ذا منذ الآن حيع الأجيال تطوبى . » وحن باخ هذه السعلور وما يلا 
مرتان ٠‏ ولعله لما فى صورتما اللالية اللحدمة الميلاد بليزج عام ۱۷۲۴ . 
هنا يسمو الدين » والشعر » والموسيى كلها إلى نفس الذروة فى وحدة رائعة , 


وبعد ست سنوات بلغ تلك الذرى غر مرة فى ر ألان أسوع الآلام 
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ما ورد فی جيل مى ٠‏ . ولقد كان تلحين قصة قصة آلام المسيح وموته القرون 
8 ا E‏ 
e U‏ 
فہا على التوالی روايات يوحنا ( ۱۷۲۳ ) ۰ ومی ( ۱۷۲۹ ) » ومرقص 
(CIYT1)‏ . ولم يتخلف من اللحن الثالث غر قطع متناثرة . وحن الآلام 
على رواية يو حنا يشو به ثعاؤی غير منطی للمناظر ولط بين الأحداث ٤‏ 
ونزوع تيوتونى إلى اللحطب الراعدة »> ولكن الأجزاء الأحرة منه حف 
إلى رفة ورهافه ى الشعور > وعمق حزين فى التأمل » بلغ غابة ما تبلغه 
المىسيى تأثرا نى النفس..ولحن ٣ء١۲‏ طاام۷ از وع(قد أ كمل) ترحة عميقة 
لأحطر حدث فى قصة المسيح » وما من امتحان للملحن أو المصور أعسر 
من هذا . 

وی عصر يوم الحمعة الکبرة » ٠١‏ أبریل ۱۷۲۹ » ف كنيسة توهاس. 
بلييزج » أخرج باخ أعظم ألحانه قاطبة . وقد أتيح له فى هذا المحن ١‏ لحن 
الالام على رواية مى › نص ألانى جيد » بى على رواية مى الكاملة 
نسبياً » ورتبة ديب على يدعى كرستيان فردريك هاريكى » اللقب. 
« بیكاندر » . ويبدو أن باخ نفسه كتب النص لعدة كوارس وقد ظا البعض 
قطعاً لا مبرر له لقصة الإنجيل › ولكما كالكورس ف المسرحية البونائية 
تری ارا ا وا وإيقاعامما الحزينة تعر عن عواطفنا 
وتطهر ها - وها وظيفتان للفن الأسمى . وإذا کان الکشر جداً من موسیی 
باخ إعلاناً للبراعة أو القوة > فإن لحن الألام على رواية می کله تفریاً 
و > أو العرفان » أو الحبة - فى قرار الكورال المتكرر » 
ارين ٤‏ الرقيق ْ وف رفاهة إللعان ¢ وف أنغام الفلوت الملارمة ترم 
كأنها آثبة من عالم آحر » وفى الضبط الوقور للأدوار المصاحبة الى تلتف 
حول الكلات ووسط الأحداث كأنما زخارف مذهبة مفضضة ى كتاب 
قداس من العصر الوسيط . هنا يفتح لنا باخ أعاقا من الوجدان والمخرى 
لا تنكشف نى مكان آحر إلا ئى الرواية الأاصلية ذاتبا »> فهذه الأساة ما زالت 
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بالسبة لنا نحن أبناء الحضارة الغربية أشد المآسى تأثرا فى نفوسنا ٠‏ لأنما 
لا تقتصر على تمثیل صلب شخص مثالی نبیل بأیدی إخوتنا من بى البشر > 
بل تجاوز هذا إلى الرمز لصابه يومياً نى العام المسيحى » ولذللك الموت 
البطىء ‏ ى كشر ما ٠‏ موث الاعان الذى أحبه هذا الشخص إها له . 


وکاد باخ أن يوفق ئى أن يبلغ مرة أخرى . ف القداس عقام 8 الصخر > 
ذرى الانفعال والصنعة الى باخها فى لحن الآلام المذكور . ولكنه لم يستطيم 
أن يشعر بالانسجام الكاء لى مح مغامرته الحدردة كا شعر فى لحه ذاك . 
فاد كن انجيل الآلام أساس العقيدة المروتستنتية ومرتكزها » وكان باخ 
مستغرقا ى تلاك القصيدة اغراق لا سبيل إلى رده عنه . على أن القداس 
على أی حال کان تطویراً کاثوليکياً , وقانون الا مان ذاته يعر عن الزام 
لا شات فيه ب «كئيسة واحدة مقدسة ٠‏ جامعة (کائو «catholicam ( aS,‏ 
رسوأرة ) . وم أن الشعائر اللوثرية احتفظت بااکشر من القداس الکائو ايى . 
فن هذا الکشر کان اثر قاقاً خاص فعلا من لحن , یا مل الله ا6٥‏ وu‏ موھ » 
قبل باخ . وكان القداس فى عصر باخ ون الكئائس أيامه يضر قطمة قطعة 
بالكنتاتات . وبقاياه اللاتينية تقصى شيا فشيئًاً عن الطقوس . وقد رتالت 
لان الالام باخ بالا مانية » وکان قد دس آرم تر انم الا بین الاببات 
اللاتينية جنه « مم نفسى الرب » . ولكن القداس كان لاتينياً حالم] عکم 
التقاليد عيث كانت أى إقحامات ألانية فيه تغامر ا يؤخ عاہا عیب تافر ٠‏ 
وکان قد غامر مہا التحدی بکتابته أر بعة قداسات جزثية عمال هذه الملاحق 
الألمانية . ولم تكن النتيجة »ر ضية . فدر س بعناية تلاف القداسات الكاثو ابكية 
الى حا بالسترينا وغبره من الايطالين . وا علاقته ببلاط درسدن 
أنه قد يسر الماك النالحب الكاتوليكى إذا لن قداسا كاتوليكيا . وحن 
بعث لأوغسطس الالث ( ۱۷۳۳ ) ملتمساً بطلب وظيفة ولقب فى البلاط 
Gloria‏ » أصبحا فيا بعد 
ئن من القداس عقام 8 الصغبر . ويلوح أن الملك لم متم هما . وأداها 
1 ی کنائس ليزج ٠‏ فاستقبلا اممتقبالا طيباً » وواصل هو هذا العمل 
( ۱۷۳۲۳ - ۳۸ ) فأضاف إاہما أجزاء أخرى . تانون الامان 0له۲© , 
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وحن « قدوس دوس قدوس ں806 » ون » Osanna lg‏ « 
وحن « مبارك الرب كuداءا0ه١‏ 86 » وللحن «يا حمل الله » وحن « هينا سلاماًم 
ocemم Dona nobis‏ , ف اکتمل هذا کله اصح قداس ی صور"ه 
الكاثوليكية . ولعل باخ قد راوده الأمل ى أن يأمر أوغسطس الثالث بترتيله 
فی پولنده » ولكن القدر لم قق أمنیته » لانه لم يترتل قط فى كنيسة 
كاثوليكية . وقد قدمه باخ قطعة قطعة فى مناسبات شى » فى كنيسة وماس 
أو كنيسة نيقولا بايزج . 
والآن » هل وق التحفظات التر ددة الى تخالط إعجابنا ذا القداس 
الضخم عقام 8 الصغر أن قوة باخ تطغى مرارا على ذلك التواضع الذى 
بنبغی أن یشرب به خحطاب موجه ليه تعالى » وقد بدو أحاناً أنه لابد 
قد ظن أن الله أصم اذنيه ٤‏ لأنه قد أمسات طويلا عن الكلام فى لغات كثرة . 
فلحن « کریالیسون » جر ضخاهته الراعدة الحختلطة جرا طويلا ملا حى 
انصرح تحن أيضاً فى الباية « إليسون ‏ أى ارخنا ! » أما لعن و الحد لله ٠‏ 
فهو فى أكره متقن من حيث مصاحباته الأوركسترا » وهو ينتقل إلى حن 
خيل . حن « الجالس عن مىن الآب » » ولکنه بیت أجش خشنا بصوت 
الأبواق نى لسن « لأنك وحدك اون م يتناول لين « مع روحلك 
القدوس برعد من المقاطح الموسيقية سيقية لاد جعل اأروح القدس در تعد 
عخافة أن يقتحم هذ التيوتونى البار ا الياء عثوة . ومن عجب أن 
قانون لمان - بتفاصيله ودقائقه العقائدية الى أحدثت الانقسام فى العام 
السیحی ٠‏ والی لا تلام بطبيعا الموسيی ‏ ينتج أسمى لحظات القداس 
عقام 8 الصغر > إلا وهما لحن « وخجد » ولحن و العبہلب » » حيث يظفر 
باخ ثانية بذالك الحلال اهمادىء الذى باغه فى لحن الآلام على رواية مى . 
م ياتى لسن « وقام من بين الأموات » فيطاتق كل الأنغام الصارحة » الى 
نفد صر ها » أنغام الأبواق والطبول » لت بح رترحه لبالا بانتصار المسيح 
على الموت . ومدثنا لحن ١‏ مبارك الرب » ,معمه الص دح ( التينور ) الرقيق 
ا ار د لار وا اا الأوركسارابة لحن و يا حمل الله » حيلة 
٤ ۴ (‏ قصة الحضارة ج (YY‏ 
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نى مق ؛ ولكن لحن ر هبنا سلاما » دليل على القوة لا على هبة السلام . 
تلك ردود فعل صرحة ليس ها كبر قيمة . ولن يتذوق القداس عام 8 
الصغر تذوةا كاملا غير أولثك الذين توافر م شىء آحر فضلا عن الربية 
المسيحية الى لم تفقد نغانما النوافقية العاطفية »> وهو القدرة الفنبة على أن 
عىزوا ويستمتعوا ما فى المحن من بناء » ونغميات » وصنعة » وما استعمله 
N‏ منوعة » وما نى تأليفه الأوركسترالى من تعقيد › 
وبتكيبف الأفكار الرئيسية فى الموسينى وف أفكار النص . 

وقد انتقد بعض الموسیقیمن الحترفین باخ آئناء حیاته . فی ۱۷۴۳۷ نشر 
يوهان أدولف شابى ( الذى أصبح فا بعد قائد الأوركسترا للك الدنمرك ) 
ابا غلا من من الوقيع افندح فيه باخ عازةا عل الارن ء ور أشار إلى أن 
« هذا الرجل العظم یکون حط إعجاب الام كلها لو کان أسلس من هذا » 
اا ا 
الاسراف فى الصبعة ' . وبعد عام جدد شایی هجومه فقال ر إن ألحان 
باخ الكنسية تز داد افتعالا وہطتاً ۔ وهی تقصر عن ألحان تلمان وجراون 
ى الامتلاء بالاقتناع المؤثر أو التأمل الفکری ‏ . وکان شایی قد حاول 
الحصول على منصب عازف الأرغن فى ليزج وعلق باخ على عرفه الذى 
أداه على سبيل الاختبار تعليقاً فى غر مصلحته > وهچاه فی إحدی کنتاتاته ؛ 
ولعل نقد شایی م محل من غل کن شيت آهد اجى باك اة : 
ینبشنا أن الکشر ین من معاصری شایی شاظر وه آراءه , ور ماکان بعض 
نقاده مثلون انتقاد ض ال ميل الحديد فى ألانيا على الموسيى الطباقية الى بلغت 
عند باخ من التفوق ما لم يرك بعده مالا لشىء ء غير التقليد » وقد شيد 
المرن العشرون انتقاضا كهذا على السمفونية . 

ولعل شابی کان مؤثراً هاندل على باخ » ولکن هاندل کان قد حسر ته 
الانيا وكسبته الجلتره » فشق على ألانيا بالطبع أن تقارن بينه وبن باخ . 
فإذا عفدت هذه المقارنة كان هدفها دانماً تفضيل هاندل " , وقد أعرب 
بينهوفن عن الرأى الأ مانى حن قال » « إن هاندل أعظمنا حبعا» ©“ . 
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ولکن هذا کان قبل أن یبعث‌باخ تماما من‌زوايا الذسيان . ومن أسفأن هذين 
العملاقن - وها أعظ مفاخر الموسيى وألانيا فى النصف الأول من القرن 
الثامن عشر بلقا قل ولو قد فعا لار الواحد مما فی صاحبه تأثراً 
طیاً . وقد انطلتق كلا الرجلدن من الأرغن » واعترف الناس ها بأنہما أعظم 
عازفیه ی زمان ہما م واصل باخ إيثاره تلك الآلة محبه » فى حن جعل هاندل 
الصدارة للصوت » وهو الذى راح يتنقل بين مغنيات الأوبرا وخصيان 
المخنن . وزاوج هاندل بين الميلوديا الإيطالية والطباق الموسيى الأ انى »› 
وفتح طريقا إلى المستقبل » أما باخ فكان التمام والكمال للاضى البوليفوفى › 
اافوجى » الطباق . وأحس الناس » حى أبناۋه » أنه م يبق من سبيل 
للتحرك على ذلك الحط . 
ومع ذلك کان ئى تلك المو سین القدعة شی ء عى » سیستعیده فى تشوف 
وحنين رجال مثل مندلسون ؛ ذلك آنا كانت لا تزال مشربة بالإعان 
الراسخ » الدى لم تزعزعه بعد تلك الشكوك الى ستنفد إلى صمم العفيدة 
المعز ية . ولقد كانت صوت حضارة مكتملة النشكل › بوصفها اللاك والذروة 
لفن ولتقليد موروث . ولقد عكست التنميق الرحرف الباروك » ولأرستقراطية 
م يعد يتصدى ها الآن متصد . ولم تكن ألانيا قد ولحت بعد عصر تنويرها 
O‏ . فلیسنج ما زال 
را وکل الان تقريباً يؤمن بالعقيدة النبقوبة قضية لا ناش فما › 
وم یشذ بتفضيل فو لتر غر الأمير فردريك الروسى . وعا قليل سياز عزع 
صرح المعتقدات والطرائق ا الفخم زعزعة تکاد ېدمه هدماً من 
جراء دعوات العقول البتدعة » وستطوى صفحات ذلك السلام المنظم 
القدم . وذلك الاستقرار E‏ ا 
شلك ولا تساۋل کل هذا الذى كتب موسيى بی باخ » وستتغر كل الأشياء ٠‏ 
حى الموسيى ٠‏ باستفناء الإنسان دابا . 


۴ س حتسام 
أو مرد : وکان إعانه الديى : بعد موسیقاه رأحته وملاذه . کان بقتی 
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ى مكتبته ثلالة ونمائين. مجلدا فى اللاموت ٠‏ أو التفسير ء أو الوعظ 
والإرشاد . وقد أضاف إلى عقيدته اللوثرية ٠‏ المستقيمة »> الرجولية > مشحة 
من الغيبية » رما أحذها عن الحركة التقوية فى زمانه - مع أنه عارض التقوية 
لعداا لأى موسينى كنسية غير الراتيل . وكان أكر موسيقاه ضرباً من 
العبادة . وقد" ألف أن بدا لحن بصلاة يقول فما « أعنى يا يسوع » 
وکان یسہل کل مؤلفاته تقريباً وختمها بإهداثما لال الله وجده . وعرف 
الأوسيى بأنما « تناغم لطيف محد الله ومهجة الروح المباحة » "° . 

ونى الصور الى حلفها لنا فى أخحريات عمره نرى فيه الرجل الأ لماي 
الوذجى . عريض المنكبين . بديناً » متلىء الوجه أحره ٠‏ عظم الأنف 0 
له إلى ذاك كله حاجبان مموسان أضفيا عليه نظرة متسلطة يشو ما بعض الغيظط 
والتحدی . وکان طبعه حاداً وقد حارب ببأس شدید دفاعاً عن منصبه 
وآرائه › آما فما عدا ذلك فقد کان أشبه بدب دمث لطيف يستطيع أن يطأطىء 
وقارہ مازحاً إذا توقفت المعارضة . ولم يشارك بنصيب لى حياة ليزج 
الاجياعية » ولكنه م يكن ضنيناً باستضافة الأصدقاء » ومن بيهم منافسون 
کشرون من أمثال هاسی وجراون . وکان متعلقاً بأسرته . يستغرقه عله 
وبيته . وقد درب حيع أطفاله العشرة الأحياء على الموسيى . وزود 
بالآلات › واحتوی بیته مس موترات مفاتيح ‏ وعودآً » وفيولا للساق »› 
وعدة كانات » وفيولات ٠‏ وفيولنتشيلات . كتب إلى صديق فى تاريخ 
مبكر ( ۱۷۳١١‏ ) يول « أستطيع الآن أن أحى حفلة موسيقية » صوتية 
وآلية » من أفراد أسرلى » . وقد بتاح لنا فى موضع لاحق أن نرى 
کبف واصل آپناژه فنه وفاقوه شہرة . 

م وهن بصره نی أحریات تعره . وی ۱۷٤۹‏ ارتضی أن تجری له 
جراحة على يد نفس الطبيب الذى عالج هاندل نجاح فى الظاهر ٠‏ ولكن 
الجراحة أحفقت هذه المرة وتركته مكفوف البصر تماما . وعاش بعدها 
فی حجرة معتمة لان النور الذی م بستطع ریت کان پؤذى عينيه . على أنه 
واصل التلحين رغم بلواه ٠‏ شأنه فى ذاك شأن بينبوفن الأصم » وراح الآن 
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على صبراً له الافتتاحية الكورالية « حن تشتد بنا الحاجة » . وكان قد أعد 
e aa E CE A a a‏ 
من الآلمة ؛ ومن تم ألف حن المؤثر « تعال أ مها الموت الحلو» . 

تعال أا المىوت الرحم > أا الراحة المباركة » 

ال ان خان قر و > 

وقد تعبت من الدنيا . 

تعال لاي ی انتظارك › 

تعال سریعاً وهدیء روحی ۰ 

وأسبل عیی نى رفق ؛ 

تعال » ما الراحة المباركة “ , 

وف ۱۸ يوليو ٠۷٠١‏ بدا أن بصره قد رد إليه بصورة معجزة » وتجمعت 
آسرته من حوله نی فرح وابتہاج ولکن فجأة › ی ۲۸ ولیو » قضت عليه 
إصابة بالغالج و « رقد إلى الرب هادئاً مباركا » ”“ كما تقول لغة ذلك 
العهد المفعمة بالرجاء . 

وكاد يصبح نسياً منسياً بعد موته . وبعض هذا النسيان مرجعة انزواء 
باخ فى ليزج » وبعضه عسر ألحانه الصوتية » وبعضه اضمحلال اليل 
إلى الموسينى الدينية والأشكال الطباقية . وحاول يوهان هيلار » الذى شغل 
ی ۱۷۸۹ وظيفة باخ قائداً لفرقة المرتلن فى مدرسة توماس » أن « بث 
ی التلامید اسنہجان فجاجات باخ » " . وکان اسم باخ ى النصف الثالى 
من القرن الثامن عشر يعى كارل فليب [عانويل » الذى كان يأسف على 
طابع موسینی أبیه العتیق ‏ . وما حلت سنة ۱۸۰۰ حى بدا آن کل ذکر 
لیوهان سبستیان باخ قد طوی . 

ولم یذکر مله غر أبنائه . وقد وصفه إثنان مما ليوهان نیکولاوس 
فوركل » مدير الموسينى مجامعة جوتنجن . ودرس فوركل العديد من ألحانه 
فتحمس له » ونشر فی ۱۸٠۲‏ ترخة لحياته لى تسع ونانن صفحة صرح 
فا بأن : 
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الأعمال الى خلفھا لنا بوهان سېستیان باخ هی تراٹ قوی لا بقوم 
بشمن ولا ملکه أی شعب آخر ... وتخلید ذکری هذا الرجل العظم لیس 
واجب الفن وحده بل واجب الأمة ... فهذا الرجل » الذى هو أعطم من 
عاش ولعله أعظ من سيعيش من شعراء الموسيى ومنظر ما ء كان ألمانياً ... 
فته به فخرا یا وطی » ٩‏ . 

وفتح هذا النداء المستنفر للوطنية قر باخ . فاشترى كارل تسلتر » 
مدير أكادمية الغناء برلن . حطوطة لحن الالام . واستطاع فيلكس 
مندلسون » تلمیذ تسلتر » أن يقنعه أن يسمح له بأن يقود ى الأ كاد مية 
ول آداء لمذا المحن يؤدى فى مکان غر الكنيسة ( ۱۱ مارس ۱۸١۹‏ ) . 
ولاحظ صديق لندلسون أن لحن الالام هذا قد بحعث إلى النور بعد تقد مه 
ول مرة عائة عام تقريباً > وأن وديا فى الحادية والعشرين من عمره هو 
صاحب الفضل فى بعثه من مرقده . "" وأدى خيع المشاركين فى اللحن 
أدواره دون أن يتقاضوا أجراً . وزاد مندلسون على هذا الاحياء بتضمين 
معزوفاته لحان أحرى لباخ . وى ۱۸۴١‏ نزل فترة ضيفاً على جوته » 
فشغله جوته بطابه عزف ألحان باخ . 

ووافق هذا الإمعياء ظهور الحركة الرومانسية › وتجديد الإ مان الديى 
بعد حرو ب نابليون » وزال سلطان الواقعية ؛ فقد ارتبطت بالثورة 
( الفرنسية ) الحرمة » ور ابن الثورة » > ذلك الرجل الر هيب الذى طالا 
اذل لاحات القتال . وكانت ألائيا الآن طافرة . فشارك حى هيجل 
ف الإشادة بباخ بطلا للأمة . ونی ۱۸۳۷ دعا روبرت شومان إلى نشر أعال 
باخ نشراً كاملا » وی ۱۸٠١‏ تألفت « خاعة باخ » . وحعت مخطوطات 
باخ من کل مصدر » وش ۱۸۵۱ صدر أول جلد . وی ۱۹٠١‏ صدر الحلد 
السادس والأربعون والأخر . وقال برامز أن أعظم حدثمن ى التار يخ الأ انى 
وقعا ف عهده هما تأسیس الامراطورية الألمانية ٠‏ ولشر ألجان باخالكاملة 4(„ 
وهذه الألحان تؤدى اليوم أكثر من ألحان أى ملحن آخر + ويتقبل العام 
الغری کله تقدیر باخ بأنه « أعظم شاعر موسيتی عاش إلى اليوم » . 


الفصتل الال شر 
فردريك اکر وماريا ار زا 


٤١ ۱۷۱۱١ : اسہلال امراطوری‎ ۱ 


يبدو أن فولتر كان أول من لقب فردرياك ب « الأكير » منذ عام 
Fred Le Grand Y۲‏ وکانت العبارة جزءا من میثاق بالاعجاب 
المتبادل دام عشر سنن بعد ذلك التاريخ . ولکن إذا جاز تاريخ أن بنحو 
نحو الشاعر هويبان فى الہليل للمهزومين بنفخ الأبواق > حق له أبضاً أن 
پلقب ماریا تریزا بالكرى . لأا كانت واحدة من عدة ملكات فقن 
ف العصور الحديثة معظم ال ملوك وأزرين مم . 

ولنہدأ حدیٹنا عا من خلال حخافيا . فقبل أن تولد بست سنواٽت 
ارت أبوها المابسبورجى ( ۱۷١١‏ ) عرش ١‏ الأ مر اطورية الرومانية المقدسة ٠‏ 
وتسمى شارل السادس . وكان رأى فولتر فى هذه الدولة أا لا تملك واحدة 
من هله الصقات فلات ٠‏ ولا كات ل رال امراظطررية + نكرها 
ا و و ا 
الفسا » والحر › وبوهیمیا ( تشکسلوفا کیا ) واست ریا » وکار نشیا » وکارنیولا؛ 
والترول ؛ ونی ٠۷٠١‏ بسطت ساطانما على الأراضى المنخفضة الإسائية 
السابقة » الى نعرفها الآن باسم بلجيكا > ولم تكن الدويلات الألانية فما 
حاضعة للامراطور إلا بالاسم » ألا المدن الحرة الألانية فقد اعتر فت بسلطته 
ى شثو ما اللحارجية » وكانت بوهيميا الآن ف اضمحلال »› فقد شاع فبا 
الفوضى التعصب الدينى واستغلها اللاك الغائبون عن أرضا وأکرهم 
بتكلمون لغة أجنبية » أما الحر فكانت قد عانت من كونما أهم منطقة للصراع 
بن المسيحيين والعمانيين » عبرها أكثر من عشرة جيوش واسملكوها ؛ 
واف ا ا اوت ار ی کک ا ووت هة 
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من البلاء كبر ة العدد حربية الرْ عة . م تعد مجرية الجاسس إلا فی قم مہا ؛ 
أن تدؤ فع الضراثب الامبراطورية » وكرهت الحكم القسوى . ولم يكن ملك 
ازى والكنيسة » فقسماها ضياعاً شاسعة بفلحها الأقنان . 
را الل الى بنيا نها كبار الأديار والقلاع والقصور ٠‏ ورعيا 
المرسينى والفن . وكان بعض النبلاء تلك ین ألف فدان للواحد ء 
وكانت أسرة اسر هازى تملك سبعة ملاين فدان " 


أما السا تفسما » أكر المستفيدين نى الامراطورية » فكانت تم 
بالرخاء . فیا لم يزد سكان الحر على مليونين ٠‏ بلغ سكان الفسا زهاء 
رار ف 4 زادوا لی ۸۵٣۹,۰۰۰‏ فی ۱۸۰١‏ . وفما هی 
أيضا كانت الأرض ملكا لانبلاء أو الاكلر وس يغلحها الأقنان ؛ وقد مرت 
القنية ی لفسا حنى ۱۸٤۸‏ . وكان شأن الضياع فہا شانہا فی انجلترہ عافظ 
ہا ملاکھا کاءلة عق ابكورة » الى يقضى بان تورث الأرض كلها للابن 
البکر TS AEE SN N‏ أو الكئيسة » 
أو الإدارة ؛ وهكذا بلغت حاشية الامر اطور شارل السادس أر پعن ألا ؛ 
وم يكن فى المسا طبقة وسطى غنية تتحدى سلطان الارمتقراطية الطاغى 
أو تحخفف من دمها الأزرق . وكانت الزات مسألة بروتوكول . وأبيحت 
الحليلات والعشاق بقانون غر مكتوب » على ألا جاوز هذا نطاق الطبقة . 
وقد کتبت اللادی ماری مونتاجیو من فیبتا ی ۱۷۱۹ › رما ما بعهد فی 
الرحالة من مبالغات » فقالت : ا 

« من العادات الراحة أن يكون لكل سيدة براة زوجان » أحدها حامل 
الاسم والآحر القالم بالواجبات » وهذه الارتباطات معروفة جداً حى أن 
القوم يعدو نما إهانة صرحة تشجب عاناً أن تدعو امرأة من علية القوم إلى 
الغداء دون أن تدعو فى الوقت ذاته تابعما هلين ... المشيق واازوج اللذين 
لس هی پینپما رمیا ی وقار شید ... والراة طلم إل دشیق حالما تر وج 
باعتباره جرءاً من حاشا ‏ . . 


وكانت‌الطبقة الارستفر اطرة » فى حي أرجاء هذه الدولة الى كانت تتحول 
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الآن إلى امراطورية مساوية ‏ مجرية تعمل ويدها فى يد الكليسة + 
ولعل النبلاء تقاوا اللاهوت الكاثوليكى فى شىء من ااتحفظ والارتياب › 
وکان العدید مہم ماسونا ‏ . ولکہم سوا شاكرين على دين أعان مثل 
هذه السماحة أقفانيم وبناتہم الجر دات من الأهور على الرضى بنصيمم فى هذه 
الدنيا تع للا بالاخرة . وكان تنوع العقائد كفيلا بتشويش هذه العمابة لو أبيح 
لأنه مفض إلى الجدل والداك » أما التسامح الديى فهو ولا ريب من خطل 
السياسة . وقد جعل فر ميان رئيس أساقفة ساز بورج الحياة فى رئاسة أسقفيته 
عسبرة على الروتستنت عسراً مل لان ألا مم على المجرة ٠‏ فازح 
معظمهم إلى بروسیا ( ۱۷۲۲ ۲۳  )‏ حيث شدوا من أزر عدو السا 
الصاعد . كذلك اسہمت هجرات أو حركات طرد ماثلة من بوهيميا فى 
الاضمحلال الاقتصادى اتلك الدوياة الى كانت يوما ما تعرز باستقلاها » 
وعلت على تقدم ألانيا الر وتستنتية . 

وشارك الأغنياء والفةراء فى مويل عارة العصر الكسية . فى براغ 
کیل کیلیان اجناز دیاتسېوفر أعظم المعارين النشيكيين . فى عمارة ضخمة 
فخمة . كليسة القديس نيقولا الى بدأها كريستوف دينتسموفر . وترك 
بوهان برنارد فیشر فون إرلاخ ۰ أعظم المعارين الفسوين . بصمته على 
سالزبورج . وبراغ . وروما » وشید هو وابنه پوزف إعمانویل راثعة 
من البار وك ى كنرسة المديس شارل بفينا . وأبرزت الأديار الفخمة جد الله 
ورفاهيات العزوية . فكان هناك مثلا الدير البئدكى فى ملك على الدانوب 
تخي لش با کوب برائتاوير ومساعدوه ° جمعاً يشتمل غلل مبان ٠ء‏ 
وأبراج . وقبة . وى داخله القصور الفخمة والأعمدة الرائعة . واازخرفة 
الفاخحر ة . وهناك دير القساوسة الأو غسطینیمن القدم ی دورنشتن ادى أعاد 
بناءه ٩‏ بالباروكه الأنيق بوزف مونجناشت ؛ ويلاحظ أن آم مفاخحره 
- البوابة الرئيسية والبرج الغرلى - من إنتاج متياس شتايندل . وهو مثال 
اجه إل العارة وهو فى الثامنة والسبعين . و هناك كليسة الدير البندكى ومكتبثه 
ی آلتلبورج ( وبانہما دو مونجاڈت ایض ) * وها مشہورتان 
باأز حارف الميرفة . وهناك دير الرهبان البندكتەن ف تسفيتل › 


2 Kz 


وهو من آثار القرن الثانى عشر » وقد أقام فيه مونجناشت وشتابندل واجهة 
جديدة وبرجا ومكتبة  .‏ أما الحورس الراثع فكان من صن مايستريوهان 
فی ۱۳١١۴۳‏ - 4۸ ؛ هنا أظهر الطراز القوطى القدم تفوقه على الباروك الجديد . 
م هناك در شتامز فی الترول الذى أعاد بناءه ١١‏ جيورج جومب » 
والذى تمزه المصبعات الحديدية والز حارف الجصية فى بيت سلم « الأحبار 
وهنا كان يدفن أمراء المايسبورج . وهناك كنيسة الدير فى هوتسوجنبورج ٠‏ 
وهی الرائعة الى ابدعها فراننس بن بوزف مونجناشت › فی حیاته 
الفصبرة ( ٤۸ - ۱٠۷۲١‏ ) . وهناك كنيسة الدير ى فيللر نج » الى قيل فما 
نها « أبدع بناء بطراز الروكوك فى السا » . " ونلاحظ فى مرورنا هنا 
الأراغن الرائعة فى هذه الكنائس كالى فى هرتسوجنبورج وفيللرنج › 
والمكتبات الجملية ؛ ومن نماذجها مكتبة الدير البندكى فى آدمونت . 
الحتوية على 44٠٠١‏ جلد . ١٠ر٠‏ مخطوطة فى هيكل من الزخرف 
الباروكى. لقد كان رهبان المسا فى فة جد فی عصرالإعان المتداعی الذى نحن 
دده , 


وقد جارهم البلاء تفس انطو . فی النسا واححر ب کنا ی آمانیا ء کان 
كل أمير يتوق إلى ضربب لفرساى ؛ ومع أنه عجز عن منافسة ذلك الہاء 
المفرط فإنه حع من الأسلاب ما تاح له بثاء « قصر » کأهاهم ر کا کان 
یسمیه ) یعکس کل جانب ومظهر فيه مو مکانته . فشاد أوجين أمر سافوى 
قصر صبفياً على مستويین فی ضیعته حارج فیینا « بلفدیر واطیء » ( وهو 
الآن متحف الباروك ) و ١‏ بلفدير عال » وضع تصميمهما الجميل بوهان 
لوکاس فون هلدبرانت . وصمم یوهان پرنارد فیشر فون إرلاخ قصر 
الأمر الشتوى ( وتشغله الآن وزارة المالية ) كذلك وضع تصممات لقصر 
شونرون وحدائفه لینافس ہما فرساى ٠‏ ولكن البناء الفعلى الذى بدأ فى 
٦‏ أغفل هذه التصممات أو حفف ما أثناء تنفیذه . وصمم فیشر فون 
إرلاخ وابنه يوزف [مانويل المكتبة الامراطورية ‏ وهى المكتبة القومية 
الآن - الى يرى إخصائى فى فن الباروك أن ا أبدع بناء داخلى لأى مكتبة 
ی العالم . "' وی ۱۷۲۹ فتح شارل السادس هذا الكاز لمحمهور وى ٠۷۴۳۷‏ 


8 کے 


اشترى ها مجموعة الخطوطات والكتب المائلة الى كان متلكها اوجن 
مر سافوى . لقد كانت فيينا » إلى حد كبر . أحمل مدينة فى دولة الجرمان + 


وقد حمل أ كبر العارة المسوية بالنحت . ونذكر هنا بجهل خجول تمثال 
« المسيح المصلوب » اللشى الذى صنعه أندرية تاماش فى دير شتامز > 
وتمثال الامراطور فرانسيس الأول الرخامى الذى نحته بلقازار مول والمعروض 
ى اروك ا وی م ان ی ع ا 
شتامل نی فنه ۔ إذ آنفق معظم حیاته نی تجمیل دیر آدمونت بالتاثیل . ولکن 
کیف بغتفر لنا کل هذا الإبطاء فی الننویه مجیورج رفالیل دور مثالا لا بفو قه 
فن مال الور غر تر قك ولك ي سافن مات الا 
۱٣۹۳ (‏ ) وتلی فنه على ید جوفانی جولیانی ؛ وبفضل هذه الوصاية 
الإيطالية اكنسب اليل الكلاسيكى الذى أتاح له تنقية ما فى الباروك القسوى 
من إسراف . على أن تثاله الرخامى « تمجيد شارل السادس » " مازال 
يعانى من غرابة الباروك وشططه - ففيه يرى الامراطور وقد رفعه إلى السماء 
ملاك له ساقان خیلتان وئدیان متألقان ‏ ومع ذلك فنحن شاکرون للقن 
أن أعاد للصار وفع ( اللاك ) شيئ ملموساً - وهو الذى خالته الفلسفة مجرداً 
من الحسد . ومن آيات دونر الحديرة بعصر المضة تثاله ١‏ القديس مارتن 
والشحاذ » ئى كتدرائية پرسپورچ (براتيسلافا) » ولمنحوتنه الرخامية البارزة 
« هاجر ی البرية  »‏ حال کلاسیکی ناعم . وقد بلغ أوجه فى القاثيل 
الى صما من الر صاص لنافورتن كبر تن ف فيبنا : نافورة « العناية الإهية ۲ 
a A A NA E A‏ 
نافورة روما . وقبل آن وت فى ۱۷١١‏ بعام بالضبط صب لكتدرائية 
جورك مجموعة تمثل بكاء مرم على جسد المسيح ؛ وهى مجموعة كانت 
خليقة بأن تشيع الجة فى صدر رفائيل لأن دو نير اتخذ امه . 

ولم ينتج المصورون ولاالشعراء فى هذا العصر ى السا أو متلكانما 
آی آثار تشر اهام العام الحارجى » ور ما يستشى من هذه القاعدة الصور 
الجصية الى صورها دائيل جران داحل قبة المكتبة الكبرى فى فيينا . 
ما فی الموسینی فقد كانت فبينا المركز المعترف به للعالم الغریی . وکان شارل 


ا 


السادس بعش الموسیبی عشقاً لا بعلو عليه سوی حبه لبناته وعرشه . وقد لحن 
هو نفسه أوبرا . وصاحب فارينيللى عازف على البيان القيثارى »› وقاد 
اللروفات . وجلب لفيينا خرة المغدن ٠‏ والعازفن . والممثلان . ورساى 
المثاظر المسرحية » دون أن عا بالتکالیف . وف إحدى المناسبات أنفق 
فما قدرت اللیدی ماری - ثلاثن ألف جنيه ليخرج أوبرا واحدة * . 
وبلغ عدد المرتلن والعازفن فى فرفة كنيسته ٠٠١‏ . وأصبحت الموسيى 
« إمراطورية ٠‏ . أو على الأقل أرستقراطية . وى بعض الأوبرات كان 
خميع المشاركين سواء العازفين المغردين . أو الكورس : أو الباليه › 
E‏ الارستقراطية . وف إحدى‌هذه الحفلات 
کانت تقوم بالغناء نى الدور الرئيسى الأرشيدوقة ماريا تريزرا " . 


وقبل أعظم کتاب نصوص الأوبرا فى ذلك العهد الدعوة إلى فيينا 
فأقبل أبوستولو زينو من البندقية فى ۱۷١۸‏ . وعمل شاعرا لبلاط شارل 
السادس : وی ۱۷۳۰ اعتزل ئی لطف علیاً مکانه لبر وتراباسی . النابولى 
الذى كان قد تسمى من جديد . ١‏ ميتاستاسيو » . وف الأساوات العشر التالية 
كتب ميتاستاسيو ‏ بالإيطالية دابا مسرحيات شهرية بلغ من قدر تما 
على إثارة العواطف أن كبار ملحى أوروبا الغربية أسعدم أن بلحنوها . 
ولم يضارعه أحد ى تكبيف الشعر وفق مطالب الأوبرا -. أى فى ملاءمة 
موضوع نصه . وحركته . ومشاعره . لقتضيات انين المنفر دين »› 
والئنائین والمقاطع الملحونة . والکوأرس . والبالہات . والمناظر 
امرحية + ولكنه فرض لثاء ذلك على الملحنين التوافق الإيقاعى بين 
موسیقاهم ومسرحيته . وعظل نجاحه حى خشی فولتر أن تطرد الأوبرا 
الدراما من المسرح . وقال « إن هذا الو حش الحميل نق مليوممن ( ربة 
Or‏ 

وتربع شارل السادس على عرش كل هذه الموسيى . والفن . والبلاط 
المتعدد اللغات . والإمراطورية . بيد مبسوطة . وقلب زرحم . وحرل 
رجل الحرب . ذلك أن قواده لم يستطيعوا! أن بتبعوا عصا قيادته » وحن 
طالہم بأغانی افرح م بعطوه غبر الآمی . لقد جرت رر بح الحرب مع السا 
راء ما دام اوجن أمر سافو ی حتفطاً بموة ذهنه وسلطانه . وهو الذى 


کک 


شارك مره صد جيوش لويس الرابع عشر ؛ فانتزعت بلغراد من العانيين » 
وسردانيا من سافوى » وميلان ونابلى والأراضى المنخفضة الإسبائية 
من أسبانيا . ور أوجن لا قائداً عاماً لجميع الجيوش العساوية فحسب » 
بل وزيراً أول ومديراً للدبلوماسية . والواقع آنه بط ساطانه على کل شی ء 
إلا الأوبرا » ولكنه - وقد أذعن للناموس الذى يى أجساد البشر س أصاب 
الوهن عقله لا جسمه فحسب . وى حرب الوراثة البولندية ( ۱۷۴۴۳ ه٣)‏ 
انزلقت المسا إلى صراع مح فرنسا » واسبانيا » وسافوى ( الى كانت تعرف 
آذ مملكة سردانيا الصغرة ) وخحسرت اللورين . ونابى »> وصقلية 
( ۱۷۳۰ ۳۸ ) ۰ وأسفر تحالفھا مع روسپا عن حرب أخری مع ترکیا ؛ 

وضاعت مهنا البوسنه . والصرب . والأفلاق » وعادت بلغراد تركية من 
جدید ( ۱۷۳۹ ) . ولم يؤت الامراطور من المواهب ما يعوض به المواهب 
الى افتقدها معاونوه . وإلياك رأى فردريك الأكر فيه : 


« أخذ شارل السادس من الطبيعة الصفات الى تصنع المواطن الصالح › 
ولكنه لم بأحذ صفة من تلك الى تصنع الرجل العظى . كان محا دون رز ٤‏ 
له روح محدودة دون بصرة ثاقبة ؛ وكان قادرا عل الانكباب 
العمل a‏ - بجهد نفسه دون أن پنجز الكشر > 
معرفة القانون الأ لمان I‏ 
وکان آباً صالاً وزوجاً صالحاً . ولکن شابه ما شاب يع أمراء البيت الالك 
الفسوى من تعصب وميل لخرافة » “ . 

وکان عزاژه و ی ی ر 
توریہا عرشه: ولكن أباه ليوبولد الأول كان قد أبرم ١ ) ٠۷٠۳(‏ ميثاقاً 
متبادلا لاوراثة » تقرر فی ان محکے الورائة مبدا حق الابن البكر ؛ فإذا 
م پوجد وریث ذکر انتقل التاج إلى بنات ابنه جوزف ( المولود ی ٠١۷۸‏ ) 
م إلى بناٽ ابنه شارل ( المولود ف ۱۹۸١‏ ) . وترك موت جوزف الأول 
فی ۱۷۱١‏ دون وریٹ ذکر ر( ولکن بابنتن على قيد الحياة ) التاج لشارل . 
وی ۱۷۱۳ مقتضی ٠‏ أمر عال ۲ أصدره شارل لحلسه الحاص » أعان 
مشیشته ٻأن ینتقل عرشه وأملاکه الشخصية بعد وفاته إلى أكر أبنائه اجى › 


۲ س 


فإذا م يكن هناك ابن على قيد المحياة فإلى كرى بناته . وقد ولد ابنه الوحيد 
ومات عام ٩‏ . وبعد أن انتظر شارل عبغاً إبجاب آحر » ناشد الدول 
الأوربية أن تتفادى نشوب حرب وراثة بقبوها وضمانما المجاعى لنطام الوراثة 
الذى وضعه . وف الأعوام المانية التالية قبلت أمره العالى أسبانيا » وروسيا » 
وبروسيا › وانجلره › وهولنده »› والدنمرك › واسکندناوه » وفرنسا . 

ولكن مصاعب نشبت فصنعت كثرا من التاريخ . ذلك أن سكسونيا 
وبافاریا کان علی عرشہما آمران متزوجان من ابنتی جوزف خی شارل › 
فطالبا الآن بوراثة عرش الامراطورية عملا ميثاق ليوبولد الأول »› 
أما فردريك ولم الأزن دك رها رات عن ااي ا ار ف 
مطالبته مجزء من دوقیی يولش وبرج ويېدو أن شارل وافق على هذا الشرط 
ولکن سرعان ما بذل لمنافسى فردريك ولم وعوداً عكس هذا الوعد . 
وعليه انضم مالك بروسيا إلى أعداء الامر اطور 9 


وی ۱۷۳۹ تزوجت ماریا تربزا من فرانسس ستيفن »› دوق اللورين » 
وغراندوق توسکانیا فما بعد ( ۱۷۳۷ ) » وهى فى الثامنة عشرة من مرها . 
وفی ۲ أكتوبر ۱۷٠١‏ مات شارل السادس » مختتماً موه فرع الذكور 
ف بيت هاسبورج . واعتلت ماريا تريزا العرش بوصفها أرشيدوقة السا 
وملكة بوهيميا والحر . وصح زوجھا شریکا ھا ئی الحکم › وإذ م ید کبر 
اکتراٹ ر بشثون الدولة أو كفاءة تذكر لقیام عاہا فقد وقع عبء الحکم کله 
على عاتق الملكة الشابة . وكانت فى عام ٠۷٠١‏ تملك كل مفاتن الأنوثة 
واللك ؛ قات بديعة » وعيون زرق متألقة » وشعر أشقر غزبر » ورقة 
فى السلوك » وخفة فى الحركة » ومتعة العافية » وحيوية الشاب ”" . 
وکان ذكاؤها وحلقها يفوقان هذه المفاتن كلها قصراً عن التصدى للمشكلات 
الى أحدقت ہا من كل جانب . وکانت الآن حاملا نی شمر هاالرابع بالطفل 
الذى سوف ملفها باسم جوزف الثاني « المستبد المستئر » . ا 
ف العرش كل من شارل ألرت ناخب بافاريا » وفردريك أوغسطس الان 
ناخب سكسونيا » وناصر حزب قوى ف فبينا القضية البافارية > ولم يكن هناك 
تاکید بان امحر ستعترف ہا ملکة علہا › ولم تتوج ذا الوصف حتی ۲٢‏ 


۳ 


يونيو ۱۷١١‏ . أما خحزانة الامراطورية فخاوية إلا من ١٠٠ر٠١٠٠‏ فلورين ٠‏ 
زعمت الامراطورة أرملة شارل السادس ألما ملك ها . وكان الجيش تل 
النظام » وقواده تعوزهم الكفاية . وكان مجلس الدولة مؤلفامن أعضاء 
مسنين فقدو! القدرة على التنظم أو القيادة . وانتشرت الشائعات بان العانين 
سزحفون مرة أحرى على فيينا بعد قليل . " وطالب فليب الحامس ملك 
أسبانيا باهر ويوهيميا » وملك سرداينا بلمبارديا تمن لاعتر افهما ما " . 
آما فر دریك الٹائی الذی أصبح ملکاً على بروسیا قبل تول ماریا تریز العرش 
e N N E E E‏ 
انتخاب زوجها امبر اطوراً > شريطة أن تنزل له عن الشطر الأكر من 
سا ق ای اک وا اد را ر ا 
لیم لا زا ولا میا سو وی ۲۳ دیسر ۰ غز ا فر دریلك سيل زيا » 
ووجدت المملكة ذات الثلاثة والعشرين ربيعاً نفسما تخوض حرباً مع أقوى 
دولة فى انيا > ومع الرجل الذى قدرله ن بكون أعظم قائد فى عصره . 


۲ - استهلال بروسی : ۱۷۹۳ - ٤١‏ 

( أ ) فردرياك ولم الأول : 

كانت أسرة هوهنتسارن قد بجحت لى رفع إمارة برندنبورج الناخبة 
إلى ملكة بروسيا فى ٠۷١١‏ » وأصبح أمر ها التاحب ملک باسم فردريك 
الأول . وقد أوصی بان يرث ملکه بعد موه انه فردريك ولم الأول 
ری . وكان املك الجديد » عن طريق زوجته صوفيا 
دوروتیا » ضرا لجورج الأول الذى ارتی عرش اجره ف ۱۷١٤‏ , 
وكانت أملاك بروسيا تشمل بروسيا الشرقية > وبومرانيا السفلى › وإقلم 
الحدود المسمى برندنبورج ( وامحيط برل ) وإقام کلیفز فی غر الانيا ء 
a AS‏ الوط که ب 
البلاد تمتد امتدادا متقطعاً من الفستو لا إلى الألب » ولا تربط بيا غر قوات 
الك . وباځ سکان « پروسیا » هذه فی ۱۷٤١‏ نحو eye‏ زادوا 
إلى ١٠٠,٠٠۸ره‏ فى نماية القرن » أما بنيالما الاجاعى فكان إقطاعا 
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فى أساسه : فلاحون بدفعون الضرائب والفروضالإقطاعية ›» وطبقة وسطى 
ضعيفة ٠‏ وطبقة نبلاء تطالب بإعفاما من الضراثب ننا لز ويد امك بالعون 
زیی :وكات رغبة فرد ريك ولم الأول ف التحرر من الاعفاد عل هولاء 
النبلاء بعض ما دعاه إلى تنظم جیش دام سيقرر التاريخ السيامى لأوربا 
الوسطى طوال نصف قرن . 

کان فردریك ولم حا کا شاذاً شذو ذ ابنه الأشمر منه > الى ير جع معظم 
الفضل فى انتصاراته لمحيش أيه . ولم يوهب ااوالد ولا الولد شخصية جذابة 
ساحرة » ولم يسترضى أحدها العام مهال طلءته أو لطف ابتسامته » بل 
واجهه كلاها بسحنة آمرة صارمة تسوس الجيوش : كان الأب قصراً 
بديناً . له وجه متورد تحت قبعة مثلفة » وعينان تنفذان إلى صمم كل زيف 
وصوت يعان عن إرادة صاحبه . وفكان على استعداد لماحن كل مقاومة . 
وإد کان ذا شية طيبة دون أن يكون ذواق لاطعام > فقد طرد طاهیه 
الفرنسی . وأكل طعام الفلاحين › وكان يسملك الكشر فى وقت قصر دون 
احتفال پذکر لأنه کان فی شغل عن هذا بعمله . ورأى نفسه سيد الدولة 
وخادمها ۰ فعکف على تصریف شئون الحکم ئی أمائة ونعط . لأنه وجد 
فما الكشر المعوج الماحرف فأقسم أن يقومه بالقوة . واختصر إل النصف. 
عدد كبار ا لمو ظفين المغرورين الذين عماات سلطاتمم المتضار بة عمل الحكومة» 
وباع ما ورڻه من جوهراٽ . وخپول › وأثات فاخر . واخبزل مظاهر 
بيت الملك إلى بساطة بيت المواطن من أهل المدن » وحع الضرائب أينا 
امن قا 4 ولت تفر دور الالح ك انه ارال د ر > 

وأراد من کل إنسان أن یکد ویکدح مثاہ › فامر موظی البلدیات پان 
يراقبوا آخلاق السكان > ويبشروا بالحد والاقتصاد » وأن بؤدبوا المتشردين 
بالأشغال الشاقة وبسط إشراف الدولة على النجارة والصناعة » ولكما 
وجدتا اتشجیع ی تحسن حال القنوات والطرق . و ۱۷۲۲ أصدر الللك 
اليقظ أمراً بقرر التعل ام الإلزای ففرض على كل أبرشية أن مول مدرسة › 
فا وافت سنة a‏ حی کانت بروسیا تقصدر وربا کلھا ئی التعایمن 
الابندالى والثانوى "' . وألقيت البذرة لعصر كائط وجيته . 
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وحن تبن فردریاث ث ولم أن الأتقياء من اناس يعماون بأثبت ما يعمل 
الشكاك » أيد الحركة النقوية . وتسامح مع الكاثوارك على مضض وأخر 
الكلفنيين بأن يكفوا عن التبشر بكابة مذهمم الجرى » وأمر اللوثرين بأن 
يستعه اوا الألمانية بدل اللاتينية فى طقو سم » وأن بقلعوا عن ارتداء المدرعات 
« والبطرشيلات » وعن رفع القربان أمام المصاين » باءتبار هذه كلها من. 
لفات البابو ية NOLES E‏ 
E E‏ ولم و وأقرضمم المال رحاہم ی قطعوا 
فما خسمائة ميل . TS‏ ) إلى أن 
ن رضم غلانما . واستقدم خمسة عشر ألف مهاجر آلحرين ٠ن‏ سويسرة 
والدويلات الألانية . وهكذا ردث بروسيا إلى الحياة الاقتصادية بعد أن 
دمرم) حرب الثلائن 

كانت الرغبة العارمة الى دفعت الملك إلى هذا النشاط هى تأممن الأمة 
فى عالم لا يكف عن الحرب . فحبن تلد فردريك ولم الداطة كانت الحرب 
الشمالية الكر ى ما ترال مستمرة » تشتباك فما السويد » وروسيا وبولنده › 
والدنمرك > وسكسونيا ٠‏ وبعد تايل انجلتره ء كانت العير ة الواضحة من هذه 
الحرب آنه لا غر ی ی ی ا و و و م 
وكان ملك بروسيا تواقاً إلى الحصول على ستنن ثرا لتجارة برلن » فاشتراها 
ميلغ ٠٠٠,٠٠١‏ طالر من الدول الى انتزعها من شارل الثاني عشر . 
ولكن شارل رفض عقب عودته من تركيا أن بعترف ذا البيع لبضاعة 
مسروقة ٠‏ فعرض فردريك ولم آن پردها للسويد نظبر اا ٠٠٠ر١٠٠٠‏ طالر 
الى دفعها . ولم يكن شارل علك المال ولکنه أصر على استر داد ستنن » 
فأعانت بروسيا الحرب عایه ( ۱۷٠١‏ ) وانضمت إلى أعوانه فى حصار 
شترالز وند . وفر شارل إلى السويد ونصف العام ضده» وأدركه الموت هناك . 
وعاد فردرياك ولم إلى برلعن وستن فى جيبه » وبريق الاتتصار فى عينيه . 

بعد هذا أصبح الحيش شغله الإدارى الشاغل . ولم يكن بالر جل العسكرى 
النزعة تماما » ولا كان مقاتلا قط » ولم مخض حرا بعد ذالك بتاتاً »> ولکنه 


( م ٠‏ - قصة الحضارة » ح ۲۷ ) 
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عقد العزم على ألا خوض أحد حرباً ضده وهو فى مأمن . فلقد كان هذا 
الرجل الذى بنى أشبر جيش فى ذلك القرن « من أعظم الملوك حباً للسلام ۾ ١‏ 
وھو القائل أن مہدئی آلا آؤذی أحدا › على الا امح بان یہن بی أ یں پ () 
ومن م راح مجمم اند > وبطلب أطول من مجد منم قامة فى ولع شديد ؛ 
وکان يكنى لاظفر مودته أن برسل له إنسان رجلا طوله ستة أقدام على الأقل 
وكان الماك يسخو فى دفع كم يبيج قابه لقوامهم الفارع . ولم يكن أكثر 
جنوناً با یوش من زملاثه الماوك + إلا فما يتصل بطول الجندى . فقد كان 
لفرنسا مثلا فی ۱۷١۳‏ من اند النظاميين ۰ر ) ولروسیا ۰١‏ ۰ر۱۳۰ » 
وللنمسا ٩٠,٠٠٠‏ " . ولكى يرفع فردريك ولم عدة جيشه إلى ۸٠,٠٠٠١‏ 
۴ باد لا یرید سکانه على للاثة ملابین » جلك ایند من الحارج وفرض 
المجنيد الإجبارى فى أرض الوطن . وقاوم الفلااحون وسكان المدن الإكراه 
على اللحدمة العسكرية » فكانوا يؤخحذون باحيلة أو القوة ؛ وحدث مرة 
أن اقتحم ضابط من فرق التجنيد كنيسة وساق أطول الر جال وأقواهم رغم 
توسلاتهم . " ر ولنذكر أننا بحن أيضاً نفرض التجنيد الإجبارى ) 
وكان الرجال إذا انخرطوا ف سللك الحندية مجدون الرعاية الطيبة »> ولکہم 
أخحضعوا لنظام قاس وتدريب شاق ؛ وكان الجلد هو العقاب حى لصغار 
الذلوب . 

وطبق التجنید الإجباری على النبلاء يض › ففرض على کل نبیل سلم 
البدن أن مخدم ف الجيش ضابطاً ما دام يطيق المحدمة العسكرية . وكان هؤلاء 
الضباط يدربون تدرياً حاصاًء ومخصهم ا ملك بالتكر م.فأصبحوا طبقةحا كة 
حتقرون ااتجار َ والمعلمن ورجال الدين ٤‏ والطبقات الوسطى عامة > 
وينظرون إلہم نظر مم إلى طبقات دينا متضعفة » وکثر ا ما کانوا يعاماو ہم 
بوقاحة وتفاخر »› أو بوحشية وضراوة . ولکہم دربوا المشاة والمدفعية 
والفرسان فى تشكيلات دقيقة وحركات طيبة لم يعرفها قط أى جيش حديث 
حر فى أغلب الظن . وشارك الملك ذاته فى هذه المناورات العسكرية » 
وأشرف على تدريب جنوده فى تدقيق وحب ؛ فلا ولى فر دريك الثانى العرش 
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وجد تحت إمرته قوة من اارجال مهيأة لخدع الحربية والغنائم » متجاهلة 
ف لحظة كل دروس السلام الى تعامها الأمر من الفلسفة . 

( ب ) فرتز الصغبر : 

کان « جاويش تدريب الأمة البروسية العظم » ( كما وصف كارليل 
فر دربا ولم الأول ) ٍ أباً لعشرة أطفال أكبر هم فاهامينا . والمذكرات 
الى حخلفتها عند وفاا ( ۱۷١۸‏ ) هى أكثر مصادرنا مباشرة ووثوقاً عن 
تاریخ خا الباکر . ور عا امیت برکز انتقانی فى ذكر قسوة ٥‏ ربيما » 
وأنانية أمها الحافية . ووحشية أبا : وأوامره الاستبدادية فى أمر زواجها › 
زمعامات المارهة ن و الى اخ رة راما 0 قات 
« م يوجد حب نظبر حبنا الواحد للآخر لد أحببت أخى حباً حا وحاولت 
على الدوام أن أدحل السرور على قلبه » ”" . 

وکان فردريك . المولود فی ۲٤‏ بناير ۱۷١١‏ » يصغرها بثلاثة أعوام . 
ولم يرضى عنه أبوه ولا أمه . فقد جهدا ليصنعا منه قائداً وملکاً » ما هو 
فأبدى كل إمارة على أنه سيصبح شاعراً وموسيقياً . وبين أيدينا ااتعاماث 
الى أعطاها فردريك ولم لعلمی ولده . قال : 

« اغرسوا نى ولدى ما مجحب من محبة الله وخشيته باعتبار ۳| الأمباس 
والركن الركين لحر نا الزمى والأبدى . فلا تذكروا على مسمعه أبداً أى أديان 
BEG A ab ECR E‏ 
من أسماء مذه السموم الى تستطيع إفساد العقل الحدث بسولة كبرة 
( وقد أصبح فردريك كل هؤلاء ) . ومن ناحية أخرى جب أن بعلم ما جب 
من استنكار للبابوية وبصر عا تفتقر إليه من أساس وما فما من حف . 

ولیتع الأمر الفرنسية والألانية .... دون اللاتينية ... وعلموه 
الحساب . والرياضة . واادفعية . والاقتصاد + بتعمق ... وااتاريخ على 
الأحص ... وكلا شب زيدوه علماً بالتحصينات » وتشكيل المعسكر › 
وغر ذلك من علوم الحرب . ولكى يدرب الأمر منذ صباه على أن يعمل 
ضابطاً وقائداً . . . اغرسوا فى ولدى الحب الصادق لهنة الحندى › وأقلعوه 
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بأنه لا كان السيف هو الشى ء الوحيد الذى يكسب الأمر الشہرة والشرف › 
انه سيكون لوقا عفرا من خیع الناس إذا م به وباتمس فيه فخره 
الوحيد yT‏ 

ولو أفسح للأب فى أجله ما يكنى لتاه فخراً بولده جندياً وقائدا » 
ولکن کل شیء بدا وکأنه پسر ى طريتق طا حلال سنوات التلمذة تلك . 
فقد کان لغلام ذکیاً » ولکنه لم مم قط باهمجاء . احتقر اللغة الألانية وأحب 
لغة فرنسا ودا وموسيقاها وفما . وأحب أن ينظم الشعر الفرلسى »> 
وواصل هويته تلك إلى آحر مره . وكان الماك الشيخ يستشيط غيفاً إذا رأى 
ولده وبيده كب فرنسية › ویز داد غضبه حبن مجده بعزف على الفلوت . 
وا کرای ارف او ی ا ا 
بم الصبى حفية بناء على طلب أمه . وكان كوانتش إذا سمع الماك يدنو 
محتى ء ىخزانة ‏ ويقلب فردريك روبه الفرنسى إلى سارة حربية » ولكن 
الأب کان يدور لمرأى الكتب الفرنسية ملقاة هنا وهناك ؛ فأمر اللحدم أن 
پرسلوھا إل باع کتب » فہیعها خر من حرقها . ولکن الحدم لم بفعلوا هذا 
ولا ذاك ٠‏ بل خبأوا الكثب » وبعد قايل أعادوها للأمر . 

وبذل الشيخ قصارى جهده الذى اختلطث فيه عبة الأب بغضبه ليجعل 
الصيى مقاتلا . فاصطحبه ی رحلات صیده . وحشنه غیاة الحلاء » وعوده 
الحطر والركوب الوعر » وألزمه العيش على الطعام از هيد » والنوم القليل › 
وول إلیه مور فوج فى جيشه » وعلمه أن يدرب جنده . وأن يرئى بطارية 
مدفعية ›» ون بطلق المدافع . وتعلم فر دریلف هذا کله . وآبدی قدرا کافا 
من الشجاعة » ولكن الأب تبن بغضب منز ايد أن الفتى » الذى بلغ الآن 
السادسة عشرة راح يكون صداقة حيمة مريبة مم ضابطن شابن ها الکبن 
فون کائی والملازم کاہث . وکان کانی واسع الاطلاع كثر الرحلات > ورغم 
ما ترکه الجدری على وجهه من ندوب » فان « دیب عقله وسلوکه ) 
کا قالت فله لينا جعله » رفيقاً لطيفاً جد ... وكان يفخر بأنه حر الفكر . 
وتأٹر کاتی ہو الذی دمر کل معان دیی فی صدر آی  ›‏ , 

وم يستطع فردريك ولم أن يسشجيب فذه التطورات المنحرفة فى ابنه 
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البكر إلا بالغضب والعنف . وكان ديدنه استعال العصا مع خحدمه » فهدد 
باستماطا لتأديب ولده . وکانتٹ فلهلمنا جلال ذلك تقاوم لحططه لز وججها 
لحليف سباسى قوى ؛ وبدا أن الولد والبنت أرسلهما القدر ليخيبا كل أماله . 
« لقد بلغت ثورة أى على أحى وعلى مبلغاً جعله يقصينا عن حضرته فما عدا 
ساعات الطعام . وحدث ذات مرة أن الك قذف رأس أحى بطبقه » 
وکان ممكن أن يصيبه لولا أنه حاد عنه » وى مرة أحرى فذف الطبق على 
وقد تجوت منه آنا أيضاً سن حظى » ثم الال على بوابل من السب والشتم ... 
وإذ مررت أنا وأخى على مقربة منه لئرح الحجرة دفع نحونا عكازه ليضربنا . 
ولم یکن یری خی قط دون أن ہدده بعصاه . وکثراً ما قال لی فرتز إنه 
قد محتمل كل معاملة سيئة إلا أن بيضرب . فإذا بلغ الأمر حد الضرب فإنه 
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رف وسعنا أن نفهم بعض أسباب الغضب الذى استشعره الاك المسن . 
ذلك آنه کان قد تطلع إلى ترك ملكه هذا الذى أعاد ننظيمه لولد يواصل 
رعايته حيش ٠‏ ويقتصد نى النفقات › ويبى الصناعات › ويصرف شئون 
الدولة بأمانة واجنباد » وم يكن مكنا أن نتوقع منه الب بأن ابنه هذا سيفعل 
هذا کله وأکر منه . فھو لم جد فی « فریدرش » غر فى وقح نٹ › 
مجعد شعره کالفرنسیین بدلا من أن بقصه كال منود الروسيين *" » 
وعقث المنود والصيد » ومزاً بالدين ٠‏ وينظ الشعر الفرنسى » وبعزف 
على الفلوت . فأى مستقبل عكن أن يكون لروسيا إذا حكها هذا 
الشنى الضعيف ؟ وح الناسائه العفو بين الحعن والحين مكن أن يفسرها 
أبوه بأنما جن منه . وذات مرة قال الماك لن حوله بعد أن لكر أذنى ولده 
إنه لو لنى مثل هذه المعاملة من أبيه لضرب نفسه بالرصاص ؛ ولكن فريدرش 
لا ملك الإحساس بالشرف وإنه على استعداد لاحال”أى شىء " . 

وحاول اللاك إذا صدقنا الحر الذى أناه فردريك إل فلهلمينا ‏ 
أن یقتله فی بوتسدام فی ربیع ۱۷۳۰ . قال : 

أرسل فى طلى ذات صباح . فا إن دلت الحجرة حى أمسك بناصبى 
وطرحنى أرضاً . وبعد أن ضربى بقبضته جرنى إلى النافدة وربط حبل 
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الستارة حول عنى - وأتبح لى لسن الحظ وقت لاموض والإهساك بيديه » 
و لکنه جذب ابل بکل قوته حول عنی فشعرت بای أخنق وصحت مستغيثاً . 
وجرى تابع ليسعفى » واضطر إلى استعال القوة لينقذنى "" . 

وأسر فريدرش - الذى بلغ الثامنة عشرة - إلى فلهلمينا أنه ينوى امروب 
إلى انجلرہ مع کانی وكايت . فتوسلت إلبه ألا يفعل » ولكنه أصر . وكتمت 
سره فى خوف ٠‏ ولكن الك الذى أحاط ولده بالجواسيس عل بأمر 
اأؤامرة » وقبض على ابنه وابنته » وعلی کاتی وکایت ( أغسطس ۱۷۳۰ ) . 
وأطلق سراح فلھلیمنا بعد حن وفر کایت إلى انجلره . ولکن فریدرش 
وکائی حوکا آمام مجلس عسکری وحکم علہما بالإعدام ( ٣٢‏ اکتوبر ) . 
وعدم کائی ی فناء قلعة کوسترین ( وهی الآن کوسترزین فى بولنده ) 
وأکره فریدرش بأمر أبيه على أن يشہد منظر الإعدام من نوافذ زنزانته 
٩ (‏ نوفر ) . وفکر ل ا ر 
ولياً للعهد ٠‏ ولكنه حشى الأصداء الدولية هذه الفعلة . فراض نفسه على 
الإبقاء على حياة فريدرش . 

ومن نوفشر ۱۷۳۰ إلى فیرایر ۱۷۳۲ ظل الأمر یازم کوسترن . فى جن 
حكر أول الأمر > م فى حدود المدينة لا بر حها » تحت رقابة مشددة طوال 
الوقت » ولکن « برلن كلها أرسلت إليه المؤونة لا بل أفخر الطعام 
والشراب » . "ف رواية فلهلیمینا . ونی ٠١‏ أغسطس ۱۷۳۱ . بعد عام 
من الفراق ‏ جاء الللك لىرى ابنه » وقرعه ما شاء له التقريع . وقال له إن 
مؤامرة امروب لو بجحت « لألقيت إلى الأبد فى مكان لا ثرى فيه الشس 
0 القمر ثانية . *" وجا فريدرش على ركبتيه والس الصفح من أبيه › 
واممار الشیخ ۰ وبکی . وعانقه ؛ وقبل فریدرش قدی أيه . e‏ فأطلق 
سر احه وبعث به ى جولة بالأقالم الروسية ليدرس اقتصادها وإدار تما . 
لقد غبر ت سنوات صراعه مع آبيه تلك من خلقه وقسته . 

أما فلهلمينا الى أجها أن تترك سقف ابوا فقد قبلت ید هری 
ولٰی عهد بایرویت . وبعد أن تزوجا ی برل ( ۳۰ توشر ١‏ () ذهبتٽ 
إلى ا لجنو ب لتصبح ( ٠۷۳١‏ ) أمر ة بايرويت » ولتجعل بلاطها يز خر بالثقافة. 


وق فر ة سلطاما هناك حول المسكن الأممرى » وهو قلعة إير ميتاج » إلى قصر 
رين ( شانو ) من أ حمل القصور الريفية ف ألانيا . 

وکان على فریدرش هو أیضاً أن يتزوج »› رضی أم کره . وقد ساءه 
هذا الإلزام »> وهدد قائلا « لو أصر الماك على هذا فسأتزوج طاعة له › 
م آدفع بزوجی الى وکن من الأرکان وأحیا کا أشنہى . » '“ وعليه فقد 
قاد إلى مذبح الكنيسة ( ٠۲‏ يونيو سنة ١۷۳۳‏ ) إلزابٹ كرستينا « أمبرة 
برنزويك - بيفرن الحليلة » وكان يومها ى الحادية والعشرين وهى ى الثامنة 
عشرة » « خيلة جد » كا قالث أم فردريش لفلهلمينا ولكا « بليدة كحزمة 
من القش - ولست أدرى كيف ينسجم أحوك مع هذه الإوزة ٠‏ . ا“ 
ومع أن فردريلك تعلل فى سنوات لاحقة أن يقدرها تقديرا كبر » إلا أنه 
فى هذه الفترة تركها أكر الوقت وحيدة تلتمس لنفسما السلوى . وذهبا 
لیسکنا فی راينزبرج »› على أميال شمال برلن . هناك بى الزوج الأعزب 
لنفسه حصنا يلوذ به »> وأجرى التجارب فى الفزياء والكيمياء »> وع 
العلاء » والأدباء > والموسيقىن ¿ من حوله » وتبادل الرسائل مع فولف › 
وفونتنیل » ومو بر تیوی › وفولتر . 

( ج ) الأمر والفیلسوف : ( ٤١ ۱۷۳١‏ ) 

ورسائله مع فولتبر من أعظم وثائق ذلك العهد كشفاً وإنارة : فهى تعبر 
أدیی رائع لشخصيتن بارزتين يتضاءل فيه فن أكرهما سنا أمام واقعية الفى 
المتفتح . کان فولتر الآن فى عامه الثانى والأربعن » وفردريك ف الرابعة 
والعشرين . وكان فو لتر زعم الأدباء الفرنسيين غير منازع > ولکن کاد 
يدير رأسه أن يتسا من ولى عهد سرتنى العرش بعد حين الحطاب التالى 
الذى كتبه من برلن فى أغسطس 17۳7٦‏ وأرسله مع رسول خاص إلى الشاعر 
قن سبریه : 

سیدی : 

مع أنه لم بتح لى سرور التعرف إليك شخصياً فإن ذلك لايقلل من 
محرفتى باك من حلال آثارك . فهى كنوز عقلية إذا جاز القول » وهى تكشفن 
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للقارىء عن مواطن حال عند كل قراءة جديدة ها ... ولو بعت الحلاف 
حول فضائل المحدثن والقداى من جديد » لدان عظاء الحدثن لك »› ولك 
وحدك » بالفضل فی رجحان كفم . .. فم محدث قط أن نظم شاعر مسائل 
الميتافزيقا فى إيقاع منغم » وقد حفظ لك أنت شرف السبق ف هذا المغيار.» 
وواضح أن فردريك لم بكن قد قرأ لوكر تيوس بعد . رعا لضآلة إلامه 
باللاتينية » ولكنه قرأ فولف » وأرسل إلى فولتر : 
« صورة من اام ودفاع السيد فولف > اشر فلاسفة زماننا » الذى 
يهم انماما قاسياً با مروق عن الدين والإلحاد لأنه حمل النور إلى أحلك أركان 
الميتافز بقا ..., وقد طلبت ترحة لكتاب فولف « رسالة عن الله . والئفس »› 
والعام .... وسأوافيك ا» . 
هذا وإن ما تقدمه من عط ومعونة ميم من یکرسون آنفسہم للآداب 
والعلوم مجعلی آمل أن تسلکی فیمن تراهم جدیرین بلرشاداتك .. 
'والظاهر أن فردریک کان قد ت بعض ما شاع عن فصيدة فولیار 
« لابوسيل » : ( عذراء اللورين ) . 
سیدی ؛ لست أشی شیا اشہای لاقتناء خی كتابانك .... وإذا کان 
بن محطوطاتك ما تود ستره عن أعبن الجاهر فی اتعهد NL‏ به ا 
مكتوماً .., 
إن الطبيعة إذا شاءعت كو نت نفساً عظيمة ذات قدرات تدفم الآداب. 
والعلوم قدماً ء وواجب الأمراء أن بكافثوا الجهد النبيل الذى ببذله صاحب 
هذه الئفس وليت « امحل ۲ پستیخدمی لا کلل جاحاك E.‏ 
وإذا أ حظی أن يسعدى بالقدرة على الاستيلاء عاياى . فعسافى 
على الأقل ری را ا داك الرجل الذى طالا أعجبت به من بعيد . وأؤكد 
لك » بلسالى . أنى مع كل التقدير والاعتبار الواجبين لاذين يكرسون 
جھودهم اھر مهتدین فی ذلك مشعل احق - با سيدى صديقك الخلص › 
فریدری اٹ ول عهد بر وسیا 


وی وسعنا أن نتصور شعور الاغتباط الذى قرأ به فولتر هذا الللطاب » 
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وهو الذى لم يكير قط على الغرور » فراح برشف رحیقه أمام المركزة 
الغیور . وبادر بعد تسلمه بالر د عليه ی ۲۹ اغسطس ۱۷۳۹ : 

مولای : 

لابد أن يكون إنساتاً مجر دا من كل عاطفة ذلك الذى لا بتأثر تأثراً بالغ 
بالحطاب الذی شثم موم الملکی تشرینی به . محبی لذاتی ترهو به زهواً 
شديدا ؛ ولكن عب للبشر > الى غذو تما داتعا فى قى » والى أجرؤ على 
القول بنا ساس خلى » منحتى سروراً أعظ نقاء وصفاء - لأنى آری 
أن فى الدنيا الآن أمراً يفكر كإنسان » أمراً فيلسوفاً > سوف يسعد الناس . 

واسمح ل بأن آقول آنه لیس على وجه الأرض إنسان لا يدين لك بالشكر 
على العناية الى تبذها لكى تهذب بالفلسفة السليمة نفساً ولدت لتأمر وتهى . 
إذ م يوجد بين الملوك صالح إلا أوائك الذين بدأوا بمحاولة تعلم أنفسيم › 
وېتبعن خيار الاس من أشرارم »> ومحب ما هو حق » وعقت الاضطهاد 
واللحرافة . وإن أمرآً يثابر على هذه الأفكار قد يعيد العصر ااذهى إلى بلده! 
ترى م لا يسعى إلى هذا الجد إلا قلة قليلة من الأمراء ؟ .... لانم يفكرون 
فى ملكهم أ كر ما يفكرونف النوع الإنسانى . أماحاللك فنقيض هذا بالضبط ؛ 
( وما لم بغر ضجيج العمل ولؤم البشر يوماً مامن هذا اللحلق الإمى ) ء) 
فإن شعبك سيعيدك »› والعا م کله سيحبك » والقلاسفة الدیرین ذا الاسم 
سيۋمون دولتلكف » والمفکرین سیزاحمون حول عرشاك .... لقد ترکت 
الملكة كرستينا الشہرة ملكها طلباً للآداب والفنون » فاملك إذن يا مولاى › 
وستقبل الآداب والفنون ساعيه إليك ... 

ولست أجد من الشکر لسموک المعانی ما يكى على إهدائى ذلك الكتيب 
عن السيد فولف . وإنى أحترم الأفكار الميتافزيقية › فهى أشعة من نور 
تتخلل اليل الدامس . وی رأیی أننا جب ألا ننتظر من المیتافزيقيا أ كر من 
هذا . ولا يبدو أن من الحتمل الكشف إطلاقاً عن الأصول الأول للأشياء . 
فالفر ان الى فرض علما البقاء فى ثقوب صخر ة من بناء هائل لا تدرى هل 


(«) العبارة امحصورة بين القوسين مضافة . 
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البناء حالد آم غر خالد » أو من بناه » أو لم بناه . وما أشنا ذه الفيران » 
والبناء الإمى الذى بنى الكون لم ينىء أحدا منا قط يسره المكنون فيا أعلم .. 

'سأصدع بأمرك وأبعث إليك بتلك الكتابات الى لم تنشر . وستكون 
أنت با مولای خهور قرا » وسیکون نقدك مکافأنی › فھذا من لا یقدر 
عل ده و ارك وا الوت ب واا زامن كاك رعا 
وإنى فى الحتق أراها سعادة غالية أن آنى لأقدم احاراى اسموك الملكى ... 
لولا أن الصداقة الى تبقيى ى هذه اللحلوة لا تسمح لى مغادر نما » ولاشك 
آنکے توافقون جوليان » ذلك الرجل العظم المغترى عليه كثرآً » على قوله 
« ينبغى أن بفضل الأصدقاء دانماً على الملوك . » 

وثق یا مولای آنه أباً كان ركن الأرض الذى سأخحتم داق 
فن تمنیانی ستكون دابا لك أى لسعادة شعب با کله . وسیعد قل نفسه 
واحداً من رعاياك » وسيكون جدك دانماً عزيزا على . وسأنمى أن تكون 
دانما كا أنت » وأن يكون الملوك الآحرون مثلك - وإنى مع عيق الاحارام 
حادم موك الملكى المتواضع جداً . 

فو لتر )£( 

واتصلت الرسائل بن أعظم ملوك زمانه و أعظم أدبائه طوال اثذن 
وأربعن عاماً » مح انقطاعات ألمة تخللتما . وتكاد كل كلمة فى هذه الرسائل 
تجزى قراءتًها » لأنه لا يتاح لنا كثرآً امتياز الاساع إلى رجلمن كهذين 
يتحدثان هذا الحديث الحمم المدروس . وحن نصد أنفسنا بصعوبة عن 
إغراء نقل ما فى هذه الرسائل من الأحكام المنبرة » ومن آيات الذكاء ؛ 
ولکن بعض فقراما تعيانا على تصور هذين العملاقن المتنافسين » رب السيف 


ورب الق e‏ 


( * ) الاشاراث التالية لمر حة الانجليز ية للرسائل الى قام بها رتشرد أولديجين بعلران ؛ 
“The Letters of Voltaire and Frederick The Great (New York 1927)‏ 
رسائل فولتير وفردريك الأ كبر ( نيويورك ؛ ۱۹۲۷ ) وال ركا بقوة , 
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فھما بادیء ذی ہدء یتفقان فی إعجاب الواحد مما بصاحبه . ففردریاك 
,عرب عن دهشته لن فرنسا لم تتبن « الکاز الغبوء فى قلما ٠‏ » ولأنما ترك 
فولتر ( یعیش وحیدا فی عحاری شامبن ... ومن الآن ستصبح سريه 
(معبدى ) دلى » ورسائلك وحى المدس . » ©“ ؛ اترك وطناك الجاحد » 
وتعال إلى بلد يعبدك فيه أهله » . ” ويرد فولتر باقات الزهر بأحل 
منہاء فیقول ١‏ إنك تفکر کتر اجان» وٹکتبا ایی ٠او‏ تستعمل افر نسية کان 
كتابنا . . . ستكون برلين بفضل رعايتلك أثينة ألانيا » بل رعا أوربا ‏ "“ . 
رفا متفقان على الربوبية » يؤكدان الإعان بالله ويعترفان بأنْہما لا يعرفان 
عنه تعالى شرا قط وها مقتان رجال الدين الذين يقيمون سلطامم على 
عا پز مون N‏ . ولكن فردريك مادی صريح ( « الثىء 
المؤكد هو أنى ¢ مادة » وأنى آفکر ( وجری حالص ؛ أما فولتر 
فليس مستعدا بعد للتخلى عن فكرة حرية الإرادة . 4 ويتصح فر دريك 
« بالصمت العميتق إذاء القصص اللحرافية المسيحية »› الى قدسها قدمها 
وغرارة ااناس السخفاء والتافهين » '“ ولا ترك فولتر فرصة يلقن فبا 
قللة الأ حت ااا رر اا و اب وات 
أما فردريك فلا يأحذ الإنسانية مأحذ الجد الشديد : « إن الطبيعة تنجب 
بطبيعما اللصوص ١:‏ والحساد » والمرورين » والقتلة ؛ فهم یغطون وجه 
البسيطة › ولولا القوانن الى تقمع الرذيلة لاستسلم كل فرد لغراثر ه الفطرية 
وما فكر إلا فى نفسه » * .... والبشر بطبيعمم ميالون إلى الشر » وهم 
يسوا أحيار إلا بقدر ما ذب التربية والتجربة من عنفهم وطیشہم * , 

وقد معزت السنوات الأخحرة فى ثدمذة فردريك محدثن . فی ۱۷۳۸ 
انضم إلى حماعة الماسون . (r)‏ وی ۱۷۳۹ > وهو فى نشوة من ثأثر فو لتر 
غا يبدو » ألف كتيب ماه « الرد على كتاب الأمر لمكيافلى » حاسب فيه 
الفيلسوف الإیطالی حسابا عسرا على ما بدا فی کتابه من تریر لای دريعة 
ريراها الحا ضرورية لصيانة دولنه أو دعها . وقال الأمر الحديد » لا » 
فالمبدأً اللحق ااوحيد حكم هو ولاء الماك وعدله وشرفه . وقد أعرب الفياسوف 
الأمير عن احتقاره للملوك الذين يؤثرون « مجد الفاتحين المهلك على الحد 
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الذى يكسب بالعطف والرحة . ٠‏ » وتساءل ما الذى بغرى إنساناً بأن بطلب 
عظمته الشخصية بإشقاء غر ه من الناس وندمير م . » ومضی فردريك 
يول : 

إن مكيافللى لم يفهم طبيعة الاك الحقة ... فهو ليس السيد المطلق 
المنصرف فيمن يدينون لحككه » إنما هو أول حدامهم » ويبغى أن يكون 
الأداة لرفاهيتمم كنا أنهم الأداة لحده . ١‏ 

تم أطرى فردريك الدستور الإلجلزى مقتدياً بفولتر على الأرجح 

بدو لى آنا لو شتا الإشادة بشكل من أشكال الحکم على أنه 
ينا لکان هو الحکم الإتجلزى . فالر لان هناك هو القاضى الأعلى للشعب 
واللاك على السواء » والملك كامل القدرة على فعل اللحر و 
ف اا م 

ولسنا جد فى هذه الآراء أى علامة من علامات عدم الإلحلاص » 
فهى تتكرر المرة بعد المرة فى رسائل فردريلك الى تنتمى هذه الفثرة . 
وقد بعث مخطوطة كتابه إلى فولتر ( ينابر سنة ٠ ) ٠۷٤١‏ الذى طلب 
الإذن له بأن بنشرها . ووافق المؤلف الفخور على استحباء » وكتب فو لتر 
مقدمة للكتاب » وأحد الخطوطة إلى لاهاى » و شرف على طبعها » وصح 
تجارما . وی أواخر سبتمر طلع الكتاب على الناس فجأة غفلا من اسم 
المۇلف بعنوان « المعارض لمکيافللى » . وسرعان ما کش سر مؤلقه » 
وشارك القراء فولتر فى اتر حيب e‏ 

أما فردريك ولم الأول فقد ظل إلى لہابة تقريا على ما كان عليه 
طویلا » کاله سنديانة كثرة العمّذ > بوبخ ۰ ویندد » ویشرع القانون 
بطر يقثه العجية . ولم يسام المالم على مضض إلا حين أئبأه واعظ ابلاط 
بدنو آڄله » وپأنه چپ أن يخفر لأعدائه إن أراد أن يعفر الله له . وأرسل 
ی لحظاته الأحبرة فى طلب فردريك . وعانقه وبكى » فلعل هذا الفى 
العنيد » ؛ رغم هذا کله A E‏ 
الحيطان بسربره « ألست عطوطا لأن لى ولداً أستخلفه » ب ۷ ولعل 
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الابن فهم الآن أكثر من ذى قبل إحساس أبيه الشيخ بأن الماك بحب أن يكون 
له بعض الحدید فی دمه . 

وف ۳٣‏ مایو ۱۷٤١‏ اسل فردريك ولم الأول روحه وعرشه وقد أبلاه 
النضال ولا جاوز الحادية واللحمسين › وآل اللك لعارض مكيافللى . 


۴۳ - مکیافللی الجدید 


كان فردرياث الثالى فى اللامنة عشرة من عمره حن ولى العرش . 
وکان لا يزال كا رسمه أنطوان بين قبل ذلك بعام - الموسينى والفليسوف 
رع دروعه الراقة : قسمات حلوة رفيقة » وعينان واسعتان نحتلط فما 
الزرقة بالشية > وجبن عال ؛ « له أسلوب ف السلوك طبیعی جذاب ٤‏ 
وصوٽت حافت سار . ) EY‏ حد قول السفر الفر نی . وكان إلى ذلك 
احق تلميذ فولتر : وقد كتب له بعد ستة أيام من تقلده الحكم : 
لقد تبدل حظى . وشہدت المحظات الأخحرة للك » ومعاناته »> وموته . 
۾ يکن بی حاجة وأا أرتى العرش إلى إلى ذلاف الدرس لكى أشمثز من خيلاء 
E PDT TTA‏ 
عليه نرعة الشك » وصديقاً صدوقاً . وای اأستحلفاك بالل أن تکتب لى 
كتابتك لإنسان عادى » وأن نحتقر مثلى الألقاب والأسماء وكل مظاهر اأزهو 
والغرور *“ . 
وعاد يكتب إلى فولتر بعد ثلالة أسابيع : 
, إن ضخامة العمل الذى ألقاه القدر على عاتيي لا يكاد بنرك وقتا لحزفى 
الحقیی . وإنى أشعر أنى ET‏ لبلدى . وہذا المدف 
أعمل بکل طاقی لانخاذ أسرع التدابر اس لخر العام ١‏ ,7 


وقد صدق . فى غداة توليه العرش » حبن حك من برد الربيع بأ 
المعصول سيكون متأحراً وهزيلا › أمر بأن تفتح عازن الغلال العامة » 
وأن يباع القمح لافقراء بأسعار معقولة . وى اليوم اثالث ألغى فى حيع 
أرجاء بروسيا الح إلى التعذيب فى عا كة احرمن - قبل أن يصدر باکار یا 


س ۷۸ س 


رسالته اللحطرة بأربعة وعشرين عاماً » وينبغى أن نضيف أن التعذيب 
فى الحا كات وإن أجازه القانون إلا أنه من الناحية العملية تقادم فى عهد 
فردريك ولم الأول > ون فردريك انتكس لحظة إلى استعاله فى حالة 
واحدۃ عام ۱۷۵۲ . '“ ونی ۱۷۵١۷‏ وکل إلى صموثیل فون کوکیی › 
كبر الفضاة الر وسين » أن يشرف على إصلاح القانون الروسى اصلاحاً 
شاملا . 

وظهر تأثر الفلسفة فى أعمال أخرى قام مها فى هذا الشر الأول . 
فی ۲۲ ا اا ا « جب التسامح مم ا 
الأديان » وعلى الحكومة ٤ e‏ 
لأن على كل إنسان فى هذا الوطن أن يصل إلى السماء بطريقته اللحاصة » . ٠١‏ 
ولم يصدر أمراً ريا عن حربة المطبوعات » ولكنه أباحها عملياً > فقال 
لوزرائه ر إن الطباعة حرة » واحثمل فى صمت ملؤه الاحتقار مئات 
الانتقادات العبيفة الى نشرت ضده " . ومرة رأى هجوماً سانحراً معلقاً 
فى أحد الشوارع » فأمر بأن ينقل إلى مكان يسل فراءته فيه . وقال 
« لقد انيت أنا وشعى إلى اتفاق يرضينا خيعاً : بقولون ما يشنهون › 
وأفعل ما شى » . ““ ولكن هذه الحرية م تكن كاملة قط ؛ فكلا ارتى 
فردريك الأكر ف مدارج العظمة حظر النقد الع لى لتدابره الحربية 
أومراسيمه الضرائبية . وظل ملكا مطلق السلطة وإ وإن حاول آن مجعل تدابره 
متسقة مع القوانين . 

ولم پبذل أُی حاولة لتغيبر هيكل الحتمع أو الحكومة الروسيين . 
فظلت احالس واهيئات الإدارية كا كانت . إلا أن فرد ريك شدد الرقابة 
علما وشارك ممة أكر ى أعمالما ؛ وقد أصبح عضواً ف جهازه البر وقراطى. 
قال السفر الفرنسى ١‏ إنه بيدأ حكه بطريقة مرضية جدا : فيا تلفت 
وجدت ر بره برعيته وعطفه علا ¢ 0 ولکن هذا م عتد إلى 


اللخ ف من وطأة القئية ؛ فظل الفلاح الر وسى اسا الا می افر نی 
واحتفظ النبلاء بامتياز ام , 
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وتضافر تأثر فولتر مع تقليد ليبنتس نى إحياء أكادمية برلن للعلوم 
إحياء قوباً . فبعد أن أسسما فردريك الأول ( ٠۷١١‏ ) أهملها فردريك 
ولم الأول . أما فردريك الان فقد جعلها الآن أبرز الأ كادءيات ف أوربا . 
وقد سلف القول بأنه رد فولف من منفاه . وأراد فولف أن بر أس الأ كادعية 
ولکنه کان طاعناً نى السن » ضعيف السافن » فيه شىء من الحضوع 
للعقائد التقليدية . أما فردريك فأراد رئيساً ما من أععاب « العقول القوبة » 
( أحرار الفكر ) » رجلا مواكباً لآخر تطورات العم » لا بعوقه معوق 
من اللاهوت . وعملا باقتراح من فولتر ( أسف عليه فيا بعد ) دعا 
(یونیو ۱۷٤١‏ ) بير لوی مورو دمویر توی » الذی کان الآن فى منتصف 
عمره » عائداً لتوه من بعثة شرة إلى لايلاند لقياس درجة من درجات 
العرض . وحضر موبرتوی واف عاه فردريك العون والتأرد » فبى 
مخترآ عظا وأجرى تجارب أحياناً فى حضرة اللك والحاشية . وقد ذهب 
جو لد مث »> الذى لابد قد حر حمعية اندن الملكية › إلى أن أكادعية علوم 


برلین ) تفوق أى أكادعية غر ها فى الوجود ) 0 


وأمج هذا كله فولتر . فلا أتحت لفر دريك فر صة زبارة كليفز دعا 
الفیلسوف للقاثه . وکان فو لتر یومها فی بروکسل » فانزع نفسه من مرکز ته 
الفكدة »> وسافر ٠٠١‏ ميلا إلى « شلوس مويلاند » . هناك رأى أفلاطون 
الجديد ديونيسيوسه أول مرة » وأنفق ثلاث آیام ( ۱۱ ۱١‏ سبتمير )٠۷٤١‏ 
ى نشوة غامرة لم یفسدها غر وجود ألجاروتی دموبیرتوی . وی خطاب 
للسيدة سیدفیل کتبه. فی ۱۸ أكتوبر أبدى رأيه فى فردريك فقال : 

فى ذلك ال مكان رأيت رجلا من ألطف الرجال ف الدنيا > هو زينة الحتمع » 
ولو م يكن ملكا لسعى إليه الناس فى كل بلد » فياسوف مرأً من الآزمت > 
كله حلاوة » وكياسة » وسلوك کرم ؛ يى أنه ملك حن لی أصدقاءه . 
لقد احتجت إل جھد من ذا کرنی لأتذكر أن الجالس عند أسفل سريرى بلك 
له جیش عدته ۱۰۰,۰۰۰ مقاتل . ٩۷‏ 

ولم یکن فردریك أقل اغتیاطاً . فقد کتب إلى مساعده جوردان فی ۲٢‏ 
سبتمبر قول : 
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رأیت فو لتر الذى كنت تواقاً إلى معرفته » ولکی رأيته وهی الربع دى » 
.وعقلى .وجسدى متوتر الأعصاب ... إن له فصاحة شيشرون » ولطف 
يالى » وحككة أجريبا > فهو باختصار بجمع لحر ما جى من الفضائل 
والمواهب من ثلاثة من أعظ القدماء وعقله ایی عن ااتفکر » وکل قطرة 
مداد ھی رحیق ذكاء يقطر من قلمه ... إن لاشاتايه حظوظة بعیشه معها » 
فإن ى وسع إنسان لم يؤت من المواهب غر ذاكرة قوية أن يؤلف كتاباً 
راتما من الأقوال الحكيمة الى نر ها كفا افق ٩۸  ,‏ 

فلا رجم فردریك إلى برلن‌لاحظ أن لدپه جیشاً عدته ٠۰۰,۰۰۰‏ مقاتل › 
وفى ۲١‏ أكتوبر مات شارل السادس وارتقت عرش إمراطورية السا 
والعر شابة ها جيش من الدرجة الثانية . فى ذلك اليوم ذاته أرسل فردريك 
إلى فولتر خطاباً نذير بالشر ٠‏ جاء فيه « أن موت الامراطور بغر كل 
أفكارى السلمية » وأظن أن الأمور ستنحو فى شر يونيو لحو المدافع 
والبارود ؛ والجنود والحنادق . بدلا من الممثلات والمراقص والمسارح ٤‏ 
محيث أرانى مضطر؟ إلى إلغاء الاتفاق الذى كنا على وشك إبرامه . °١‏ 

وأحس فولتر ی قلبه وجعاً . آتری تلمیذہ هذا تاجر حرب کأی ملك 
آحر ؟ وانېز دعوة فردريك إباه لزبارته فی برلن فقرر أن پری ما هو 
مستطيع صنعه ى سبيل السلام وقد بستطيع ى الوقت ذائه أن يصلح ما فسد 
بینه ون فرسای لأن الكر دينال فلورى » الذى ظل قابضا على دفة ١‏ 
فی فرنسا کان هو أیضاً بنشد السلام . وعلیه فی ۲ نوضر کتب إلى الکر دینال 
N E‏ > فى محاولة لرد فردريك إلى حظر ة 

. وبل فلورى عرض » ولکنه وبځ اادہلوماسی اید برف 
BEE ESE e‏ 
الٹیء۲  .‏ ونی خطاب آخر بنفس التاریخ ۱٤(‏ نور ) کتب الکر دیٹال 
اللطيف إنىء بتسلمه كتاب ١‏ المعارض لكيافيل من مدام دشاتلیه وأطراه 
وهو م مۇلفە : 

آیاً کان مؤلف هذا الکتاب › فھو جدیر بان یکون أمرا إن م يکنه . 
والقليل الذى قرأنه منه يفيض حكة ومعقولية وفيه تعبر عن مبادىء جديرة 


N 


بالإعجاب الشديد › نما يؤهل مؤلفه لقيادة غبره من الناس » شربطة أن 
يؤنى من الشجاعة ما مجعله يطبق مبادثه . فإذا كان قد ولد أمبراً فقد دخل 
ی میثاق جلیل جد مم الشعب ؛ وما كان الامراطور اا ا 
امحد الماد الذى عتفظ به جیلا بعد جیل لو م یدعم بعد اله حكه تلك الفضيلة 
السامية ال را م الملوك فى مثل هذه الدروس المنرة ... وسوف 
آتأثر تأثراً لاحد له إذا .استطاع صاحب الحلالة الروسى أن جد فی مسلکی 
بعض التطابق مع مبادثه > ولكنى أؤكد لك على الأقل أنى أعتر عطيله غخططا 
لکل واد حکومة ر 

وبعد أن رتب فولتر أداء فردريك لجميع نفقات رحلته عبر الانيا 
لأول مرة » وأنفق زهاء أسبوعبن مع الك ى رايتزبرج وبوتسدام 
وبرلین ( ۲۰ نوف إلى ۲ دیسم ) وارتکب خطأً بإطلاعه فردريك على 
حطاب الكردينال عن كتابه « المعارض لمكيافللى » وتبين فردريك فوراً 
أن فولتر يلعب دور الدبلومامى » ففسر مديح فلورى الجميل على أنه 
دعوة لاتعاون مع فرنسا » وضايقه أن يرى نفسه معوقاً قال كتبه ى الفلسفة . 
وتبادل الشعر والأجوبة البارعة مع فولتر > ورفه عنه بعزفه على الفلوت › 
وصرفه دون شىء محدد أكثر من شكره على الكينن الذى لطف به الشاعر 
برداء املك . وف ۲۸ نوفر كتب فردريك إلى جوردان وهو يعى فولتر 
دون ان ڀذکر ا رصاحت ا اهاه ری شا 
الذى لا بطفاً للغى » فسيقبض ثلاثة آلاف طالر » وهو من غال يدفم 
هرج ؛ فا من مهرج بلاط نقد مثل هذا الأجر من قبل » . " ويبدو آن 
هذا المبلغ شمل نفقات رحلة فولتر - الى تطوع فردريك على الأرجح 
بدفعها س وتكاليف نشر كتابه « المعارض لكيافللى » الى کان فولتر قد 
قدمها من جيبه اللحاص . وهكذا إذا دحل الال من الباب خحرج ا لحب من 
الشباك » كا يمولون » إن فردريك لم يستطب دفع نفقات ميل فرنسى 
ولا تکالیف کتاب کان يسره أن رشو العام لينا . 

وغلب تأثر فردريك ولم الآن تعالم الفيلسوف . وكلا حلت فرص 


( م ١‏ - قصة المضارة ج ۴۷ ) 


AY — 


اأسلطة وتبعات الحم محل موسي صباه وشعره وهو بعد أمر > ازداد 
فردرياث برودا وقسوة »› لا بل إن المعاملة السيئة الى كان أبوه صما عليه 
أغلظت جلده ومزاجه . وکان ى كل يوم يرى أوائلك العالقة اأ ٠٠ر٠‏ 
الذین حلفهم له أبوه » وی کل بوم کان عليه أن بطعمهم . فأى معن ل ركهم 
بضدآون ویباون نى السلم ؟ أما من ظلم يستطيع هؤلاء المالةة رفعه ؛ أجل » 
هناك سيلزبا » الى تفصلها بوهيميا عن القسا » والأقرب إلى برلن ملا 
إلى فيينا ؛ وكان بر الأودر العظم مجری ھاہطا من بروسیا إلى برزلا 
وعاصمة سيايز با الى لا تبعد عن برلمن غير ۱۸۳ ميلا إلى الجنوب الشرى . 
فا او هناك ؟ إن بیت پرندنورج مطالب فى سلزيا 
- فى الإمارات السابقة - وهى بيجرندورف ٠‏ وراثيبور . وأوبيلن › 
وليجنتس » وبرييج » وفولاو ؛ هذه كلها حدتما السا أو تم التنازل ها عنها 
عقتضى ترتيبات لم تكن قط مرضية لروسيا . إذن فالآن » والوراثة القساوية 
محل راع » وماريا تريزا صغرة ضعيفة » وعلى العرش ااروسى قيصر طفل 
هو إيقان السادس - الآن هو الوقت الام للإلحاح على تلك المطالب القدعة > 
و لتصحيح تاك الأخطاء القدمة س ولإعطاء بروسيا وحدة وأساساً جغرافيا 
أعظ من ذى قبل . 

وی اول نوفر قال فردريك ایودیفیاز أحد مستشار يه : ١‏ حل لى هذه 
اا : إذا أنيحت لإنسان ميزة فهل بنفع ا أو لا تفم ؟ إئى مستعد 
جیشی وہکل شیء آحر . فڑذا ۾ أستعمله الآآن كنت أماك بدى أداة 
عدعة وق وع فوا . وإذا استعملت جيشى فيل إنى أوتبت مهارة 
استغلال التفوق التاح لى على جارتى  .‏ ورآی بو دیفیاز أن هذا العمل سيعتار 
عملا غير أحلاق . فرد فردرياك : ومى كانت الفضيلة معوقا للملو ك ۶ () 
ول ونا أن ارس الوصايا العثر فى عرين الذئاب ذاك الذى پسمی 
الدول العظمى ؟ ولكن ألم يتعهد فردريك ولم بتأبيد « الأمر العالى » الذى 
ضمن لاريا تريزا تلك الممتلكات الى حلفها ها أبوها ؟ إن هذا التعهد 
على آبة حال کان مشروطا بتأييد الامراطور لمطالب بروسیا ی پوليش 


وبرج > وهذا التأبيد م بأت » بل على العكس بذل لمنافسى بروسيا . 
فالآن بمكن الثأر ذه الإهانة المؤلة 


A۳ ص‎ 


وعلیه فی دیسمر أرسل فردریك مبعوتا إلى ماربا تریزا بعرض علہا 
حايته إذا أقرت مطالبه فى شطر من سيلزبا . وإذ توقع رفضما هذا الغرض > 
فإنه أمر شطراً من جيشه يبلغ ثلاثن ألف مقاتل بالزحف . فعر الحدود 
إلى سیلزیا ی ۲۳ دیسمر قبل وصولں مبعوٹ فردریك إلى فیبنا بیومین . 
وهكذا بدأت الحرب السيلزية الأول ( ٤۲-۰‏ ) » وهی أو مراحل 
حرب الوراثة العساوية . 


4۸ س‎ ۱۷6٤١ :4 حرب الوراثة العساوية‎ - ٤ 


لن ننتبم فردريلك فى كل تحركاته المسكرية » لأن هذا الكتاب تاريخ 
لمعضارة . ولكن سممنا طبيعة الإنسان وسياسة الدول كا تكشف عنما أقوال 
فردريك وأفعاله » والسياسات المتقلبة للدول . ولعل حقائق سياسة القوة 
م تقر فی أى حرب مدونة بأوضح ما تعرت فى هذه الحرب . 

حرق اليش الروسی سيلزيا دون أن بل مقاومة تذكر . فأما النصف 
الروتسلنى من السكان » وهم الذين عانوا E E‏ 
الفساوى » فقد رحبوا بفردريلك محررآ فم ؛ وأما الكاثوليك فقد 
تعھد م - وأو بعهده -- بكامل الحربة ى نمارسة ديم . وى ۳ بثاير 
۱ استولی على برزلاو فی هدوء . وهو یؤکد لنا آنه « م ہب بیت › 
ولم مهن مواطن » وقد أشرق النظام الروسى بكل ائه » ؛ ‏ وكان هذا 
أرق وأرفق استيلاء على مدينة . وأمرت ماربا تريزا المرشال نايرج بأن 
مجمع جیشاً نی مورافیا ویعر به إلى سیلزيا ؛ وى ٠١‏ أبريل اشتبك هذا 
الجيش بقوة فردريك السيلزبة الرئيسية ف مولفتش » على عشرين ميلا جنول 
برزلاو . وکانت عدة جیش نایرج ۸,٩۰۰‏ فارس ۰ و ۱۱,٤۰۰‏ راجل » 
و ۱۸ مدفعاً » وعدة فردريك ٤,۰۰۰‏ فارس و ٠٣,۰۰۹‏ راجل › وستن 
ار ورال ال واا غت اران 
الفساويون الفرسان الروسيين الذين لاذوا بالفرار . وأقنع المرشال شفرين 
فردرياك بأن يفر مع الفارين محافة أن يؤسر ولا يفرج عنه إلا بفدية مدمرة . 
ولكن بعد أن ذهب الك وفرسانه > صمد المشاة الروسيون لمحميع المجمات 


E 


سواء من الفرسان أو المشاة » أما المدفعية الر وسية فقد أعادت تعبثة مدافعها 
مدکات حديدية وألحقت من الأذى البالغ بالعساوین ما حل نایرج على 
اف أمره بالتقهقر . فلا استدعى فردريات انية إلى ساحة القتال جه 
وأحجله آن جد أن جيشه كسب المعركة وأحس أنه أذنب لا بابإين فحسب 
بل بالاستراتبجية الناقصة ؛ فلقد بعثر رجاله الللائن ألفاً نى سيلىزبا قبل أن 
N SE SE E AE‏ . وجاء 
ی مذکراته أنه « فکر کشراً فى الأخطاء الى ارتكما » وحاول إصلاحها 
فما تلا ذلك . ر ۷ وم يكن ى بسالته فصور مرة أخرى بعد هذا » وندر 
أن حط فى التكتيك أو الاستراتيجية . 

ونمى نبا هز مة الجيش الفساوى إلى ماربا تريزا وهى تستجم عقب ولادة 
طفلها . وبدا أن أملها الوحید ‏ ی حالة الضعف الذی أصاب قو اما ومالیہا 
معقود على معونة من اللحارج . فلجأث إلى الدول الكثر ة الى تعهدت من 
قبل بتأييدها للأمر العالى اللحاص محككها . واستجابت انجلتره فى حذر ؛ 
فهى ى حاجة إلى نمسا قوية تثبت لفرنسا » ولكن جورج الثانى حاف على 
إمار ته اماو فر ية إن حاض الحرب ضد جارته بر وسا . وأقر ال لان الر يطافى 
إعانة قدرها ۰۰۰ر٠۰٠۳‏ جنيه لاريا تريزا » ولكن المبعوئن | لر بطانیین 
حثوها على أن تتتزل عن سيلمريا السفلى ( الثمالية ) لفردريك ننا للسلام . 
وكان فردريك راضياً هذا الحل . ولكن الملكة رفضته . أما بولنده » وسافوى› 
وال محمهورية امولندية > فقد وعدت كلها بالمعونة » ولكا أبطأت فى إرساما 
إبطاء أفقدها أثر ها فى النتيجة . 


وکل ائتلاف يلد نفیضاً له . فا إن رأت فرنسا ذاك التقارب بين عدوا 
الد مین اجره والعسا حى بادرت بالتحالف 2 پافار یا 4 وبر وسا ١‏ 
وا را . وقد رآینا آن فرنسا کان لدہہا مکیافللھا › وھو بیل ‏ 
إيل » الذى اقرح هذه الآية من آيات اللصوصية السياسية سية . فعلى فرسا الى 
تعهدت بتأييد الأمر العالى أن تسرع بالإفادة من مصببة ماريا تريزا » و ذلك 
بتأیید شارل آلرت البافاری فى مطالبته بالعرش الإمراطورى عن طريق 
زوجته . . وعلى فرئسا أن تقدم له الال والجند المشاركة تى المجوم على السا » 
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فإذا أفلحت الحطة قصر حکم ماربا تريزا على افر » والفسا السفلى ء 
والآراضی المنخفضة الفساوية ٠‏ وأصبح شارل إمر اطوراً کم بافاريا » 
lC‏ 
للك اسبانيا فيأحذ ميلان » وعارض فلورى الحطة » وتغاب بيل س ايل » 
وأرسل ليظفر بتأيبد فر دريك للمؤامرة . ووقعت فرنسا وبافاريا على تحالفهما 
ف مفنبورج فى ۱۸ مايو ۱۷١١‏ . وأحجم فردربك عن الائضام فلم يكن 
Tg‏ 
فی الوصول إلى تفاهم مع مارا تریزا ‏ ولکن لا م تعرض عليه سوى 
تازلات تافهة › ر برزلاو ف ٥‏ پونيو حلفاً مع فرنسا » وبافاریا ۲ 
ا و ق الات امار 
وتعهد كل طرف من الأطراف الموقعة على الحلف بألا تعقد حكومته صلحاً 
منفردآً سرياً , وضمنت فرنسا استلاء فردريك على برزلاو وسيلزبا السفل » 
ووعدت بأن حت السويد على تعليق روسيا فى حرب تشغلها » ووافقت 
على إرسال جیش فرنسی منم قوات اجره الهمانوفرية من المشاركة فى اللعبة . 


أما وقد ترکت ماريا تريزا بغر حليف تقريا » فإنها صممت على 
الاستنجاد بنبلاء الحر العسكرين . وكان هؤلاء النبلاء › أو أسلافهم ٤‏ 
قد عانو! الأمرين من حکم الفسا ؛ فد حرمهم ليوبولد الأول دستور 
القدم وحفوقهم الموروثة › فل يكن لدم إذن كبر معرر لإغالة حفيدته . 
ولکن حن ظهرت آمامهم فى جلسہم النيای ( الديث ) فى برسبورج 
( ۱۱ سبشمر ۱۷٤١‏ ) آثر فيم حالما ودموعها . وجحطبت فم باللائينية ء 
وا فع اا ارا ع و اعا ان رها ور ها دان ا 
على بسالة وشبامة الفرسان الحرين والأسلحة الحرية وما يروى من أن 
السلاء هتفرا باللاتية « لمث a‏ ملیکنا ) گا موا الملكة ) إنما هو 
قصة حيلة هبطت الآن إلى مرثبة الأسطورة  .‏ ففد ساوموا كشرا › 
واستلوا ملا العديد من التنازلات السياسية ؛ ولكن حن جاءمم زرا 
فرانسیس ستیفن ی ۲٢‏ سبتمر ومعه مرضع ترفع م بين يدما الطفل 
جوزف ذا الشمور الستة » استجابوا للنداء بشمامة » وهنف كرون ممم 


شی کک 


أن حیاہم ودماءم فداء للملكة ” وأقر احالس التجنيد العفوى العام 
ودعوة حيع الرجال للسلاح » وبعد تعطيل طويل ركبت قوة مجرية صوب 
الغرب للدفاع عن الملكة . 

ولو أن شارل ألىرت واصل زحفه على فيينا لكان الوقت قد فات 
لتخليص مله المامة . ولکن الذى حدث أثناء ذلك ( ۱۹ سبتمر ) 
أن سكسونيا انضمت إلى الحلف العادى للنمسا ؛ فخشى شارل الرت أن 
يستولى أوغسطس اثالث على بوهيميا , ونصح فلورى الأمير البافارى بأن 
يستولى على بوهيميا قبل أن يستطيع السكوسولى الوصول إلما . وحث 
فردريك شارل على مواصاة الزحف على فيينا . أما شارل الذى كانت فرنسا 
تموله فقد أطاع فرنسا . وخشى فردريلك أن تصبح فرسا بعد غلبة نفوذها 
ق بافاريا ويوهيميا قوة لحطرة على أمن بروسيا » فوقع هدلة سرية عع 
الفسا ( ٩‏ آکتوبر ۱۷٤١‏ ) وزلت له ماریا تريزا ءؤقتاً عن سيل ز يا السفلى 
لحر صا على إنقاذ بوهيميا . 

وأحدقت للالة جيوش الان ببراغ : أحدها بقيادة شارل ارت « 
والثانی جيش فرنسى بقيادة بيل - ايل . ثم عشرون ألف سكسونى . 
وسقطت العاصمة البوهيمية ذات الحامية ااضعيفة بعد الهجمة الأول ( ۲١‏ 
نوشر ) ولكن النصر كان كارثة على شارل . ذلك أنه وقد استغرقته اللحماة 
على بوهيميا ترك إمارته البافارية دون أن یدمه بأسہاب دفاع تذکر » 
ولم يدر مخلده قط أن تستطٍح ماربا تريزا المجوم علا وهى مهددة أخطار 
من هذه الجوانب الكشرة . ولكن الملكة أبدت من مرونة الحركة وسمولة 
التكيف ما أوقع الفزع نى قلوب أعدائما . فقد استدعت عذرة آلاف 
جندی نمساوی من (يطاليا . وأحذث الفرق الحرية تصل إلى فيينا . فأمرت 
على هذين الجيشمن الكونت لودفج فون كيفنوار . الذى تعلم فنون الحرب 
على يد أوجين آمر سافوى . أما وقد توفرت لحيشين القيادة القادرة » 
فقد فتدا بافاريا واجتاحاها دون مقاومة تذکر + و ۱۲ فراير ۱۷٤١‏ 
استولیا على م ونخ عاصمتا . وئی هذا الیوم تفده ف فرانکفورت - أم هبن » 


توج شارل ألرت امر اطوراً على الإمر اطورية الرومانية الممدسة باسم شارل 
السا 
© 


أما فردريك ٠‏ الذى كان يتحول مع كل ريح من رياح القوة › فقد 
دحل الحرب من جديد خلال ذلك . لقد جعل المدنة مشروطة بكمان أمرها » 
ولکن ماريا تريزا كشفت أمرها لفرنسا . ووصلت إلى آذان فردريك هذه 
الممسات الدبلوماسية »> فادر بالانضام إل حلفاثه من جدید ( دیسر 
١‏ ) . واتفق معهم على خحطة بقود عقتضاها جبشاً حرق مورافبا إلى 
الفسا السفلى » وهناك تلتى به الفوات السكسونية والفرنسية البافارية »› 
ويزحف الجميم معاً إلى فيينا . ولكنه كان بقود الآن علياته وسط سكان 
معادين له عداء نشيطاً » وكان الفر نسان المحريون بغر ون على خحطوط مواصلاته 
مع سيلزيا . فارتد ثانية ودخل بوهيميا , هناك » على مقربة من شوتوسز » 
هجم على مؤحرته جیش نمساوى بقيادة الأمر اللورينى شارل الكسندر 
( ۱۷ مایو ۱۷٤۲‏ ) . وکان هذا الأمبر ٠‏ زوج أحت ماريا تريزا » شاباً 
فى الثلائن وواحدا من آلمع وأشجع أمراء سره . ولکنه لم یکن قرعا 
لفردريك فى تكتيكات المعركة . وكان لكل مما جيش عدته نحو مانية 
وعشرين ألف مقاتل . وعادت طلائع فردريك إلى ساحة القتال ى الوقت 
المناسب تماما » فوجه قوتا الكاملة ضد جناح مكشوف للامساويين » 
فراجعوا ئى تقهقر منتظم . ولحقت بالجيش حسائر فادحة » ولكن النبجة 
أقنعت ماریا تریزا بأنه لیس نی استطاعما أن تقاتل کل أعدامما نى وقت واحد . 
فقبلت نصيحة المبعوثن الإنجلز الذين أشاروا علا بإبرام صلح واضح دد 
م فردريك » وف هذه المرة » وعقتضى معاهدة برلىن ( ۲٨‏ وليو 
۲ ) نزلت له عن س لزيا كلها تةريباً . وهكذا وضعت الحرب السيلزية 
كرو 1 


أما الحيشان المساويان اللذان بقودهما كيفمولر و الأمر شارل الكسندر 
فقد زحفا الآن داخل بوهيميا . وواجهت الحامية الفرنسية فى براغ التطويق 
والتجويع . ورغبة ئی تحاشی ١‏ قياس الحلف »هذا لأحلام بیل - ابل > مرت 
فرنسا المرشال مايبوا بأن يود إلى بوهيميا ذلك المجيش الذى كان بشاغل 
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قواٽت جورج الثاني ى هانوفر . وإذ حررت الجلىره على هذا النحو » 
فإنہا دحلت الحرب بنشاط . وأفرضت ماریا تریزا ۵٠٠,۰۰۰١‏ جنه » 
وأرسلت ستة عشر ألف جندى إلى فلاندر القساوية ؛ ودفعت الأقال 
المتحدة ۸٤٠١,٠٠١‏ فلورين مساهمة منا فى نفقات الحرب . وأحالت الملكة 
الا جیوشاً . وسد أحد هذه الجیوش طریق مایبوا ی زحفه على بوهیمیا . 
ونجمعت القوات المساوية . الى ازداد عددها > غار مرة حول براع 2 
وفر بيل - ليل ومعظم جنوده إلى مجر بعد أن کلفهم عالياً . 
وقبلت مارا تريزا من فيينا إلى براغ › وهناك توجت أخحراً ( ۱١‏ مايو 
۳ ) ملكة على بوهيميا . 

وہدت الآن منتصرة فی کل مکان . وف شہر مار هذا وافقت الأقالم 
المخحدة على أن تعينها بعشرين ألف مقاتل . وبعد شير هزم حلفاؤ ها الإنجلز 
أعداءها الفرنسين فى ديتنجن . وكان لسيطرة البحرية الإنجلزية على البحر 
امتوسط أثر فى دعم قضينا فى إيطاايا . فى ٠١‏ سبتمير انضم ملك سردانيا 
شارل إمانويل الأول إلى حلف من السا والجلاره . ونال شرحة من لبار دية 
E‏ وتعهدا من‌انجلتره بأن تدفع له ۲۰۰,۰۰۰ جنیه کل عام نظر 
٠٠٠ر‏ جندى ؛ وهكذا اشترى الجند بالحملة . والملوك بالتجزئة . 
وداعبت الآن »اریا تريزا الأحلام . لا باستر داد سیلز یا فحسب . بل بضم 
يافاريا » والإ لزاس » واللورين . إلى امبراطوريتبا . إذ كانت عنيدة وقت 
الانقصار بقدر ما كانت باسلة وقت الشدة . 

أا فردرياك فقد داعب السلام برهة . ففتح دار أوبرا جديدة فى برل » 
وقرض الشءر » وعبشت أنامله بالفاوت . وجدد دعوتا» لفولتر . ورد 
فولتر بأنه ما زال وفيا لامرلى . ولكن حدث عند هذا المنعطف أن الوزارة 
الفرنسية - الى راعها أن جد فرنسا فى حرب مع اجره . والفسا » 
والجمهورية اهواندية . وسافوى -. سر دانية - تذكرت أن عبقرية فر در يك 
وعمالقته سیکون عونا مرحباً به وأن اننپاکاته لمعاهداته الى أبرمها مم 
فرنسا بمکن اغتفار ها إذا انك معاهدته مع القسا ؛ وأنه قد عن إقناعه 
أن یری ف سطوة المسا المنبعثة ٠ن‏ جديد نحطرا يدد ساطانه على سیلز يا 
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بل على برويسيا . من يستطيع أن يو ضح له هذا على أحسن وجه ؟ م لاجرب 
فولتر > الذى بيده الآن دعوة من فردرياف »› والذى يتوق دانماً لأن بلعب 
دور فى السياسة ؛ 

وهكذا عاد فولتر داعية السلام مخترق ألانيا ف مركبة بثب داخلها 
ويتأرجح . وأنفق هناك ستة أسابیح ( من ٠۰‏ أغسطس إلى ٠۲‏ أكتوبر 
۳ ) وهو حاول إقناع فردريك لحوضص الجحرب . ولم يستطم الك 
أن باز م بوعد ١‏ فصرف الفيلسوف خاوى الوفاض إلا من التحيات . ولكن 
تقدم حلات عام ۱۷٤١‏ أدخحل ى قلبه الحوف على سلامته وعلى دوام 
مكاسبه . فى ٠١‏ أغسطس بدا الحرب السيلىز ية الثائية . 

وأراد أن يفتح بوهيميا . ولا كانت سکسونيا تقع بين برلين وبراغ »› 
فقد سير جنوده مخترقاً درسدن » فأسعط بذلك أوغسطس اثالث الغائب 
وا واف ا مر ع كان رال اوت الا دون 
آپواب براغ . وی ۱٩‏ سبتمیر استسلمت | لخامية المساوية . وبعد أن ترك 
فر دریلک خسة آلاف جندی لاحتلال العاصمة البوهيمية » زج+ف جنوباً 
وهدد فیینا من جدید . ورد ت ماریا تریزا بتحدی هذا الحطر »› فرکبت 
على عجل إلى برسبورج وطلبت من الديت الحرى تجريدة أخرى من الجحند ء 
فجمع هما ٤٤,٠٠٠١‏ > وبعد قليل زادهم ۰ آخرين . وأمرت الأمر 
شارل بالكف عن مهاحة الألزاس وقيادة الجيش الفساوى الرئبسى شرةاً 
لاعراض زحف الروسيين . وتوقع فر دریاك أن الفرنسين سيطاردون 
المساويين ولک شرا اول أن رگ فارزل عل اال > غر أن 
الأمر تجنبه . ولكنه دعم جهود المغبرين لقطع حطوط اتصال لر وسين 
بسیلز یا وېر لن . وأعاد التاريخ نفسه ؛ فقد وجد فردريك جيشه معزولا 
وسط سکان من الکاثو ليك ا مھم المعادين له عداء فيه دهاء 
وبراعة . وكانث انود الحرية ا ف طربقها للانضام ی الأمر شارل . 
ونمى إلى فردريك أن سكسونيا دحلت الحرب صراحة ى صف السا . 
وحاف فرديك أن بعزل عن عاصمته وعن مصادر تموينه »> وأمر الحامية 
او ب ل عن و ؛ وی ۱۳ دیسمر قفل راجعاً إلى برلین » دون 
زهوه الماضى ان تع أن الحادع قد مخدع . 
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وجری تیار الحرب أشد ما یکون معاکسة له . فی ۸ پنایر ۱۷٤١‏ 
وقعت انجلتره » والأقالم المخحدة » وبولنده ‏ سكسونيا » ى وارسو 
ميثاقاً مع السا وعد مع موقعیه بأن یرد لکل مہم کل ما کان ملکه فی 
4 ¬ ومعی هذا أن تعاد سيلزيا لر يا تريزا . ووعد أوغسطس الثالك 
بان يدم ۰۹ مقاتل نظر ره جيه من الجلره وهولندة : 
بؤاقع خسة جنہات لکل نفس . وئ ۲۰ يناير مات شارل السابع بعد أن تقلد 
عرش الامراطوربة برهة قصبرة جداً » وكان يبلغ الثامنة والأربعين » وقد 
أعرب حن حضره المنية عن أسفه لا ألحقه بوطنه من خراب من جراء 
تطلعه لعرشى الامر اطورية وبوهيميا > وطلب إلى ولده مكسمليان جوزف 
أن قلع عن ف ويسالم البيت الالك المساوى ؛ وامتئل الناخحب 
الجديد للنصيحة رغم اعاراضات فرنسا ؛ فى ۲۲ ابريل لى عن كل 
دعاوى فى عرش الامراطورية » ووافق على تأبيد الدوق فرنسس سنيفن 
فی مطالبته بالتاج الامراطورى وت او اماو م ااا 

وفكرت اللكة الآن لا فى اسارداد سيلىزيا فحسب . بل فى تقطيع 
أوصال بروسيا ضبان ها من أطاع فردريك “ . وقد أقلقها مؤقتاً انتصار 
الفرنسيين على حافائما الإنجلز ى فونتنوا ( ١١‏ مايو ٠۷٠١‏ ) » ولكا 
ف ذلك الشهر أرسلت جيشما الرثيسى إلى سيلزيا وأصدرت إليه الأمر بالدخول 
فى العركة . والنى المساويون الذين عزز م فرقة سكسونية بفردريك 
ی هوهنفریدبرج ( ٤‏ ونيو ٠۷٤١‏ ) . هنا أنقذته براعته التكتيكية » فقد 
نشر خيالته ليستولوا على تل استطاعت مدفعيته أن تقصف منه مشاة العدو . 
وبعد ساعث من التقتيل انسحب المساويون والسكسون تارکن وراءمم 
أربعة آلاف قثيل وسبعة آلاف اسر وكانت تلك المعركة الفاصلة فى الحروب 
السيلزية . 

وعادت انجلتره تطوع دبلوماسيما لمقضيات السلام . فقد أكرهنها 
غزوة ٠۷٤١‏ الاستيوارتية عا ی سحب خير ة جندها من فلاندر > واسثولی 
المرشال دسا كس على المدينة تلو المدينة لفرنسا : وحى على القاعدة 
الإنجلزية الكرى نى أوستند » وخحشى جورج الثانى أن يصل الفرنسيون 
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المنتصرون إلى إمارته الحبوبة هانوفر . أما الر لان الريطانى الذى حلع 
ولبول لبه السلام فقد مل الآن حرباً كلفت الاين من الدنائر الغالية » 
فضلا عن لاف الرجال الذين عكن تعويضم ٠‏ وناشد المعوثون الإنجلز 
ماریا تریزا ن تصل إلى تفامم مع فردريك تمكيناً للقوات المساوية والإنجلزية 
من ال ركز على فر نسا الى نفخ فما العافية قائد كادت انتصار ته تعدل غرامياته . 
ولكن الملكة أبت . فهددتما اجلتر ه بسحب كل معونة وإنهاء كل دعم مالى » 
ولكا أصرت على الرفض . فدعت الجر ه فردريك إلى م تمر فى هانوفر »> 
وهناك وقعت مع مثليه صلحاً منفرداً ( ۲١‏ أغسطس ٠۷٤٠١‏ ) . وقبلت 
اجره ا . الى أكدت ملكية بروسيا 
لسيلزيا > ووافق فردريك على تأييد انتخاب الدوق فرانسس ستيفن 
امبر اطوراً . وی ٤‏ أکتوبر . أ فرانکفورت > توج فرائسس إمراطور » 
وأصببحت ماريا تريزا إمراطورة . 


وأمرت قوادها بأن يواصلوا الحرب . فقاتلوا الروسين ف زور 
بیوهیمیا ( ۲۰ سبتمر ) وی هین رزدورف ( ۲٤‏ نور ) » وهزم 
النساويون مرن رغم تفوقهم العددى . وتقدم خلال ذلك جیش بروسی 
یقوده لیوبولد آمر آنہالت ‏ دساو ی سکسونیا . وعند کیسلدورف 
ایر ف ی دو و دوك ر 
قادماً إلا ب النصر . دون مقاومة وى شامة وسماحة + فحظر أعمال 
اوا وا ی ی و و 
وعرض الإنسحاب من سكسونيا إذا انض الك الناخب إلى امجلره 
ى الاعتراف بتهلك فردريك لسيلز يا وكضف عن مساعداته لارا تريزاأ › 
ووافق أوغسطس . ووجدت ماريا تريزا نفسما وحيدة بعد أن تخلت عنها 


اجره وسكسوايا . فأبرمت معاهدة درسدن ( ۲۵ دیسمر ۱۷٤١‏ ) 
الى نزلت فا عن سپلزيا ومقاطعة جلاتز لر وسا اڭ اران 
السيلز ية الثانية أوزارها 


وفقدت حرب الوارثة المساوية الآن معناها + ولكنا استمرت ؛ 
فحاربت فر تسا العسا واجلره عل السلطة ف فلاندر پ وحاربت فر سا 


A 


وأسبانيا والمسا وسردينا على السلطة فى إيطاليا . وكان لانتصارات المساويين 
لى إبطالبا ما يقابلها من انتصارات للفرنسين فى الأراضى المنخفضة . 
وأخحرآً أكره الإعياء الى » لا أى نفور من المذابح + المتخاصمين على 
الصلح . وانہت حرب الوراثة الفساوية باية مؤسفة مقتضى معاهدة 
کس لاشابل › بعد مفاوضات طالت من إبریل الى نوفر ۱۷٤۸‏ ء وثبت ہا 
استیلاء فر دریك على سپلز یا > وکان هذا الكسب الق الوحيد الذى استطاعت 
أى دولة من الدول الظفر به لقاء تمانية أعوام من التنافس فى التدمير . 
فردت فرنسا الأراضى المنخفضة الحنوبية إلى السا رغم انتصارات ساكس ؛ 
واعترفت بالأسرة الانوفرية المالكة نى الجلتره > ووافقت على طرد المطالب 
الشاب بالعرش من الأراضى الفرنسية . 

واستراحت الدول تانية أعوام حى بستطيم عاض النساء أن يعوض 


اللقص ف المجيوش لولة جديدة فى لعبة الملوك . 


س فردریلك فی أرض الوطن : ۱۷٤١‏ ١ه‏ : 

قفل املك الظافر الذی آدرکه التعب إلى برلن ( ۲۸ ديسمير )٠۷٤١‏ 
وأقسم أن د سیکون منذ الیوم سلام إلى آحر حیاتی ! » * ونددت به کل 
أوربا حارج بروسيا ( وندد به بعض الناس داخلها ) لصا غادرا + وأعجبت 
به لصاً ناجحاً . واستنکر فولز مذانحه ولقبه « الأكر راو العظم ) . 
وکان فردريك قد رد فی ۱۷١١‏ عل احتجاجات الشاعر فقال : 

تسألی ج من الزمن اتفق زملاى على أن يدمروا العام فيه . وجوالى 
أنه لیس لی أدی عام په ولكن القتال أصبح فاشية هذا العصر . وف ظنی 
أن أمده سيطول . وقد أرسل لى الأبيه دسان - بير » الذى محص بشرف 
مکاتبی » كتابا خيلا فى طربقة رد السلام إلى ربوع أوربا والحفاظ عليه 
إلى الأبد .. 

وكل ما ينقص اللحطة لكى لجح هو موافقة أوربا وبضعة توافه ماثلة ٠۳(‏ 


وقد قدم ووا دفاعه ی کتاره الذى نشر بعد موته باسم « تاریخ 
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جیلى » ٠‏ واعتنق فيه ميدأ مكيافللى الذى غلب فيه مصلحة الدولة على مبادىء 
فضيلة الفرد . 

رعا رأت الأجيال القادمة بدهشة نى‌هذه المذكرات روايات عن معاهدات 
أبرمت ثم نقضت . ومع أن هذه التصرفات سوابق كشرة › فإنما ما كانت 
تشفع للمؤلف لو لم یکن لدیه مررات أفضل يعتذر ما عن سلوکه . إن 
مصلحة الدولة مجحب أن تقوم قانوناً للملوك . ومجوز نقض الحالفات لى من 
هذه الأسباب : 

| - حہین لا یوی حلیف ما بتعهداته ؛ ۲ حن پیت حلیف خداعاث» 
ول کرد ك ل ا 
غلا فر قار تفرك إل قف فاك عن رز ك اشا 
مواصلة الحرب .... ويبدو لى واضحا جلباً أن الفر د الذى لا يتولى منصباً 
عاماً جب عليه آن يوئ بوعده بكل أمانة ... فإذا خدع استطاع أن يطلب 
حاية القوانن له .. ولكن إلى أى محكة بلجا ا للك إذا انك ملك لحر المواثيق 
الى بذها له ؛ إن كلمة فرد ما تنطوى على كارثة لرجل واحد فقط » ولكن 
كلمة ملك قد تجر كارثة شاملة على أم برا . وهذا کله مکن ازال إلى 
سؤال واحد هو : هل من اللحر أن بلك الشعب أم أن مخرق ا ملك معاهدة ؟؟ 
وأی أبله متر دد ى الجواب القاطع عن هذا السؤال + 49 

وقد وافق فردريك اللاهوت المسيحى على أن الإنسان بطبيعته شرير . 
فلا أعرب مفتش تعلم يدعي زولتسر عن الرأى بأن « ميل البشر الفطرى 
يتجه إلى اللبر أكثر من الشر » رد الللك عليه قائلا « أواه باعزيزى زولتسر » 
إنك لا تعرف هذا النوع الإنسانى اللعين . ٠‏ ”“ . ولم يقتصر فردريك 
على مجر د تقبل تحليل لاروشفوكو طبيعة البشر على ألما أنانية حالصة » بل آمن 
بأن الإنسان لن بقربأىقيد على الجرى وراء مصلحته إن م يكبحه اللحوف 
من الشرطة فا دامت الدولة هى الفرد مضروباً فى أعداد كشرة » وليس هناك 
شرطة دولية يردعها عن انيا الماعية . فلا سبيل إذن إلى كبح حماحها 
إلا أن تخاف سطوة غر ها من الدول . ومن ثم كان أول واجباث « خادم 
الدولة الأول » ( كا سى فردريك نفسه ) أن بنظم قوة الأمة على الدفاع » 
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وهی تنضمن السبق باهجوم - أى أن تفعل بالآحرين ما يبيتون أن يفعلوه 

بلك . وھکذا کان الجیش نی رأی فردریك کا کان ف اراک ابه > ساس 
الدولة . لقد أرسى دعام اقتصاد تشرف عايه الحكومة ونخططه بعناية › 
ورعى الصناعة والتجارة »> وبعث عملاءه إلى يج أرجاء أوربا ليجلبوا 
مهرة الصناع › والخترعين » والصناعات » ولکنه أحس أن هذا کله لا غناء 
فيه آحر الأمر إن م يصنع من جنوده أفضل جيوش أوربا تدريباً . وأضبطها 
نظاماً » وأجدرها بالثقة والاطم نان . 


أما وقد ملك هذا الجيش » ومعه بو ليس حسن التنظم ا 
حاجة إلى الدين معواتا على النظام الاجاعى فلا ساأله وام برنرویك ألا پری 
أن الدين دعامة من أفضل دعام سلطة الحا . أجاب « إنى أجد الكفاية 
فى النظام والقوانین .. E‏ ي بالإعجاب حن 
٤‏ يكن لدينك وجود » ”“ ولکنه قبل آی عون استطاع ادبن ال 
فى غرس المشاعر الفاضلة الى تعين على « اانظام » . وحى يع الأديان 
فى ملكت ؛ ولكنه أصر على تعيين الأساقفة الكاثوليك لا سيا فى سيلزيا . 
(كذلك أصر الملوك الكاثوليك على تين الأساقفة الكاثوليك . وعبن الملوك 
الإنجلز الأساقفة الانجليكان . ) وقرر أن یکوت لکل اسان ا ئی أن 
م ا لا يعبد على الإطلاق . وشمل هذا الروم الكاثوليك . 
والمسلمين » والتوحيدين » والملحدين . على أنه كان هناك قيد واحد على هذه 
اغرية > فسن كان الجدل الدب يغب إل المت أو الشف الشديدن : 
کان فردریك مخمدہ کا خمد أی حطر ېدد السلام الداخلى , وف 3 
الأخحبرة كان أقل تساعاً مع المجات على حكومته مله على اجات على ١‏ 


فی رجل کان . مرهب أوربا هذا ومعبود الفلاسفة ؟ لم يزد طوله 
على خمسة أقدام وست بوصات . وليست هذه بالقامة الشاعة . وقد غلبت 
a‏ 
يلا » عصبياً » مشدوداً » وكأنه سلك من الساسية والئشاط الكهربيين ٠‏ 
له عینان حادتان فما ذكاء نفاذ متشكك . وله قدرة على الفكاهة » ونكته 
الذكية لا تقل حدة عن نكت فولتر . کان بی وسعه > کإنسان لا عار ضښه 
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أ حد » أن يكون غاية فى اللطف » ولكنه كلكا كان صارماً » وندر أن خفف 
العدل بالرحمة » فكان يستطيع أن يناقش الفلسفة مع مساعديه وهو يرقب 
فی هدوء جنوده وهم یعانون الجلد وکان لکلبیه لسان لاذع مجرح أصدقاء ه 
أحیااً . وهو شديد الشح عادة » كرم بن الحن والحن . وإذ ألف أن يطاع › 
فشا آیح فاد الع لا باد بی اغ اضا اودر أن ايس الم 
ولا يعمل ہا إطلاقاً . فيه وفاء لأخحصائه » ولکنه تقر الع الإنسانى . 
نادر الحديث مع زوجته » يضيق علما فى النفقة » ومزق فى وجهها الكشف 
الذى دونت فيه احتياجاا فى مسكية . "^ وكان عادة لطيفاً ودوداً 
لشقبقته فلهلمينا » ولكنها هى أيضاً وجدته أحياناً متحفضاً فانر العاطفة . *“ . 
ما غر ها من اانساء . باستشناء الأمرات من زواره + فقد باعد ما بيهن 
وينه ؛ رل يكن به ميل للطاثف الأنى ومفاتنا . سواء الجسدية أو اللحلقية »> 
وقد أبغض ثرثرة الصالونات . وآثر الفلاسفة والشبان ملاح الوجوه » وكثر 
ما صحب أحد هؤلاء إلا مسكنه بعد العشاء . "“ ور عا کان حبه للكلاب 
آکثر حى من حبه مژلاء . وکان أحب رفاقه إلیه ئی آخربات عمره کلابه 
السلوقية الى كانت تنام ى فراشه + وقد أمر بإقامة أنصاب على قبورها » 
وبأن يدفن مجوارها ."“ لقد وجد أن من العسر عليه أن يكون قائدا 
اا را را رت واک 1 

وى ۱۷١۷‏ أصيب بنوبة فالج وظل فاقد الوعى نصف ساعة . ١١‏ 
بعد هذا قاوم ضعف صعته بالعادات الثابتة والحمية : ينام على حشية رقيقة 
فوق سرير سيط قفابل للطى . ويستجلب | نوم بالقراءة . وکان يقنع ف 
منتصف عمره هذا بالنوم مس ساعات أو ستاً ی اليوم » فيستيقظ ى الثالثة › 
أو الرابعة . أو اللحامسة صيفاً . وبعد ذلك شتاء . لا يقوم على حدمته غير 
حادم واحد -- آهم واجباته أن بوقد له ناره وعلق له يته ؛ وکان تقر 
الملوك الذين لا يستغنون عن مساعدين يليسو م ملابسمم . ولم يعرف عنه 
نظافة الشخص أو أناقة الملبس . فكان ينفق نصف يومه وهو ف روبه › 
ونصفه فى ستّرة الجارس . يبدا فطوره بعدة أ كواب من الماء » م عدة أقداح 
من القهوة ‏ م بتناول بعض الكعاك . م کشراً من الفا كهة . وبعد الفطور 
يعزف على الفلوت . متأملا شئون السياسة والفلسفة وهو بنفخ آليته . 
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وى نحو الحادية عشرة من كل صباح عحضر تدريب جنده وعرضمم . 
وكانت وجبة الظهر ة الر ئيسية تختاط عادة بالمداولات . م ينقلب بعد الظهر 
ملفا » فينفق ساعة أو ساعتين فى كتابة الشعر أو التاريخ ؛ وسنجده مؤرخا 
ماز لأسرته ولجيله . فإذا فرغ ساعات للإدارة روح عن نفسه بالحديث 
مع العلاء » والفناننن ٠‏ والشعراء . والموسيقيين . وف السابعة مساء قد 
يشارك ف حفلة موسيقية عازفاً على الفولوت . وف الثامنة واانصف محل موعد 
حفلات عشاثه المشمورة ف سانسوسى عادة ( بعد مأيو ۱۷٤١۷‏ ( يدعو 
لہا احص أخحصائه » وکبار زواره . وأقطاب أ كاد عية پر لن . وکان يطلب 
إلہم أن یکو نوا على جیهم . وینسوا أنه ملك . ویتحدوا دون خحوف › 
وهو ما فعلوه ف كل موضوع إلا السياسة . وکان فردرياك نفسه بتکلم فى 
إسهاب » وعل وذکاء . پقول آمر لن , کان حدیثه موسوعیاً » فالفنون 
الحميلة > والعرب . والطب . والأدب ٠‏ والدين » والفلسفة . والأحلاق › 
والتاريخ والشريع > تعرض على بساط البحثٹ کل فی دوره) . ٩١‏ 
ولم ينقص الحفل غبر مفخرة واحد حى يصبح مأدبة للفكر . وقد أقبل ى ۱۰ 
بولیو ۱۷۵۰ . 


غ فولتر ى ألمانيا : of —\Ver‏ 

لقد رضى حى هو عن استقباله . فقد اصطنع فردرياث العادات الغالية 
ی الرحیب به . کتب فولتر لریشلیو یقول « تناول بدی ایقبلها » وقبلت 
ار ر ا 
فوق الحناح الملكى مباشرة . ووضعت يول الملك ومركباته » وحوذيوه › 
ومطبخه » تحت تصرفه . وأحاط به أكثر من عشرة حدم بغالون فى العثاية 
به » وحطب وده عشرات الأمراء . والأمعرات : والنبلاء » والملكة 
ڏانها . وقد عينه املك كبراً لأمنائه ا ام عشرون ألف فرنك 
ى السنة › ولكن آم واجباته کان تصحيح الفر نسية فى شعر فر دريك وكلامه . 
ولم يتقدمه فى حفلات المشاء غر اللك . وذهب زائر ألانى إلى أن مطارحاتما 
أطرف آلف مرة من آی تاب » . ٠١‏ 


a 


وقد قال فولتر بعد ذلك مستحضراً هذه الأحادیٹ لم محظ مکان آحر 
فى الدنيا محرية أكر فى الحديث عن خرافات الإنسان . » ٠١‏ 

وقد انتشی طرباً ذا کله . فکتب إلى دارجنتال ( سېتمر ۱۷۵۰ ) 
يقسول : ۰ ۰ 

إنى أجد مرف أا إليه بعد ثلائن عاماً من العواصف . أجد حاية 
لف ر عدت مرف واد اة لات سرت كلها عة 
فی رجل ظل ستة عضر عاماً يتوق إلى تعزيى عن عبرات حظى وتأميى 
من أعدائى ... هنا أطمئن إلى مصير هادىء إلى الناية . وإذا جاز للإنسان أن 
بظمان إل ای شىء + فهر حلت ملك و 

وکثب إلى مدام دنس يطلب لہا أن تحضر وتعیش معه ی فردوسه . 
على آنا محكة آثرت باريس والعشاق الأصغر » فحذرته من إطالة الملكث 
ف برلن . وقالت لى خحطاما إن صعية السلطان لايژمن جانماء فهو يخر رأيه 
Se e e Jug‏ ا بن اد عارش مر ا 
أو إرادته . وسيجد فولتر نفسه إن عاجلا أو آجلا خادماً وسحيناً كار منه 
صد ۷7 

وأرسل الفيلسوف الأحق اللحطاب إلى فردريك فكتب له هذا الرد 
( ۲۳ أغسطس ) وهو كاره أن بفقد الغنيمة الى تريد الظفر ما : 

قر أت الحطاب الذى كتبه ابن أختك من باریس . ولل لأقدر ها الود 
الذى تكنه لك . ولو کنت مکان مدام دنیس لفکرت کا تفكر ‏ أما وأنا 
ما أنا . فإنى أفكر بطريقة أخرى . وإنه ايحزنى أن أكون سببا ى تعاسة 
عدو » فكيف إذن أبغى بلية رجل أقدره . وأحبه »> يضحى من أجلى ببلده 
وكل ما هو عزيز على الإنسانية » لا با عزیزى فولتر › لو أنى تبينت أن 
إنتقالك إلى هنا سيلحق باك أقل أذى لكنت أول من يثنيك عنه . وإنى لأوثر 
سعادتك على سرورى المفرط بتملكك . ولكنك فيلسوف . وكذلك أناء 
فأى شى ء إذن أكثر طبيعية ٠‏ وبساطة »> وتمشياً مم نظام الأشياء » من أن 
عنح فلاسفة خاقوا ليعيشوا معاً » تر بطهم دراسات واحدة » وميول واحدة › 

(م ۷- قصة الحضارة (PVE‏ 


- ۹٩۸ 


بقة تفکر مشامة » منح بعضمم بعضاً هذا الإشباع لرغبانم 

ا ا 
الذوق » وأنك واجد نى كل التعزيات الى ممكن أن يتوقعها رجل له كفايتك 
من رجل يقدره . مساء اللر . ٩‏ 

وم يقتضى تدمر هذا الفردوس من أكر الفيلسوفين سنا أكثر من 
أربعة أشهر . لقد كان فولتر مليونرا › ولكنه › لم يطق أن يفوت عليه 
فرصة قد تضخم ٹروته . ذلك أن بنك سكسونيا كان قد أصدر أوراق 
”ميت « شہادات إيراد » »> هبطت إلى نصف قيمما الأصلية . وقد اشترط 
فردريك فى معاهدة درسدن دفع من الأوراق الى اشتراها الروسيون › 
عند استحقاقها بقيمنا الإسمية ذهب » واشارى بعض الروسيين الحثاء بعض 
ھذہ الأوراق بشن مخس نی ھولندہ ثم صرفوا مہا کاملا نی بروسیا . 
وف مایو ۱۷٤۸‏ حظر فردريك هذا الاستراد إنصافاً لسکسونیا . وق ۲۳ 
نوفر ۱۷٤۸‏ استدعی فولتر فی بوتسدام مصرفیاً ہودیاً يدع أبراهام 
هرش . ونی روایة هرش أن فولتر طلب إليه أن يذهب إلى درسدن 
ويبتاع له مبلغ أيكوسا أوراقا بسعر خمسة وثلاثين فى المائة 
من قيمما الإسمية . وزعم هبرش أنه نبه فولنبر إلى أن هذه الأوراق المالية 
لا من جلما قانوتاً إلى بروسيا › وأن فولتر وعده بان حميه » وأعطاه 
خحطابات تحویل على باریس وليزج . وضماناً هذه المبالغ أودع هرش لدی 
فولتر ماسات قدرت من قبل مبلغ ۱۸,٤٩۰١‏ أیکوسا . ولکن فولتر ندم 
على هذه الاتفاقات بعد رحیل یله » وقرر هرش بعد وصوله الى درسدن 
ألا مضى نى تيذ العملية » وأوقف فولتر الدفع على خحطابات التحويل ٠‏ 
وعاد المصرف إلى برلن . ويول هرش إن فولتر حاول أن يرشوه 
سكت » بشراء مامات قیمتبا ثلا آلف ایکوس ۔ وتثازعا على تقدیر 
القيمة وأمسك فولتر برقية هرش وصرعه ؛ "“ فلا لم يتلق ترضية 
أكثر من هذا جعل الساطات تقبض عليه » وعرض الزاع على المحكية علا 
( ۳۰ دیسمر ) . وفضح هبرش حخحطة فولتر لشراء الأوراق السكسونية > 
فأنكر ها فولتبر زاعا أنه أرسل همرش إلى درسدن لشراء فراء » ولكن أحداً 
م يصدقه . 


٩٩‏ ب 


فلا مع فردريك ذه الورطة بعث برسالة غاضبة من بوتسدام إلى 
فولتەر فى برلىن ( ۲٤‏ فرایر ۱۷۵۱ ) : 

لقد سرلى أن أستقبلك نى بيى + وقدرت عبمر تلك » ومواهېك › 
وعلەلك . وکان لی ما رر اعتقادی بأن رجلا ئى مثل سناث أعياه النضال 
ع الكتاب والتعرض العاطفة مجیء إلى هذا المكان لیحتمى به احماءه 
عرفا آمن . 

ولكنك حبن وصلت انتزعت مى بصورة غريبة بعض الشىء أمرا 
بألا أ كلف فريرون بكتابة الأنباء من باريس » وكان فى من الضعف ... 
ما جعانى أمنحاك سؤلك » مع أنه ليس من حقك أن تقرر أى الأشخاص 
مجحب أن أستخدم . وقد شعرت بأن باکولار دارنو ( شاعر فرنسی ی بلاط 
فر دريك ) أساء إليك » والرجل الكرم السمح كان يعفو عنه » أما المنتقم 
فيطادر أولئك الذين بطيب له أن يبغضہم ... ومع أن دارنو م يسىء إلى 
بشىء > فإلى طردته سيبك ... م كانت لك مع ہودی خحصومة هی 
أقذر اللحصومات فى الدنيا > وقد أثارت فضيحة رهيبة فى طول المدينة 
وعرضما . ومسألة شمادات الإيراد تلك معروفة جيدا فى سكسونيا حى لقد 
شکرالی مما شکاوی مرة . 

ونی من جھی كنت غافظاً على المدوء والسلام ی بيى حى وصلت ؛ 
وإلى أنذرك بأنك إن كنت مولعاً بالدس والتامر فقد أخطأت اختيار من 
يعينك عليه . فإنى أحب الناس المسالمين المادئن الذين لا بشيعون ف سلوكهم 
انفعالات الدراما المأساوية . فإن اعتزمت العيش عيشة الفلاسفة » فسيسرفى 
أن ألقاك » أما إن أسلمت نفسك لكل سورات غضبك وانفعالك ودحلت 
ف مشاجرات مع كل الناس » فإنك لن نحسن إلى ممجيئك هنا › وخر لك 
أن تبی فی برلن . 

وتک امحكة لصالح فولتر . وأرسل إلى الك اعتذارات ذليلة 
وعفا عنه فردرياك . ولکنه نصحه بأن « يكف عن الشجار »> سواء مع 
العهد القدم أو الجديد . » ”"“ وبعدها أنزل فولتر بيتاً ريفياً لطيغاً 


a 


یسمی « بيت المركاز » ويقع قرب سانسوسی . وأرسل له المللك تأ كيدات 
SL SC a‏ . وبعٹ له 
املك الشاعر قصائد يطلب إليه نذيب فرنسيتها » وأضى فولتر نفسه فما 
کشر ا وأغضب کاتہا بإدخال تغر ات حادة علا ٤‏ 


ونظم فولتر الآن قصيدته المسماة « فى القانون الطبيعى » » وقد حاولت 
أن جد الله فى الطبيعة » مقتدية فى ذلك بطريقة الكسندر بوب على الأحص . 
وأ من هذه القصيدة مضموناً فصيدة « عصر لويس الرابم عشر » الى 
أكملها وصقلها خلال تلك الأشر المقلقة م نشرها ف برلن ( ٠١١١‏ ) . 
وكان حريصاً على الفراغ من طبعها قبل أن يضطر لسبب ما إلى الرحيل عن 
ألمانيا لأنما لن تكون مأمن من الرقابة على المطبوعات إلا فى رعاية فردريك . 

کثب إل ریشلیو فی ۳۱ أغسطس ١‏ تعلم جيداً أنه ليس هناك ( ی پاریس ) 
رقيب صخر واحد للكتب لايعتر تشويه على أومصادرثه حسنة أوواجباًم ٠٠‏ 
وحظر بيع الكتاب فى فرنسا . وأصدر تجار الكتب فى هولنده 
وانجلثره طبعات مسروقة م ينفدوا فولتر علا شيا ؛ فإذا عرفنا هذافهمنا 
حبه لهال فهماً أفضل . لقد كان عليه أن حارب « تجار الكثب الأوغاد ) ٠'١‏ 
O‏ 


و «عصر لوين الرابع عشر » أكر أعمال كفولتر دقة وأمائة فى الإعداد 
فد طط له ی ۱۷۳۲ »۰ وبدأه فی ,. ونحاه جانباً فی ۱۷۳۸ » لم عاد 
إلبه ف ٠۷١١‏ . وقد قرا له مائى جلد » وتلالا من المذكرات غر المنشورة › 
واستشار عشرات الناس ممن بقوا ع a E a‏ 
الأوراق الأصاية الى كتما أبطال العصر أمثال لوفوا وكولبر . وحصل من 
الدوق دنواى على الحطوطات الى حلفها لويس الرابع عشر ‏ ووجد وٹائق 
هامة لم تستخدم إلى ذلك الحن فی دار عفوظات اللوفر . ١"‏ ووازن 
ين الأدلة التضاربة مكة وعتية » وحقق مرئبة عاية من الاقة . لقد حاول 
مع مدام دشاتليه أن بكون عالاً ففشل » والآن اتجه إلى كتابة التاريخ › 
وکان نجاحه ى ذلا ثورة . 


BA 


وقد أعرب قبل ذلك بزمن طویل عن هدفه نی حطاب تارمخه ۱۸ پنابر 
1۳۹ : « أن هدق الأم ليس التاريخ السياسى والحرنى » بل تاريخ 
الاداب والفنون ء تاريخ التجارة » تاريخ الحضارة - وبعبارة موجزة › 
تاريخ العقل الإنسانى . « وأعرب عنه إعراباً أفضل حى من هذا فى حطاب 
کتبه لتیریو فی ۱۷۳١‏ . يقول : 

حن طلبت حكابات ونوادر عن عصر لويس الرابع عشر لم أ كن أقصد 
املك ذاته بقدر ما أقصد الآداب والفنون الى ازدهرت ف عهده . وإفى 
لأوثر تفاصیل عن راسن وبوالو » وکینو ولولی » ومولیر » ولوبرون › 
وبوسویه » وبوسان » ودیکارت » وغبرهي » لا عن معرکة ستنکرکی . 
م يبق من أولئك الذين قادوا الجيوش والأساطيل إلا امهم » ولا نمر 
مجنيه النوع الإنسانى من مائة معركة كسبت ٠‏ أما الرجال العظماء الذين ذ كر مم 
فقد جهز وا مباهج صافية باقية لأجيال م تولد . فقناة تربط بين محرين › 
أو لوحة بريشة بوسان » أو مأساة راثعة » أو حقيقة عاط عا اللثام › 
هذه كلها أشياء أنمن ألف مرة من حميع حوليات البلاط » وكل قصص 
الحرب . وأنت تعلم أن العظاء من الرجال هم الأوائل ف نظری » أمارالابطال» 
فهم الأواخر . والعظاء عندى هم كل الین بزوا غبرهم ی النافع المج . 
أما الذين خربون الأقطار فليسوا أكثر من أبطال . *" . 


ورعا رفع فولتير الأبطال العسكريين من مكانهم ى ا لمؤخرة إذا أنقذت 
انتصارتهم الحضارة من الممجية ؛ ولكن كان من الطبيعى أن جد الفبلسوف 
O‏ 
وامه حر بیان لنظریته أنه م یزل بعد قرنین من الزمان أبرز الأسماء فى 
ذكرنا لعصره . وكانت نيته ئى الأصل أن مخصص الكناب برمته للتاريخ 
القانى . ثم أشارت عليه مدام دشاتليه بكتابة « تاريخ عام » للأم ؛ وعليه 
فقد ألف فصولا فى السياسة » والحرب » والبلاط » ليجعل الحلد تثمة 
متجانسة لكتاب أكر عنوانه « مقال فى التاربخ العام » كان يتخلف نحت 

قلمه . ولعل هذا هو السبب فى أن الاريخ الثقافى غير E‏ 
فالنصف الأول من الكتاب عغصص للتاريخ السياسى والحرلی ٤‏ م تاتی أقسام 


EN 


عن العادات « خصائص ونوادر » > والحكومة » والتجارة › والعلوم »> 
والأدب » والفن › والدين . 

وتطلع الكاتب الطارد خلفه فى إعجاب إلى عهد كان الملك فيه يكرم 
الشعراء ( إذا لم محيدوا عن الحادة ) ؛ ور عا كان تشديده على دعم لويس 
الراب عشر للآداب والفنون هجوماً جانبياً على عدم اكتراث لويس اللحامس 
عشر مثل هذه الرعاية . أما وقد برزت الآن عظمة العصر الماض فى هذه 
الذكرى المموهة « وأغفل ذكر استبداده وغارات خياليه على البيوت › 
فإن فولتر راح يضى شيا من الكمال على الملك الشمس ويطرب لانتصارات 
القواد الفرنسيين - ون وسم بالعار تدمير البلاتبنات . ولكن النقد حى 
وا أمام هذه الحاولة الحديثة الأول لكتابه التاريخ المتكامل . وقد أدرك 
المعاصرون الفطنون أن هذه بداية جديدة - فهى التاريخ يرجم لحضارة » 
التاريخ الذى حوله الفن والنظرة الصحيحة أدبا وفلسفة . فا انقضى عام 
على نشره حى کتب إیرل تشسرفیاد لولده قول : 

لقد أرسل إلى فولتر من برلىن كتابه « تاريخ عصر لويس الرابع عشر » 
وقد جاءلى لى أواله » ذلك أن اللورد بولتروك علمى مؤخراً كيف يلبفى 
أن يقرا التاریخ . وھا هو ذا فولتر یریی کیف ینبغی آن یکتب ... إنه 
تاريخ الفهم الإسانى » بقلم عبقرى لينتفح به الأذكياء من الناس .... وقد 
نحرر مؤلفه من الأهواء الدينية والفلسفية والسياسية والقومية أكار من أى 
مؤرخ صادفته إطلاقاً . ومن م فهو يروى هذه الأمور كلها بصدق ونزاهة 
على قدر ما سمح له بعض الاعتبارات الى لا مفر داعا من مراعاا . ٠٠١‏ 

وكان فولتر خلال جهو ده الأدبية برما بوضعه القلق ى بلاط فردريك : 
ذلك أن لامترى . الرجل المادى الأزعة المرح الطبع الذى كان كثر ما بقراً 
للمللك » نقل فى أغسطس ٠۷١١‏ إلى فولتر ملاحظة أبداها مضيفهما : 
« سأحتاج إليه ( أى فولتر ) سنة أخرى على الأكثر ( مهذباً لفرنسية املك ) ؛ 
إن الناس يعتصرون الرتقالة م يلقون قشرتما » . ”'“ ويتشكاك البعض 
فى صحة نسبة هذه الملاحظة إلى فردريك » إذ لم يكن فى طبعه أن بفضى بسره 
لأحد على هذا النحو . ولم يكن مستحيلا على لامر ى أن يتمنى إقصاء فو تر 


3 Ni 


عن حظو ٿه . کتب فولتر إلى مدام دنیس فی ۲ سبتمر بقول « بذلت قصاری 
جھدی لکیلا أصدق لامتری › ولکی ما زلت حائراً . » م کتب إلا 
فى ۲۹ أكتوبر يقول « ما زلت أحلم بقشرة الرتفالة تلك . .. وما آشپی 
بذلك الرجل الذى كان يسقط من برج فلا وجد نفسه مرتاحاً فى المواء قال 
لا باس هذا الوضع لو دام O‏ 

وكان فى ألانيا رجل فرنسى آنحر شارك فى المهزلة . وقال فردرياك 
انه لابد من زوال واحد من رجلن فرنسیین فی بلاط واحد ٩۸‏ 
ذلك أن موبرتوی عيد أكادعية برلن » کان لا یتقدم عليه مقاماً ببن ضیوف 
املك ى سانسوسى غر فولتر ؛ وكان كلا الرجلين ضيفاً هذا الجوار ؛ 
ولعل فولتر لم ینس أن مدام دشاتلیه كانت يوماً ما مغرمة موبرتوی . وی 
أبريل ٠۷١١‏ أقام فولتر ولمة دعا إلما موبرتوى فلبى الدعوة . وقال له 
فولتر إن كتابلك ر عن السعادة » أمتعى كثراً » بإستثناء بضعة غوامض 
سنناقشما معاً ذاث مساء . » وعبس موبرتوی وقال « غوامض » ؟ قد یکون 
هناك غوامض بالنسبة لك يا سيدى . » ووضع فولتر يده على كتف العام 
SS‏ 
فلتخوضہا إذن » ولكن دعنا الآن نأكل شواء الاك . » ٠"‏ وكتب 
إلى دارجتتال ( ٤‏ مایو ) بقول « لم يؤت ay‏ السلوك 
ما یفن کشر . إِنه یقیس أبعادی بربعيته ى حشونة ؛ ويقولون أن معلومانه 
خالطها اللسد ... إنه رجل فيه بعض الفظاظة » وليس اجياعباً جداً . » 
نم کتب إلى ابنة أخته دنیس فی ۲٤‏ يوليو يقول « لقد شاع موبرتوی 
بدهاء أنى وجدت ر أعال » الملك رديئة جداً » وأنى قلت لبعضہم وأا 
سل بعض أشعار الملك ( ألايتعب من إرسال غسیله القذر الى لأغسله  ٠۱١ ٩‏ 
وليس من المؤكد أن موبرتوى حمل هذه الشائعة إلى فردريك » ولكن فولتر 
ظنه مؤكداً » فعقد النية على الحرب . 


وکان من إسہامات موبرتوی ی العا « مبدأً الحركة الدنيا » - أى أن 
كل النتائج ى عالم الحركة تنجز بأقل قوة تكنى لأحداث النتيجة . وقد تعر 
مصموثیل کوینیج » الذی دان لموبرتوی بعضويته ف أكادمية برلين » على 
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وثيفة قيل إا نسخة من حطاب غر منشور كتبه ليبندز » وسبق فيه إلى وضع 
هذا المیداً + وکتب کوینیج مقالاعن هذا الکشف » ولکنه عر ضه على موبر ثوۍ 
قبل أن ينشره » وأبدى استعداده العدول عن النشر إذا اعتر ض عليه العميد . 
غر أن موبرتوی وافق على لشره رعا بعد أن اطاع عليه على عجل . 
وطیع مقال کوینیج ف عدد مارس ۱٠۷١١‏ من علة ر اکتا ایرو دیتورم ( 
الى تصدر ى ليزج . فأثار نشره ضجة . وطلب مويرتوى إلى كوينيج 
أن يقدم خطاب ليبنتز إلى الأكادعية > ورد کویلیج بأنه م ير غير لسخة منه 
بن أوراق صديقه هنتسی الذی شنق فی ۱۷4۹ . وأنه نقل نسخة عن هذه 
النسخة ٠‏ وهو مرسلها الآن إلى موبوتوى » ولكن هذا عاد فطالب بالأصل . 
واعارف كوينيج بأن الأصل لا عكن العثور عليه الآن لأن أوراق هنتسى 
تبددت بعد موته . وعرض موېرتوى الأمر على الأكادعمية ( ۷ أكتوبر 
۱ ) . فأرسل سکر تر ھا إل کوینج أمرا ائیاً بابر از أصل اللحطاب » 
فم بستطع . وعلیه فی ۱۳ أبريل ٠۷١۲‏ حك ت الأ كادعية بأن خحطاب 
لييندز المزعوم مزيف . ولم محضر موبرتوى هذه الجلسة لأنه شكا نزفا 
سببته إصابة بالسل . ”'“ وأرسل كوينيج استقالته من الأكادعية › 
وأصدر « نداء إلى الشعب » ( سبتمير ٠۷١۲‏ ) . 

وکان کوینیج قد أنفق مرة عامین فى سبريه ضيفاً على فولتر ومدام 
دشاتليه . وقرر فولتر أن يضرب ضربة دفاعاً عن صديقه القدم ضد عدوه 
اطا . فى عدد ١۸‏ سيشمر من بجلة ١‏ المكة العقلائية ٠‏ ظهر مقال بعثران 
« رد عضو ف أكادمية و على عضو فی أكادعرة باریس » دافع من جديد 
عن کویلیج وحلص إلى أن : 

« السيد موبرتوى مذنب أمام الدوائر العلمية الأوربية لا بالانتحال 
والحطاً فحسب . بل باستغلال منصبه لمصادرة النقاش الحر ٠‏ واضطهاد 
رجل شريف .. وقد احتج عدة أعضاء من أكادميتنا على هذا الإجراء 
الفاضح » ولولا خحشيمم من إغضاب الملك لتركوا الأ كاد مية O‏ 


وكان المقال غفلا من الامضاء › ولکن فردريك عرف لسة فولتر 
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الغادرة . وبدلا من أن يقذفه بصاعقة ملكية » كتب ردا وصف فيه الرد 
المذكور پأنەر حبيث ء جبان » دنیء» ووسم فیه کاتبه بأنه « دجال لایستحی » › 
« ولص قبیح » و « هلفق للطعون الغبية ٠»‏ "'“ وكان هذا الرد أيضاً غفلا 
من التوقيم > ولكن صفحة الغلاف كانت تحمل الأسلحة الروسية ومعها 
النسر » والصولجان › والتاج . وأحس فولتر أن كرباءه قد جرحت » 
ولم یکن نى طاقته قط أن يترك لعدو الكلمة الأخبرة » ولعله وطن التفس 
على أن مختصم الماك . وکتب لدام دینس ( ۱۸ أكتوبر ٠۷١۲‏ ) يقول 
« لست أمللك صول انا > ولكنى أملك قلماً . » م استغل غاية الاستغلال 
نشرموبرتوی مۇخراً ( درسدن » )١۷١۲‏ لسلسلة من « الرسائل » اقرح فما 
حفر قب فى الكرة الأرضية › إلى مركزها إن أمكن » لدراسة تركيما › 
ونسف هرم من أهرام مصر للكشف عن أسرار هدفها وتصميمها » وبناء 
مدينة لا يتك الناس فما غر اللاتينية حى يقضى الطلاب فما عاماً أو عامن 
ويتعلموا تلك اللغة كا تعلموا لغهم القومية » وألا ينقد الطبيب أجره إلا بعد 
شفاء المريض » وأن جرعة كافية من الأفيون قد تمكن متعاطما من التب 
بالمستقبل » وأن العناية الصحيحة با لجسم قد تيح لنا إطالة العمر إلى مالا 
نهاية .“"“ وانقض فولتر على هذه الرسائل انقضاضة على فريسة سهلة › 
مغفلا بعنابة أى فقرة فما إدراك سلم أو أى نحات من الفكاهة ثم قذف 
بالباق ف مرح على قرون دعابته الذكية . وهکذا کتب فى نوفر ٠۷١١‏ 
« حطاب الدکتور أ کا کیا > طبيب البابا المقى . » وكلمة هطاء†»اD‏ 
( ومعتاها الآن هجاء ) كانت تعى بومها خطاباً › انا akakia‏ 
فكلمة يونانية معئاها « غرارة أو غفلة ٠‏ . وقد بدأ الطبيب المزعوم 
فی براءۃة ظاھرۃ بتشککہ نی أن یکون رجل عظم کعمید أكادمية برلن 
مؤلفاً لكتاب ذا السخف . وعلى أى حال « لیس فی عص نا هذا ما هو 
أشيع وأعم من أن يزيف مؤلفون صغار جهل عل العام > تحت أماء 
مشهورة » كتباً غر جديرة بالمؤلفىن المزعومين . فلابد أن هذه الرسائل 
E E‏ العلامة قد 
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كتب هذا المراء . وحص الدكتور أكاكيا بالاحتجاج على ذلك الاقتراح 
بعدم نقد الطبيب أج ره إلا بعد شفاء المريض - وهو اقتراح رما كان عمس 
وتر متعاطفاً فى صدر فولتر الموجع » ولكن « أينكر الموكل على اميه 
أتعابه الى يستحقها لأنه خحسر قضيته ؟ إن الطبيب يعد مريضه بأن يعينه 
لا بان پشفيه . وهو يذل ما فى وسعه وينقد أجره على هذا الأساس » » 
وكيف يكون شعور عضو الأكا دعية إذا اقتطع قدر معن من الدوقاتيات 
من راتبه النوی نظر کل غلطة ارتکما » أو کل قول یف فاه به » حلال 
العام ؟ وراح الطبيب يفصل ما اعتره فولتر أغلاطاً أو سافات ى أعال 
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ولم يكن هجاؤه هلا بالراعة الى اها الناس عموماً » فكشر منه معاد 
وبعض ما فيه من نیش عن الأخحطاء تافه غر کرم ؛ وحن خی حقدنا فى أيامنا 
هذه بأدب اکر . ولکن فولتر سر پتمشیلیته هذه سروراً لم یستطم معه آن 
يقاوم هجة رؤيا مطبوعة . فأرسل مخطوطة ما إلى ناشر فى لاهاى »> 
وأرى الملك فى الوقت نفسه مخطوطة أخرى . واستمتع فردريلك بقراءة 
المجاء ( أو هکذا قیل ) وکان بینه و بن نفسه یوافق على أن موبرتوی فيه 
أحيااً غرور لا یطاق »› ولکنه ہی فولتر عن نشره »› وواضح أنه وجد 
فى النشر مساساً بكرامة أكادمية برلىنو معا . وسمح له فولتر أن عنفظ 
بالعطوطة » ولكن المجاء نشر رغم ذلك فى هولندة . وسرعان ما أ انبشت 
ثلاڻون ألف نسخة منه فی أرجاء باریس » وبروکسل › ولاهای › وبرلن . 
ووصلت نسخة ما ليد فردريك » فأعر ب عن غضبه بعبارات جعلت 
فولتر يفر إلى مسكن خاص ف العاصمة . وف ۲۲ دیسمر ٠۷١۲‏ رأى 
من نافدته جلاد الدولة الرسمی محرق کتابه على الملا . و اول پنایر ٠۷۵۲۳‏ 
رد لفردريك مفتاحه الذهى بوصفه أميناً للقصر » وصليب الاستحقاق 
الذى خلعه عليه . 

وكان الآن مريضاً حقاً » تلهب الحمرة جبينه »> وترهق الدوستتارا 
آمعاءه » وتبری الحمی جسده . فلزم فراشه فی ۲ فرایر ولم پرحه طوال 
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اسبوعين > وبدا عليه کا قال زائر عاده فی مرضه ١‏ کل مظهر ايکل 
العظمى . » ”""'“ ورق له قلب فردريك » فأوفد طبيبه اللحاص لرعى 
الشاعر . فلا تحسنت صعته كتب إلى الملك يستأذنه ف زيارة بلومبير » فلعل 
میاهها تشنی حرته . وأمر فردریك سکرتره بأن برد علیه ( ۱۹ مایو ) ١‏ بأن 
ES AN e E a O E‏ 
میاه بلومبیبر » ولکن عليه أن یتکرم قبل رحیله بأن یرد لل ... جلد 
القصائد الذى عهدت به إليه . » "“ وى الثامن عشر من الشہر دعا 
املك فولتر للعودة إلى مسكنه القدم ى سانسوسى . وأتى فولتر » ومكٹ 
نمانية أيام » وبدا أنه أصلح ما بينه وبين الك - ولكنه احتفظ بقصائد 
ا ملك . وى ۲١‏ مارس ودع فردريك > وتظاهر كلاهما بأن الفراق إلى حن . 
وقال الملك « اعتن بصحتك قبل كل شىء » ولا تنس أنى أنتظر عودتلك 
بعد استشفائلك بالمياه ... رحلة طيبة ! » ١"‏ ولم يلتقيا بعدها قط . 

وهكذا انت هذه الصدافة التارنخية ›» ولكن العداوات الدخيفة 
استمرت . فقد انطلق فولتر مع سکرتره ومتاعه بتأرجح ف مرکبته إلى 
الأمان فى ليزج السكسونية . هناك تلكا ثلاثة أسابيع حجة ضع صعته > 
وأضاف مزيدا إلى « اللحطاب » . وأى ٠‏ أبربل تلى رسالة من موبرتوى 
یقول فہا : 

تقول الحرائد إنك نخلفت فى ليزج لمرضك » ولكن معلوماتى اللحاصة 
تؤكد لى أنك لا كث هناك إلا لطبع مزيد من القذف فى .. إنى م أسىء 
إليك قط »› وما كتبت ضدك ولا قلت شيا قط . لقد كنت على الدوام 
أراه أمرا لا يليق نى أن أرد على السفاهات الى رحت تذيعها عى ... ولكن 
إذا صح أن نى نيتك العودة إلى مهاحمنى فى مسائل شخصبة » ... فإننى أنذرك 
بأن فى من العافية ما مكنى من العثور عليك أنى كنت » رصب جام غضبى 
وانتقامی عليك . )۱14( 

ورغم ذلك طبع فولتر« الحطاب » المنقح » وطبع معه رسالة موبوتوى . 
وأصبح الكتيب » الذى تضخم الآن حى بلغ خسن صفحة » حديث القصور 
«والبلاطات نى ألانيا وفرنسا . وكتبت فلهلمينا من بايرويت إلى فردريك 
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۲٤ (‏ ابریل ۱۷١۴۳‏ ) تعترف بانما لم تملك نفسا من الضحاك على اللحطاب . 
آما موبرتوى فلم ينفذ تمديده » كذلك لم ممت غيظاً وكدا كما ظن البعض ؛ 
فلقد حمر ست سنوات بعد الدکتور أکاکیا » ومات بالسل فی بازل 
عام 1۷4 . 

وف ۱۹ أبریل رحل فو لتر إلى جوتا » ونزل فندقا عاماً ا » ولکن 
سرعان ماأقنعه دوق ودوقة ساكس - جونا بالزول ضيفاً عل ہما ف قصر هما 
ولا کان بلاطهما o‏ الأعيان والأدباء » 
وقر أ م فولتبر شیا من أعماله » حى من قصيدة ١‏ لا بوسيل المرحة » . 
م مضى إلى فرنكفورت - أم على ممن » وهناك أدركته إهة الانتقام . 


ذلك أن فردرياك حن تبن أن فولتر يواصل الحرب الى شنا على 
موبرتوى » حامر ته الظنون فى أن الشاعر المسنثر قد يذيع على الناس القصائد 
الى كتا المللك» والى م ترل نسخة مها طبعت سرا - فى حوزة فو اتر وھی 
قصائد ى بعضما خحروج عن اللياقة + وبعضما يكم بالميحية »› 
وبعضا يتحدث عن الأحياء من الملوك حديثا فيه من الدعاية أكر 
نما فيه من الاحترام »> فمن شأا أن تنفر منه قوى نافعة . وعليه 
فقد أرسل إلى فربتاج » المقم الروسی ی فرانکفورت . بأمره حبس فو لتر 
حى يسام « ذلك اليكل العظمى » الشيطانى » قصائد اللاك وشنى الأوسمة 
الى خلعها عليه إبان « شر العسل » . وكانت فرانكفورت « مدينة حرة » » 
ولکنا تعتمد على رضی فردريك اعباداً لم تجرؤ معه على التدحل ف هذه 
الأوامر ؛ أضف إلى ذالك أن فولتر كان من ل الناحية الرمية لا يزال ف حدمة 
ملك بروسيا وف أجازة منوحة منه . ومن م قصد فربتاج نى أول يونيو 
فندق الأسد الذهى الذى وصل إليه فولتر البارحة » وطلب إليه فى أدب 
أن يسلمه الأوسمة والقصائد . ومح فو لتر للمقم ان يفتٽش متاعه وباحذ 
الأوسمة الملكية > أما قصائد الملك فثال eT‏ أرسله 
إلى مبورج . وأمر فربتاج بوضعه تحت الحراسة حى يعاد الصندوق من 
بورج . وف ٩‏ يونيو تعزى الفيلسوف المغيظ بوصول مدام دنيس › 
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الى أعانته على التنفيس عن غيظه . وقد راعها هزاله « كنت على بقن من أن 
هذا الرجل ( فردريك ) فاتلك ! « وی ۱۸ يونيو وصل الصندوق » 
وعر فيه على الحلد امحتوى على القصائد » وسل للمقم » ولكن ف اليوم 
ذاته وصل توجیه جدید من بوتسدام يأمر فربتاج بالاحتفاظ « بالوضع 
الراهن » لان وصول أوامر أخرى . فحاول فولتر المروب بعد أن عيل 
صره » وی ۲۰ يونيو ترك حقائبه مع ابنة ته وفر هو وسكرتره خلسة 
من فرانکفورت . 

ولكن فربتاج لحت مهما قبل أن مجتازا الحدود الأدارية للمدينة »> وعاد 
مما إلما وأودعهما ينن فى فندق العنزة » لأن « صاحب فندق الأسد 
ی ا فو لتر اطول تما بی عنده بسبب شحه الذی لا بصدق 0 
( ف رواية فربتاج ) . واستولی آسرو فولتر على نقوده کلها » وعلی ساعته > 
وبعض جواهره الى بتحلى ما » وصندوق نشوقه - الذى رد إليه سريعاً 
بناء على توساه لانه قال إنه لا غی لیاته عنه . وی ۲٣‏ پونيو وصل خحطاب 
من فر دريك بأمر بالافراج عن فولتعر ٠‏ ولكن فربتاج رأى أن الأمانة فى أداء 
الواجب تقتضيه أن بنى ء الك محاولة فولتر الهروب » فهل يطلق سراحه 
رغم ذلك ؟ وئى ه يوليو وافق فردريك على الإفراج عنه » وأطلق سراحه 
بعد اعتقاله خمسة وثلاثن یوما . وی ۷ ولیو غادر فرانکفورت إلى مینز › 
وعادت مدام دنيس إلى باريس » بأمل الحصول على إذن لفولتر بدخول 
فرنسا . 

وکان نباً اعتقاله قد ذاع » فاحتفل به القوم وأشادوا به حيما ذهب » 
لأن فردريك م حبه أحد غر أحته فلهلمينا آما فولتر فهو رغم شیطنته 
E‏ أعظم الأحياء من الشعراء » والمسرحيين › والمؤرخن . وبعد أن 

قضى ثلالة أسابيع فى مينز رحل ی بطانة كبطانات الأمراء لى مانام 

Ss‏ سطس إل ۲ أكتوبر ) حيث أمتع روحه بفكرة وجوده 
على أرض فرنسية . م مضى إلى کو لار ( ۲ أكتوبر ) حيث زارته فلهمينا 
ی طریقها إلى مونبليه وطيبت خاطره « بالانعاماٽ ) واسرد من عافیثه 
ما أوحى إليه ببعض رسائل ظريفة لمدام دنيس الى كانت تشكو ورماً 
ى ا : 
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بالله يا طفلى العزيزة ما الذى تريد ساقاك وساقاى أن تقول ؟ لو أا 
کانت معا لما شكت مرضاً ... إن فخذيك ۾ لقا للام . فهذان الفخذان 
اللذان سيقبلان بعد قليل يلقيان الآن معاملة رة . ١٣(‏ 

وكتب نى مجة أكثر تواضعاً إلى مدام بومبادور يتوسل بنفوذها على 
لويس اللحامس عشر ليسمح له بالعودة إلى باريس . ولكن ناشر لما 
فی لاهاى كان قد نشر طبعة مشو هة ماها « موجز التاريخ العام » اختصر مما 
کتاب ( مقال ا أو مال ى العزف » الذى : تمه فو لتر ٤‏ 
وقد احتوى نقداً جارحا المسيحية . وبح الموجز بسرعة فى باريس ٠‏ وقال 
لويس الحامس عشر لبوم‌بادور e‏ فو لتر اا 
وطالب اليسوعيون فى كول ار بطرده من تلك المدينة > فحاول أن 
يسر ضى أعداءه الكنسيين بتناوله الفربان فى عيد القيامة . وكانت النتيجة 
الوحيدة هذا العمل أن انضم أصدقاؤه اليسوعيين نى رميه بالتفاق . وكان 
تعقيب موننسكيو « انظروا إلى فولتر الذى لا بعرف أين يضع رأسه » 
ثم أضاف « أن النفس الصالحة أغلى يمنا من اانفس الحميلة . ۲ ٠١١‏ 

وفكر الفيلسوف المشرد . بعد أن سدت لى وجهه المسالك » لى الرحيل 
عن أوربا والإقامة فى فيلادلفيا . وكان معجباً بروح بن وجهود فرانکان 
الذى وحد مؤخراً بن ارق والكهرباء « لولا أن البحر يسبب لى دواراً 
لا يطاق لقضبت قية رى بین کویکرلی بنسلفانیا . ۽ ۶ وف ۸ ونیو 
٤‏ غادر کولار ووجد ملجاً فی دیر سنون البندکى پاللورين . هناك عم 
أن دوم أوجستآن كاليه رئيس للدير » وأن مكتبة الدير اثنا عشر ألف جلد ؛ 
ووجد فولتر السلام وسط الرهبان ثلاثة أسابيم . وى ۲ يوليو رحل إلى 
بلومبیر > وشرب من مياهها ى حاتة المطاف . ولحقت به مدام دنیس 
هناك » وظلت منذ ذلك لحن سيدة ( امائ خليلة ) بيته على الأقل . 
واستأنف تجواله » وعاد إلى كولار + ولم جد فا راحته » فانطلق إلى دجون 
ومکٹ فہا لیلة › م إلى لیون الی أقام فما شہراً ( ۱۱ نوفر لی ٠١‏ ديسمر). 
ونزل أسبوعاً ضيفاً على صديقه ومدينه القدم الدوق ريشليو ء ثم انتقل 
إلى فندق الباليه رويال » رعا حوفاً من أن يؤذى سمعته . وذهب إلى أكادعية 


س ۱۱۱ ب 


لبون وتلی کل ماخحلعته عليه‌من تكرم . وأخرجت بعض تثيلياته على ا لمسرح 
امحل ٠‏ ورفع تصفيق الاستحسان معنويته . وفكر ى الإقامة فى ليون › 
ولىكن رئيس الأساقفة تنسان اعترض» فرحل فولتر عا . وأيقن أنه قد 
يقبض عليه نى أية لحظة لو مكث فى فرنسا ٠,‏ 

وعلیه فی ختام عام ۱۷٠٤‏ » أو مطلع عام ۱۷٠١‏ » عبر جبال الجورا 
وألى عصا التسيار نى سويسرة . 


ê 
اللص العم‎ 
٩۸ س‎ ۱۷۱٩ سویسرة وفولتر‎ 


: ) فيللا الباهج ر ليدليس‎ - ١ 


على طريتق لبون » خارج أبواب جنيف مباشرة ولكن فى حدودها 
الإدارية » وجد فولتر فى خانمة المطاف مكاناً بستطيع أن يرقد فيه آمناً 
مطمئناً » هو فيللا فسيحة تسمی سان جان » ذات حدائق مدرجة برط 
إلى نهر الرون . ولاكانت قوانين الحمهورية تحرم بيع الأرض إلا للر وتستنت 
السويسريين »› فقد قدم ۸۷,٠٠١‏ فرنلك لشراء اللك ( فراير ٠۷٠١‏ ) 
بواسطة وكالة لابا دجرانكور وجان رور ترونشان * أ. وبكل حاسة 
آهل المدن اشترى دجاجات وبقرة » وزرع حديقة حضر » وغرس الأشجار. 
لقد أنفق من عمره ستبن عاماً حى تعلم أثنا « مجحب أن نزرع حديقتنا ) , 
وخطر له أن فى وسعه الان أن ينسى فردريك . ولويس اللحامس عشر › 
وبر لان باريس » والأساقفة » واليسوعيين ٠‏ ولم يبق إلا مغصه ونوبات 
صداعه . وبلغ ابهاجه ببیته الحدید مہلغاً جعله پسمیه « لیدلیس » أى المباهج 
وکتب إلى ت ریو یقول : ١‏ إن فى من السعادة ما حجلی » WV‏ ولا كانت 
استهاراته الذكية تأتيه بدحل مرف » فإنه أشبع رغبته فى اليش الغرف . 
فاحتفظ بستة جياد وأربع مرکبات » وسائق » وجوذی عتطى أحد جیاد 
العربة » وتابعین » وخادم خاص » وطاه فرنسی » وسکرتر » ونسناس ‏ 
کان حب أن یقارن بینه ون الإنسان . وثربعت على عرش هذه المؤسسة 
مدام دنیس » الى وصفا مدام دياه حبن زارت ابیت ف ٠۷١۷‏ ذه 
العبارات : 


( ٭ ) کان هناك آفراد کدیرون باءم ترونشان » همهم : (۱) جان دوپیر » اصرف 
والمدير العام لجئيف ۰ (۴) با كوب »عضو المجلس» (۴) فرنسوا» املف والمصور()نيودور» 
الطبیب , و « ترو نشان » هنا يقصد به تیودور » مالم پنص عل غير هذا , 

ما زال البیت موجودا )۱۹٦(‏ > وقد نقصت مساحته كيرا »> ولكن مديلة جرف 
تعتفظ به معهدا ومتحفا لوتر . 


س ٣ا۷‏ ب 


« امرأة قصر ة “مينة » مدورة كالكرة ٠‏ تناهز اللحمسين »› . قييحة » 
طيبة » كذابة دون قصد ودون خبث › لیس فہا ذکاء ومع ذلك ا 
ها نصيباً منه ... تكتب الشعر رتناقش ف منطق وی غر منطق ... دون کشر 
ادعاء أو غرور » وأهم من ذلك كله دون أن تى ء إلى أحد .. تعبد خاها ‏ 
بوصفه خالا وبوصفه إنساناً » وفولتر محما . ويضحك علا » ویعبدها . 
إن هذا البيت » باختصار ء مأوى مجمع بهن النقائض » ومشمد متم المتفر جين ©١‏ 


ووصف زائر آحر هو الشاعر الصاعد مارمونتيل ١‏ الالك الحديد فقال 
« کان فی فراشه حین وصلنا . فد ذراعیه وعانقی وبکی فرحا ... م قال 
« هأنت تجدنى مشرفاً على المىوت . فتعال وردنى إلى الحياة . أو تلق لحر 
أنفاسى » ... وبعد لحظة قال « سأنهض وأتناول الغداء معك . » " . 

وکان نی فللا المباهج هذه عیب واحد - وهو برو دتما فی الشتاء › 
وفولتر محتاج إلى الحرارة لشدة هزاله . وعليه فقد وجد قرب لوزان خحلوة 
صغرة تدعى مونريون يقہا موقعها من ريح الثمال . فاشتراها » وأنفق 
فبا بعض شہور الشتاء خلال ٥۷ - ۱۷٥١‏ . ونی لوزان ذاما اشری 
( یونیو ۱۷۵۷ ) علی نہر جران شن « بیتاً لو کان ئی إبطالیا لسمی قصراً ۲ 
له نخس عشرة نافذة تطل على البحرة . » هناك ودون أى معارضة من رجال 
الدين أخرج تمثليات أ كر ها من تأليفه . وكتب بقول « إن الهدوء شىء هيل . 
ولكن الملل ينتمى إلى نفس الأسرة . ولكى أرد عى هذا القريب القبيح 
أت مركا 
وهكذا » فى غدوة ورواحه » بین جارف ولوزان ءرف سويسرة . 


۲ - المقاطعات السويسرية ( الكانتونات ) : 
فی ۱۷٤۲‏ تساءل صموئیل جونسن « بأى سياسة عجيبة » أو بأى توافق 
سعيد بن المصالح » أمكن تجنب الفتن العنيفة فى دولة تتألف من شى 


)0 هو الآن ( 9 ) :حف لفل »› يضم لفات صخبر ة لفولتيز , 


س ٤ا‏ س 


الحتمعات وختلف الأديان » رغم أن فى أهلها من الواح بالحرب ما مجعل 
من تقریر تجرید جیش ومن حشدہ شیا واحدا؟ ٩‏ . 

هذا المركب الغريب من ثلائة شعوب ء وأريع لغات » ومذهبين › 
ظل فى سلام مع العام الحارجی منذ ٠١٠١‏ . فبمقتضى ضرب من الميثاق 
مرم بين اللصوص أمسكت الدول عن مهاحمته » ولقد كان مطمعاً غاية 
ی الصغر ( بلغ ۲۲۷ ميلا فى أقصى طوله » و ٠۳۷‏ نى أقصى عرضه ) 
فقراً جداً نى موارده الطبيعية » شديد الوعورة فى أرضه »> اتصف آهله 
بشجاعة تبط هة المعتدى . واستمر السويسريون ينجبون حرة الينود 
فى أوربا » ولكن الاحتفاظ م كان غالى الكلفة › لذلك انوا بؤجرون 
لشی الحکوماٽ بسعر معلوم لحندی . وی ۱۷٤۸‏ كان هناك ستون ألفاً من 
هؤلاء الحنود « الجوالن » فى لحدمة الدول الأجنبية . وقد أصبحوا ى بعضا 
جزءا داناً من المؤسسة المسكرية ؛ وكانوا أحب الرس للبابوات والملوك 
الفرلسيين وأحوزهم لقنم ؛ والعام كله يعرف كيف قضى الحرس 
السويسرى لاخر رجل مہم دفاعاً عن لويس السادس عشر فى ٠١‏ أغسطس 
۲ . 

وئ ۱۷٠١‏ كانت ثلاث عشرة مقاطعة تولف الانحاد السويسرى : 
آبنسیل » وبازل » وجلاروز › وشافهاوزن › وزیورخ - وکانت ف اغلا 
أمانية وبروتستنتية ؛ ثم لوسرن » وشفينس »› وزولوثورن » وأونترفالدن › 
وأورى ٠‏ وبتسوج ‏ وكلها ألانية وكاثوليكية » ثم برن » وكانت ألانية 
وفرنسية » بروتسئنتيةوكاثوليكية ؛ م فريہورج › وکانت فر نسية وکاڻوليكيو. 
وی ۱۸۰۳ ضع الاتحاد إلبه مقاطعات أراجاو > وسانت جالن » وتورجاو 
( ألانية وبرونستننية ) » وتيتشينو ( إيطالية وكاثوليكية ) » وو ( فرنسية 
وبرونستنتية ) . وف ۱۸٠١‏ أضيفت ثلاث مقاطعات جديدة هى جنيف 
( فرنسية وبروتستنتية تنقلب الآن كاثوليكية بسرعة ) »> وفاليه ( فرنسية › 
وألانية » وكاثوليكية ) والإقلم المعروف للفرنسيين باسم جريزون وللألان 
باسم جراوبوندن تغلب عليه الروتستئتية › وبتكل الألانية أو الرومانش › 
وهى لاتينية أثرية . 
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وكانت سويسرة حهورية النظام » ولكما لم تكن دمقراطية معناها 
المعروف » فى كل مقاطعة تنتخب أقلية من السكان الذكور البالغن › 
الذين ينتمون عادة الاسر العريقة > لسا كرا أو ر« جلا E‏ 
يتألف من نحو مائى عضو » وجلساً صغرا يتألف من أربعة وعشرين 
إلى أربعة وستين عضواً . وكان امحلس ال م ا ا ا ف 
وعمدة وهو أكر موظنى المقاطعة . ولم يكن هناك فصل السلطات » فالحلس 
الصخر هو أيضاً المحكة العليا . وقصرت المقاطعات الريفية ( وهى أورى › 
وشفيتس » وأونتفالدن . وجلاروز » وتسوج وأبنتسيل ) حق الانتخاب 
على الأسر الوطنية › أما غرها من المقيمين ا » مهما طال مقامهم › 
فيحككون بوصفهم طبقة تابعة  .‏ ومثل هذه الأولجركيات كانت شاثعة 
ف سويسرة . فلوسرن مثلاقصرت صلاحية التعين ى الوظائف الحكومية 
على قسع وعشرين أسرة » ولم تسمح لأسرة جديدة بدخول هذه الداثرة 
إلا إذا انقر ضت إحدى الأسر القدعة . " ونى برن كانت ۲٤١‏ أسرة صالحة 
لتعيين فى الوظائف» ولكن نحو مان وستن مها فقط هى الى تقلدت المناصب 
بصفة دائمة . وی ۱۷۸۹ لاحظ المؤرخ الروسی نیکولای كارامزين أن 
مواطی زيورخ « يفخرون بلقم فخر ملك بتاجه » لأن « أحداً من الأجانب 
م محصل على حق المواطنة منذ نيف و ٠٠١١‏ سنة . » © ( وعلينا أن نذكر 
أنفسنا بأن كل الد عقر اطيات تفر يباً أو الأولحركيات »لأن الأقليات مكن‌تنظيمها 
للركة والسلطة » أما الأغابيات فلا) , 1 


وكان فى حكومة المقاطعة نزوع إلى النظام الأبوى الذى بتطلب الطاعة 
لأولى الأمر . مثال ذلك أن احالس فى زيورخ أصدرت القوانن المنظمة 
للأكل » والشرب » والتدخن . وقيادة العربات » وحفلا ت الزفاف › 
واا 2 ا ن وق ال ج جور الل ٠‏ وة الات 
وأسعار الضروريات ٠‏ وكانت هذه الأوامر من علفات القوانن البيئية 
أو التقابية القدعة › والواقع أن « معلمى » التقابات ال حرفية الاثى عشرة 
فى زيورخ كانوا بكتسبون عضوية الحلس الصغر تلقاثاً > عى أن هذه 
المقاطعة كانت إلى حد كبر دولة نقابية . وقد كتب جوته ى أخحريات القرن 


س ۱۱٦‏ ب 


أن شواطىء حر ة زبورخ تعطى ١‏ فكرة جذابة مثالية عن أروع وأمى 
حضارة ‏ , © . 

أما « مدينة وحمهورية » برن فکانت اکر وأقوى المماطعات . فهى 
تضم لث سويسرة » وتتمتح بأغى اقتصاد › وحکومشا حط الإعجاب 
عموماً ما تتمز به من تدبر وكفاية ؛ وقد شہها موننسکیو بروما فی آزهی 
عصور الجحمهورية . أما ولم کوکس › وهو قسیس بریطانی ومۇرخ عام » 
فقد وصف المدینة کا رآها ی ۱۹ سبتمر ۱۷۷۹ هذه العبارات : 

حن دخلت برن آدهشی ما زت به من نظافة وحال . شوارعها 
ا عر ا منعطفة انعطافاً هينا » وتكاد 
بيوها تكون مباثلة » وهى مبية محجر تغلب عليه الشهبة ومن تما الوا كى . 
ومجرى وسط الشوارع نہر نشيط » ماؤه شديد الصفاء » فى مجرى صطرى » 
وهناك افورات عديدة تضبى على المدينة حالا يعدل نفعها لأهلها . ويكاد 
هر آر محيط بالمدينة » إذ بلتف راه فوق قاع صخری آوطا کشر ا من مستوی 
الشوارع .. والريف امحاور غى بالزرع ٠‏ فيه تنويع لطيف من تلال 
ومروج وغابات ومیاه .. وترسم على الأفق البعيد سلسلة شديدة الاحدار 
من جبال الأب الوعرة المكللة بالثلوج , ١‏ » 

أما الط الفادح الى ارتكبه نبلاء برن فنى معاملنهم لمقاطعة فو . فهذا 
الفر دوس الأرضى كان عند محذاء الصفة السويسررة لحر ة جيف من 
أرباض مدينة جنيف حى لوزان ( العاصمة ) ويصل شالاإلى رة نيوشاتل . 
على هذه الضفاف الجحميلة والتلال الزاخرة بالكروم استمتع فولتر وجيبوك 
محياة غاية فى التحضر » وشب روسو وتعذب › واخحتار بيت جول الفاضل 
( ف کلارنس » قرب فینی ) . وقد حضع الإقلم لسیادة برن نی ٠١۳۹‏ » 
ففقد مواطنوه حقهم فى تفلد المناصب الحكومية » واشتد ترمهم بالحكم 
البعید عہم » وتکررت ٹورانہم دون جدوی . 

وكانت المقاطعات شديدة الحرص على استقلاها الذانى . كل ما تعتر 
نفسما دولة ذات سيادة » ها الحربة فى حوض الحرب أو إبرا م الصلح 


س ۱۱۷ س 


أو الدحول ف أحلاف أجنبية » مثال ذلك أن المقاطعات الكائو ليكية ارتبطت 
بفرنسا طوال حك لويس انامس عشر . ورغبة فى النخفيف من الصراع 
بن المقاطعاٽ کانت کل مما ترسل مندوبن عا إلى مجلس سوبسرى 
( ديت ) ينعقد فى زيورخ . ولكن هذا امحلس الاتحادى ر الكونجرس ) 
كانت سلطاته حدودة جداً » فهو لا يستطيع فرض قراراته على أى مقاطعة 
ترفضما . وجب أن توافق خيع المقاطعات على هذه الفرارات لكى تكون 
قانونية . وكانت حرية التجارة مقبولة من حيث المبدأ »> ولكن حروب 
المكوس بن المقاطعات اننبكت هذا البداً . ولم تكن هناك علة مشتركة » 
ولا إدارة مشثركة لاطرق الى :ربط المقاطعات . 


على أن الحياة الاقتصادية زكت رغم العوائق الطبيعية والحواجز التشريعية. 
وكان رق الأرض قد زال نى بضع مناطق على الحدود الألانية أو الفساوية > 
فملك الفلاحون كلهم تقريباً الأرض الى يزرعونما . وكان الفلاحون 
فمراء نی « مقاطعات الغابات » ( وهی آورى» وشفايتس . وأونترفالدن »› 
ولوسرن ) وذلك لظروف جغرافية ؛ أما حول زيورخ فازدهرت أحوالى > 
وفى برن حع العديد من الفلاحين ثروات بالفلاحة الى اتسمت بالعناية 
والمخابرة . وقد اضطر كدر من السويسرين إلى الجحمع بين الزراعة والصناعة 
لطول الشتاء وصعوبة النقل ؛ فالأسرة الى تغزل القطن أو تصنع الساعات 
تزرع لااو تغرس الكروم . واشهرت فريبورج با الجروبر 
(جر افر ا) » وزبورخ بدنتللا »> وسانت جالن بقطما » وجنيف بالساعات › 
ونيوشاتل بالدنتيللا » وسويسرة كلها بالأنبذة . وكانت الالية السويسرية 
حى ى ذلك الحن مثار حسد أوربا » والنجار السویسریون نشيطن نى كل 
بل ,ورت ازل من الاتجار مع فرنسا وألمانيا » وزيورخ من الاتجار 
مم آلمانيا السا . ونافست بازل وجنيف ولوزان › آمستر دام ولاهای 
مراكز لائشر . وبعد أن أشاد هاللر وروسو بال البحراث السويسرية 
اکر ا ا ا 
الاحادى e‏ میز اید . 
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ما مستوى الأحلاق فلعلة كان فى سويسرة أرق منه فى أى بلد آلخحر 
باستشناء اسكندناوة > حيث أنتجت الظروف المماثلة نتائج ماثلة . فكانت 
أسرة الفلاح مثالا لحد » والعفة » والوحدة » والتدبر . وكان فى المدن بعض 
الفساد فى السياسة وبيع المناصب » ولكن حى فى هذه الأماكن أعانت 
اللعشونة الى ولدها المناخ القاسى » والإقلم الجبلى » والآداب الروتسلنتية › 
على الاستفرار الحلى . وكان اللباس محتش) سواء عند الأغنياء أو الفقراء . 


و ظلت قوانىن الإنفاق صارمة مرعية الحانب ف سو يسر ة , 


أما الدين فكان نصف الحم ونصف الصراع . فالحضور إلى الكبيسة 
إجبارى » والمدن من الصغر محيث يستحيل على الحو ارج المتمردين أن مجدوا 
ملاذا هي فى زحة المهاهر . ويوم الأحد يوم تعبد لاهوادة فيه » ويروى 
إن الحانات فی زیورخ کانت ہز بالمزامر ترتل فہا ی يوم الرب ٩”‏ . 
ولكن المذهبين المتنافسن - الكلفى والكاثوليكى ‏ ضربا أسواً أمغلة 
السلوك » ألما أطلقا العنان مد والكراهية وقيدا العقل بالأغلال . وحظرت 
يعض المقاطعات الكاثو ليكية كل عبار ة إلا الكاثوليكية . وبعض القاطعات 
الروتستنئية كل عبادة إلا الروسئئتية e,‏ وحرم القانون اللحروج 
على الكنيسة الرمية وتأليف مذاهب مستقلة . وى لوسرن عذب يا كوب 
شمدلن فى ۱۷١۷‏ م شنتق لمحاو لته تنظم حركة , تموية » مستقلة عن الكلسة . 
وكان حلف ممن الالتزام بالكلفنية شرطاً لشغل المناصب السياسية أو الكلسية 
آو التعليمية فى المقاطعات الر ونستنتية . ““ وفرضت الكنيسة والدولة 
رقابة شديدة على المطبوعات . وى مقاطعات الغابات تضافر فقر الفلاحن. 
والعواصف . وانزلاقات الأرض واميارات الثلوج ٠‏ وآفات الزرع . 
والفيضانات » والرهبة من الجحبال امحيطة بالسكان - كلها اجتمعت لتولد 
فم خوفاً حرافياً من الأرواح الشريرة الساكنة ف القمم الحملقة والرياح 
المدومة . ولكى يهر الفلاحون المكروبون أعداءم الحا رقن للطبيعة كانوا 
يتوسلون إلى قساوسمم آل محر جوا الأرواح اللجسة و منوا قطعا. هم الركة 
ف مراسم دينية . وقد انی حرق المهمن بالسحر ف جيف عام ٠‏ : 


~~ ۱۹ = 


وی برن عام ۱٦۸١‏ » وى زيو رخ عام ۱۷١١‏ » وف المقاطعات الكاثو ليكية 
عام ۲ »۰ ولکن امرأًة فی جلاروز قطم اشا عام ۱۷۸۲ وکانت 
تہمہا آنا سحرت طفلا . ٠١‏ 


وانبثق النور وسط هذه الظلمة بفضل المدارس الحكومية والمكثبات 
العامة . وكانت جامعة بازل تعالى اضمحلالا من جراء التعصب الديى »> 
فل تکد تقدر منجزات یوهان ویا کوب ودانیل برنوللی › وأکرهت لیونارد 
أويلر على المروب إلى قاعات أكثر سماحة لضيوفها . ولكن سويسرة رغم 
هذا نبت الأدباء والشعراء والعلاء ی تناسب كامل مع عدد سکاما ٠‏ 
وقد ذكرنا من قبل العا مىن الزبورخين يوهان ياكوب بودمير ويوهان 
باکوب برایتنجر > وقد کان ا آثر دام على الأدب الا انی لہا عارضا 
إعجاب جوتشيد المفرط ببوالو والأشكال الكلاسيكية ؛ ودافعا عن حقوق 
الوجدان » والعناصر الغيبية » بل اللامعقولة» فى الأدب والياة ؛ وأشادا بالشعر 
الإجلىزى وفضلاه على الفرنسى »> وقدما شيكسبر ومن لقراء الألمانية » 
وبعثا الأغانى القدعة ( ٠۷١١‏ ) وشعراء العصر الوسيط الغنائيين الألان 
minnesingers‏ وانتقل مذهہم ل یسنج > وكلوبشتوك » وشار » والشاب 
جوته » وفتح الطريق لحركة الرومانسية فى ألانيا ولإحياء الاهام بالعصور 
الوسطى . وسار على هذا الدرب شاعر زیورخی يدعى سالومون جسر » 
وأصدر قصائد « رعوية » ( ٠۷١١‏ ) فا من فتنة الريف ما جعل أوربا 
بأسرها تتر مها » وشعراء مثل فیللاند وجوته محجون إلى بينه . 

ونبه سویسری‌القرن الثامن عشر ذکراً بعد جان جاك روسو هو الربشت 
فون هاللر الرنى » أعظم الشعراء والعلاء ف بلده وعصره . درس ئی پرن › 
وتوہنجن › وليدن » ولندن › وباریس »۰ وبازل › القانون والطلب 
والفسيو لميا والنبات والرباضة . فلا عاد إلى برن اكتشف جبال الألب . 
وأحس ع ماما وجالال خحطوطها » فتدفق شعراً . وأصدر وهو بعد ى الحادية 
والعشرين ( ۱۷۲۹ ) لدا من الشعر الغنائى ماه « الألب » ذهب كركس 
المتحمس له إلى أنه شامخ خالد کال بال الى بتخی ہا . ' وکان الكتاب 
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سبقاً لروسو نی كل شىء تقريباً . دعا العام للاعجاب بال الألب لا فيا 
قراو ا م و بعظمة الله ؛ وأزرى بالمدن لها أوكار لأرف 
والكفر تقضى إلى انحلال الجسم واللى واد بالفلاحىن وأهل الجبال 
أصادبة عودم ومتانة أمام واعتدال عادا٣ہم‏ وأهاب الخال والساء 
والأطفال أن يركوا المدن ولخرجوا ليعيشوا فى اللحلاء عيشة أسط وأعقل 
وأصح . 

ولکن عل هالار هو الذی أذاع شہرته ف أوربا . فی ٠۱۷۳١‏ عرض 
علية جورج الثاني أستاذية النبات والطب والجراحة فى جامعة جوتنجن . 
نوهناك ظل يدرس سبعة عشر عاماً »> بكفاية حملت أكسفورد وهاللى على 
دعوته » وأر اده فردريك الأ کر أن مخلف موبرتوى عيدآً لأ كاد عية برلن » 
اوت رین ااب اعرا بالات إن سانت بطر شپو زج وأرادت 
جوتنجن أن تعینه عمیداً هما . ولکنه بدلا من هذا کله قفل | إلى برك واشتغل 
طبيباً » واقتصادياً . ورئيساً لماطعته » وعكف ف مثابرة وجد على رائعة 
هن روا ثع القرن العلمية هو كتابه « الأصول الفسيو لوجية لجسم الإنسان ٠‏ 
الذى o‏ لاحق . 

وظل طوال هذه السنين . وطوال اشتغاله هذه العلوم ٠‏ محتفظاً بنقاء 
صادق ف عفيدته الدينية ونزاهة صارمة فى أخلاقه . فلا قدم فو لتر ليعيش 
فی سويسره خيل فاللر أن الشيطان رفع رايته فوق جنيف ولوزان . وقد زار 
کازانوفا کلا من هاللر وفولتر فی ۱۷٦۰‏ › وکان بنافس هالار ف تذوقه 
مال فانستمتع مرة ارف جرا کاو لغامرته ال مز دوجة : 

کان هاللر رجلا كبر الجسم والعقل . طوله ستة أقدام > عریضاً فی 
ابعاده - فهو عملاق فى الجسم والعقل . وقد هش للقائی کشر > وفتح لى 
عقله » وأجاب عن كل أسئلى فى دقة وتواضع ... فلا أحر ته أنى أتطاع 
إلى لقاء المسيو فولتر . قال إنى حت تماما ى تطلعى هذا » وأضاف دون 
مرارة « أن المسيو فولتر رجل يستحق أن يعرفه المرء + رغم أن کشراً 
من الناس وجدوه أعظم عن بعد » وهلا يناقض قوانن الزياء . » 


چ 


وبعد بضعة أيام زار كازانوفا فولتعر فى فيلته المباهج ) : قلت له : 
مسيو فولتر . هذا اليوم مفخرة حيانى الكبرى . لقد كنت تلميذك طوال 
عشرين عاماً . وإن قلى ليطرب لرؤية معلمى . 

وسألی من أين جئت . 

قلت « من روش . إنى م أرد أن أبرح سويسرة دون أن أرى هاللر .. 
ولقد احتفظت باك كأنلك النقل خم به طعا . » 

« هل سررت من هاللر ؟ » . 

« لقد أنفقت معه ثلالة من أسعد أيام حياقى . » 

» إلى أهنئك‎ ١ 

« يسرلى نلك تنصفه . ويؤسفى أنه لا بنصفك إنصافك إياه » . ) 

« آها ! رما کان کلانا عط , ۽ ٩۷‏ 

وف ۱۷۷١‏ . نشر هالار آنحر كتبه وكأنه يذيع على العام كلمته الأخحرة » 
واسم الكتاب « رسائل تتناول عدة محاولات أخبر ة للفكر الحر .. ضد الوحى»» 
وهو محاولة جادة لمعارضة كتاب فولتر «١‏ أسثلة ى الموسوعة . » وكتب 
SIEGES EEE AY E ES‏ 
مید ١‏ قك امک ی رت خن ر رة ا ولا هل عل 
الإعان الواثق ؛ « عندها سيكون أشر رجل فى أوربا أسعدم كذاك» WM‏ 
على أن هالار نفسه لم يظفر ذه السكينة قط . فقد كان برما فى امرض لفرط 
إحساسه بالألم « كان فى سنواته الأحرة يدمن تعاطی الأفیو ن الذى لم يكن له 
من أثر إلازيادة ضجره الفطرى لأنه م يكن سوى ماطف وقى لأله ». °١‏ 
وکان بعانی من خحوف الجح . ویلوم نفسه على فرط ما بذل « انباتای وغر ها 

من الحماقات . » " وقد أدرك السكينة ی ۱۲ ديسمر ۱۷۷۷ . 

۳ جنیف 

م تكن جنيف فى هذا القرن مقاطعة داحلة فى الاحاد » بل حمهورية 
قانمة بذاتها ‏ المدينة وما وراء البحبرة م تتکل الفرنسية وتدين بالمذهب 


ES 


الكلفى . وقد وصفها دالامبير فى مقاله عا فى « الموسوعة » وص معجب 
ما کا رآها ی ۱۷۵٩‏ : 

من العجيب أن مدينة لا يزيد سکا نما على ١٠٠٠ر٠۲‏ نسمة وتشمل رقعا 
أقل من لائين قربة » قد حافظت على استقلا ما وهى من أكار المحتمعات 
ازدهار؟ ئی وربا . وھی ئی غناها حریما وتجارہہا تری کل ما حوها یشتعل 
دون أن مسا من ذلك أذى . فالأزمات الى تضطرب ما أوربا ليست بالنسبة 
ها خر مشا تتفرج عليه دون أن تشارك فيه . وهی مع ارتباطها بفرسا 
برباط الحرية والتجارة » وبانجلتره برباط التجارة والمذهب الديى › 
تبدى رأما بإنصاف فى الحروب الى تخوضبما هاتان الأمتان الواحدة ضد 
الأحرى » ولكا أحم من ان تنحاز لأحداها . وھی تصدر حکها 
على هيع ملوك أوربا دون تعلق . أو إساءة » أو خشية . ٠‏ 

وكانت هجرة الميجونوت من فرنسا نعمة على جنيف ٠‏ لأمهم جليوا 
إلا مدخرانهم ومهاراتہم »> وجعلوا المدينة عاصمة صناعة' الساعات فى العام 
بأسره . وقد قدرت مدام دبينيه عدد المشتغلن بتجارة بستة 
آلاف . ۳ فأصبح جاك نکر وزیرا لالية لويس السادس عث عشر . وألبر 
جالاتان وزبراً للحرانة الولايات المححدة الأمريكية ى عهد الر ئيس جفرسن . 

وکان الحم ف جنيف امتيازاً طبقياً شأنه نى كل المقاطعات . فلا يقبل 
ى الوظائف العامة غر السكان الذكور الذين ولدوا نى جتنيف لاباء وأجداد 
EEA AES E BRE YD‏ 
وجار ١واسقات‏ ارات ولي اطرف > واععا اهر و 
الأشراف والبورجوازيون . الذين قل أن جاوز عدده ألا وخمسمائة - ) 
مجتمعون كل سنة ف كندراثية القديس بطرس لينتخبوا « مجلا كيرا » 

من ماثى عضو « وجلا صغرا » من خسة وعشرين عضواً . وتار 
امحلسان أربعة مأمورين > کل مم لعام واحد » رؤساء تنفيذيين للدولة . 
وهناك طبقة ثالاة مجردة من حن الالتخاب . هم « المستوطنون » المتحدروك 
من آباء أجانب . وطبقة e‏ « الأهالى » المولودون ف جایف نيفیین 
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غىر وطنين . هؤلاء « الأهالى » الذين ألفوا ثلاثة أرباع السکان م یکن م 
من الحقوق المدنية غر دفع الضرائب » فهم لا يستطيعون الاشتغال بالأعال 
التجارية أو المهن ولا بوظائف الجيش أو برآسة حرفة ى نقابة . ولقد دار 
التاريخ السياسى هذه الجمهورية حول صراع البورجوازين لمحصول على حى 
شغل وظائف الدولة » وصراع الطبقتمن الدينيتعن امحصول على حق التصويت . 
وى ٠۷۳۴۷‏ امتشق مواطنو المدينة السام ليقاتلوا طبقة الأشراف » وأكرهوها 
على قبول دستور جدید بقضی لجميع ااناخبین باحق ئی أن ينت خبو ا أعضاء 
فى الحلس الكبر . وهذا المحلس حق إصدار القرارات الہائية فى مسائل 
الحرب والسام . والأحلاف والضرائب ٠‏ وإن كان النشريع لا يقدم إلا من 
الحلس الصغر . أما « الأهالى » فقد مح نمم بالاشتغال ببعض المهن مع 
بقائهم محر ومان من التصويت . وظلت الحكومة أو ليجاركية » ولكا كانت 
تدار بكفاية > ومحصنة نسبياً ضد الفساد . 

وكان يلى طبفة الأشراف فى النفوذ مجمع القساوسة الكلفينين . فقد نم 
هذا احمع شئون التعام والأخلاق » والزواج › ولم یسمح بأی‌تدخل فی 
سلطته من السلطة العلانية . ولم يكن هنا أساقفة ولا رهبان . وقد أشاد 
الفيلسوف دالامبر بفضائل الاكلروس الجينى ووصف المدينة بأنما أشبه 
جزيرة من ا ET‏ النقيض للفوضى الحلفية الى فشت بين 
و نسيى الطبقة العليا . أما مدام دہینیه فبعد أن مارست العديد من العلاقات 
الغرامية » امتدحت « العادات الصارمة ... لشعب حر » هو عدو للأرف ‏ أ١‏ 

ولکن رجال الدین زعموا أن شباب جنيف يفسد ف الكبارممات » 
ر ارات الما لفن ران اي رون ف اله 4 وان مقن 
المصلن المتواجدين نى المؤحرة يأحذون أنفاساً من «بيبانمم» ليستعينوا ها على 
ابتلاع العظة . ٠‏ وشكا الوعاظ من عجزهم عن توقيع العقوبات 
إلا الروحى منها ٠‏ ومن إغفال تحذيراتمم وإنذاراتمم إغفالا متزايداً . 

وقد أمج فولتر أن جد العديد من رجال الدين الجنيفيين متقدمن نوعا ما 
ی لاهو تیم . فقد أتوا ليستمتعوا بضيافته فى فيللا المباهج › واعتر فوا له سراً 


ا 


بام لا حتفظون من عفيدة كلفن الفانمة إلا بالقليل . وقد أشار أحدم › 
وهو جاك فبرن » فى كتابه « التعلم المسیحی » ( ٠۷١١‏ ) بأن يبنى الدين على 
العقل حن مخاطب الكبار » أما « عامة الئاس .. . فن المفيد أن تشرح 
هذه الحقائق ببعض الطرق الشعبية ببراهين تصلح ... لإحداث أثر أكر 
ی عقول الھاهیر . ۲ وکتب فولتر إل E‏ (۱۲ ابریل ۱۷۵۹ ) 
يقول : e‏ - بل على العکس ۰ فهی بلد حفل 
بالفلاسفة . و «المسيحية المعقولة » الى ادى مما لوك هی دين کل 
الفساوسة تقريباً » وعبادة كائن أعلى عبادة مقار نة بنسق أحلاق » هى دين كل 
الفضاة تفر با" وأضاف فولتر إلى تندیده بدو رکلفن ف إعدام سرفيتوس 
العبارة الاثية : ف «مقال عن الأعر اف ٩‏ )1۷07( . 

« بدو آن ترضية تقدم اليوم لرماد سرفيتوس . فإن رعاة الكنائس 
الروتستنتبة اقفن . . قد اعتنفوا آراءه ( التوحيدية ) .  »‏ . 

أما دالامبر » فبعد أن زار جنیف و بیت فو لتر ( ۱۷۵١‏ ) » وعد 
ا ل ر ا وتبادل ارآی مع فواتر . تب للمجلد 
السايع ( ٠۷١۷‏ ) من الموسوعة مقالا عن جنيف أثى فيه على تحرر 
إکلر وسا فقال : 

حون ہم لا يؤمنون بلاهوت المسيح الذى كان زعيمهم كلفن 
شديد الغرة فى ئى الدفاع عنه والذی أمر بسډبه حرق سرفیتوس .. وجهم الى 
هى أحد أركان [ماننا م تعد كذاك عند الكشر ين من قساوسة جنيف فم 
يقولون أن من الإهانة لله أن نتصور أن هذا الكائن الذى يفيض طيبة وعدلا 
فی طاقته أن بعاقب أخطاءنا بأاوان من العذاب الأبدى ۰ وم بعتقدون 
أن هناك عقوبات فى حياة أحرى . ولكنا مؤقتة . فالمظهر الذى كان من 
آھم اسباب انفصال الروتستنت عن كنيسة روما . هو اليوم العقاب الوحيد 
الذى يسم به کر مم لخاطى ء بعد موته . وهذه لمسة جديدة تضاف إلى 
تاربخ تناقضات البشر . 

واللاصة صة أن الكثر من رعاة جنيف لا يدينون بغر السوسليانية الحالصةء 
ويرفضون كل ما يسمي أسرارا . وبتصورون أن أول ميدأ للدين الحق هو 
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ألا يطلب إلى الناس الإمان بشىء بناقض العمل ... وهكذا نرى من الناحية 
العملية أن الدين اختزل إلى عبادة إله واحد » على الأقل بن حيع الذين 
لا ينتمون إلى طبقات العوام ,  »‏ . 


فلا قرأ رجال الدين المحنيفيون هذا المقال انزعجوا كلهم - الحافظون 
مهم لوجود أمثال هؤلاء المهرطقن على المنابر الكلفنية › والمتحررون 
لفضح هرطقانهم اللحاصة على هذا الحو . وقامت نة بفحص الرعاة 
المشبوهين فأنكروا بشدة مزاعم دالامبير > وأصدرت اة تأكيداً رسمياً 
جديدا للسنية الكلفية "١ ٠‏ 

على أن كلفن نفسه كان من بواعث هذه الاستنارة الشائنة الى أطراها 
دالامبر > لان الأ كاد مية الى اسسا أصبحت الآن من أروع المؤسبات 
التعليمية فى أوربا . لقد علمت طلاما المذهب الكلفى » ولكنما م تغل 
فی تعليمه » وزودتهم بدراسات متازة فى الأدب الكلاسيكى » وأعدت 
معلمن أكفاء مدارس جنيضف - وتحملت الدولة حميع النفقات . وأعارت 
مكتية تفم ٠١‏ ملد الكتب اهر وقد وحد دالامبر « الشعب 
أفضل تعایا منه ئی أی بلد آخر , ۲ (۳ 


وأدهش كوكس أن يسمع تجار يناقشون الأدب والسياسة بذكاء . 
وف هذا القرن أسہمت جنيف فى العلوم بمنجزات شارل بونيه فى الفسيولوجيا 
وعم نفس : ومنجزات وراس دسوسر فى الأرصاد الحرية والمحيو لجا . 
أما فى الذن فقد أعطت العام فنانما جان إتمن ليوتار › بكل ما فى كلمة العطاء 
من معى . ذهب إلى روه بعد أن درس ى جيف وباريس » فصور هناك 
ابابا كلمنت الثاني عشر وكرادلة كشرين . م إلى الأستانة حيث عاش وعمل 
خمس سنوات . م إلى فیینا » وباریس » وانجلره . وهولنده » حیث کسب 
قوته من صنع اللوحات الشخصية . والصور بالباستل : وبالمينا » وبامحفورات 
والصورعلى الزجاجح. وقد رسي صورة آمينة غايةالأمائة لنفسه فی شيخو نم١‏ 
ظھر فا أقرب من فولتر إلى القردة العليا . 


۱۲۹ ت 


ما ئی ميدان الأدب فل توفق جنيف ثوفيقاً بذكر . ذلك أن الرقابة 
اليقظة على المطبوعات خنقت الطموح والأصالة الأدبيين . فحظرت الدراما 
باعتبارها مباءة للفضائح . وحن أخرج فولتر مسرحيته « زائر » أول مرة 
فى ٠۷٠١‏ نى قاعة الاستقبال بفيللا دليس ٠‏ تذمر رجال الدين › ولکہم 
تساتحوا فى الجر يمة باعتبار ها عيباً خحاصا فى ضيف كبر . ولكن حين نظم 
فولتر فرقة من الممثلان من شباب جنيف › وعرض سلسلة من العثليات › 
طالب امحمع الکنسى ( ۳١‏ يوليو ٠۷١۲‏ ) الحلس الكبر بتطبيق مراسم 
۲ و ۱۷۳۹ الى تحظر كل عروض لامسرحيات عامة كانت أو خحاصة » 
وأمر الرعاة نع رعایاهم من « نشیل آدوار ئی الآسی ببیت السید دفو لتر .( 
وأعلن فولتر توبته » ولکله حرج المسرحیات ف بيته الشتوى بلوزان . 
ولعله هو الذى أوعز لدالامبر بان يضمن المقال المذكور الذى كيه عن 
جنيف نداء لرفع هذا الحظر : 

لیس السہب استہجان جنی ف للمسرحیات نی ذاتہا ؛ بل لہا ( کا يقولون) 
تخشى الميل إلى الرج . والانحلال » والأباحية الى تنشرها الفرق المسرحية 
بين الشباب » ومع ذلك > أليس فى الإمكان علاج هذه المساوىء بقوانن 
صارمة مرعية التنفيذ ؟ ... إن الأدب نى هذه الحالة سينهض دون أن يزيد 
الرذيلة وستجمع جنيف بين حکة إسبر طة ولقافة أثر: 


ولم يستجب الحمع الكنسى هذا النداء » ولكن جان جاك روسو رد عليه 
( کا سارى ) فى خحطابه المشمور « حطاب إل مسيو دالامبر عن المسرحيات » 
)۱۷6۸( . وبعد أن اشتری فو لتر إقطاعة فر نيه تخطى الحظر ببناء مسرح 
` ى شاتلىن > على أرض فرنسية ولكن مجوار حدود جنيف . هناك أخحرج 
المئيليات » واستقدم فلة الافتتاح أكر مث باريس » هنرى لوىلوكان . 
وحظر رعاة جنيف حضور المثليات » ولكن الحفلات وجدت إقبالا شديداً 
من الهاهر حى أن قاع المسرح كان بغص بالنظارة قبل بدء الر نامج 
بساعات فى هذه المناسبات » حن يكون مقرراً أن يظهر لوكان على المسرح . 
وكسب المقاتل العجوز آحر الأمر معرکته » فی ۱۷۹١‏ أى امحلس الكبر 


س ۱۲۷ س 

: التاربخ الحدید‎ r: 

وصف شاهد عیان حضر أداء لوکان دوره فى مسرحية فولتر 
« سمراميس » ظهور المؤلف ب المسرح فقال : 

کان فولتر نفسه جزءاً لا یسنان به فی العرض »› وهو جالس ئی صدر 
بنوار أول » ى مواجهة حيع النظارة » يصفق كن به مس » مبدياً استحسانه 
تارة بعصاه وتارة بعبارات الإعجاب ١‏ ليس نى الإمكان أبدع مما كان ! 
آه » رباه » ماكان أروع تمثيل هذا الجزء ! » ... وبلغ من عجزه عن السيطرة 
على حماسته أنه ما إن ترك لوكان خشبة المسرح ... حى جرى خلفه ... 
ولايمكنتصورمفار قة أدعىللضحاكمن هذه» فقد أشبه فولتر واحدا من شيوخ 
الكوميديا ‏ مجواربه المطوية على رکبتیه » والزی الذى برتديه - زى 
« أيام زمان الحلوة » وهو لا باسك فوق ساقيه المرتعشتين إلا بالتوكؤ 
على عصاه » وكل أمارات الشيخوخة مرتسمة على مياه » فحذاه غائران 
متغضنان » وأنفه مستطيل » وعيناه أوشكتا أن ينطىء بريقهما » "" . 

وبين المسرحيات والسياسة »› والزوار » وفلاحة حديقته » وجد متعا 
من الوقت ليکل ف فیللته « دلیس » عملن کبرین وینشر هما . وقد سامت 
معة الأول لا قيل عن حروجه عن اللياقة » أما الثانى فقد فتح عهداً جديداً 
فى كتابة القاريخ . 

کان محتفظ بقصیدته « لابوسیل » منذ ۱۷۳۰ باعتباها ترفہاً أدبا . 
ویدو أن لم یکن نی نیته أن ینشر ھا › لالا م تکتف بالہکم بعذراء أورلیان 
( جان دارك ) البطلة » بل هاحمت عقيدة الكنيسة الكاثوليكية » وجراتمها » 
وشعائر ها » وأخبارها . وأضاف الأصدقاء والأعداء إلى عطو طا تما المتداولة 
بینہم نتفاً فما من البذاءة وا مرح ماکان حى فولتر لیکتبه . والآن » ۱۷٥٠١‏ › 
بعد أن وجد المدوء والسلام فى جنيف » ظهرت فى بازل طبعة مسروقة من 
القصيدة . فحرمها البابا ‏ وأحرقها بر لان باريس » وصادر ما شرطة جنيف › 
وزج بناشر باريسى نى سفينة الأسرى والعبيد لأنه أعاد إصدارها ق ٠۷١۷‏ . 
وقد نكر فولتر أنه كاتما » وأرسل إل ربشليو » ومدام بومبادور » وبعض 
موظن الحكومة » نسخاً من نص مهذب نسبیاً > وی ۱۷۹۲ نشر هذا النص › 
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ینا کده أحد بسببه . وحاول أن بکفر عن اساءته لحان دارك بتصویرهاً 
صورة كر انصافاً وجداً ئى كتابه « مقال عن الاعراف » °" . 

وقد قصد هذا المقال أن یکون ر اعته الکر ى ٠‏ وكان أيضاً - عى من 
امعان أثرا مخلد العشيقة الى استعاد ذكراها . ذلك أنه تقبل الاحتقار الذى 
صبته مدام دشاتليه على من عرفت من مؤرخين محدين على أنه تحد له : 
قالت « ماذا ہمی و 
أن اجل خلف هاكون على عرش السويد » وأن عان كان ابن أرطغرل ؟ 
إنى قرأت بلذة تاريخ اليونان والرومان » ولقد قدموا لى صوراً رائعة 
اجتذبتى » ولكنى لم أستطع إلى الآن أن أكمل قراءة أى تاربخ مطول 
لأمنا الحديثة . ولا أكاد أرى ف هذه التواريخ شيئ بر اللالط والتشويش 
فهى حشد من الأحداث الصغرة الى لا ترابط بيا ولا تسلسل » وألف 
معركة لم تحسم شيثاً . . لقد زهدت فى دراسة تغرق العقل دون أن تدر ه . ٠(‏ 

ووافقها فولتر على هذا الرأى » ولكنه كان يعرف أن هذا ليس إلا التاريخ 
ها يكتب » . ولقد أسف على مسخ الأهواء الحاضرة للاضى › فى هذا المعى 
« ليس التاربخ إلا مجموعة حيل ندخلها على الموتى («) ”" ومع ذاك فإن 
إغفال التاريخ معناه أن تكرر إلى مالا ماية أخحطاءه » ومذامحه HTT‏ 
وهناك ثلائة مسالك تفضى إلى هذا المنظور الفسيح السمح الذى يسى 
الفلسفة : أوهما دراسة البشر فى الحياة عن طريق التجربة » والثانى دراسة 
الأشياء فى المكان عن طريتق العم » والثالث دراسة الأحداث فى الزمان 
عن طريق التاریخ . وحاول فولتر أن يسلك المسللك الثاى بدراسة نيوتن ؛ 
م اتجه الآن إلى الثالث . ومنذ عام ۱۷۳۸ وضع هذا المبدأً الحديد « مجحب أن 
بكتب المرء التاريخ مفلسفاً »  .‏ وعليه فقد عرض على المركزة ما بى : 

لو أنلك حبرت من بن هذا القدر الوافر من المادة الغفل الى لم تتشكل »> 
ما نبنن به صرحا لاستعالك اللحاص »> ولو أنك رغم اسقاطك كل تفاصيل 
الحروب ... وكل المغاوضات التافهة الى لم تكن سوى ألوان من الحبث 


(ي) ااظاهر أن فئيلون » لا فولتير »> هو القائل أن « التاريخ ليس الا خرافة معفقا 
عليها » . (۴۷) ولكن الاتفاق ليس واضحا . 


س ۱۲۹٩‏ ب 


واللؤم لاغناء فما ... ولو أنك رغم احتفاظك بتلك التفاصيل الى تصور 
العادات » استطعت أن تؤلى من تلاك الفوضى صورة عامة واضحة المعالم ؛ 
ولو أنك اكتشفت ني الأحداث « تاریخ العقل البشرى » افتعتفدين عندها 
أك ضعيت وقتلت هباء ؟ » " . 


وظل عاكفاً على مشروعه هذا على مراحل متقطعة مدى عشرين عاماً 
قرا بنهم » ويسجل المراجع » ومجمع الملاحظات » حى إذا جاء عام 
٠» 4۹‏ وضع لمدام دشاتليه ١‏ جملا للتاريخ العام ٠‏ + وف 4٦ ۱۷٤١‏ 
طبعت أجزاء منه فى صحيفة ١‏ لامركر دفرانس » . وثى ٠۷٠١‏ أصدر 
« تاریخ الحروب الصايبية » ؛ وف ۱۷٠١۳‏ » بى لاهاى » ظهر ١‏ احمل ( 
فی جلدين ›» وف ٠۷٠٤١‏ فى ثلاثة »> وأخرا نشر اانص الكامل نيف ف 
۷٩‏ فى سبعة مجلدات بعنوان « مقال فى التاريخ العام ٠‏ » وكان يشمل 
« عصر لويس اارابع عشر » وبعض فصول تهيدية عن الحضارات الشرقية . 
وى ٠۷٦۲‏ أضاف « خلاصة لعصر لويس الرابع عشر » وثبتت طبعة ٠۷١۹‏ 
العنوان الہائی للکتاب کالاآنی : « مقال ئی أعراف الام وروحها منذ شرلان 
حى أيامنا هذه « وكلمة الأعراف هه" لم تكن تعى العادات والأحلاق 
فحسب » بل التقاليد والأفكار والمعتقدات والقوانين . ولم بغط فولتر 
دا نما کل هذه المواضيع » ولا دون تاريخ الفقافة » أو العم > أو الفلسفة › 
أو الفن ؛ ولكن كتابه كان فى جموعه تناولا جزئياً لتاريخ الحضارة من أقدم 
العصور حى زمانه . والأجزاء الى عالجحت تاريخ المشرق مقدمات موجزة › 
أما القصة الأ كمل تدا بشرلان ۰ حیث توقف کتاب بوسوبه ١‏ حدیث 
ی التاریخ العالمی » ( ۱۹۷۹ ) . کتب فولتر قول « أرید أن اعرف ما ھی 
العطوات الى انتقل ما البشر من الحمجية إلى المدنية » - وهو بعى الانتقال 
من الغضرر الوسطن إل الأزمة الد 0 

وقد ای على پوسویه لحاولته کتابة « تاریخ عالمی » . ولکنه اعرض 
على تصور هذا التاريخ تارا للود والمسحيين > ولليونان والرومان 


( م ٩‏ - قصة الحضارة ج ۳۷ ) 
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فی علاقہم بامسيحية على الأخحص . وهاجم لهال الأسقف بوسويه 
للصين والند > وفكرته عن العرب »ألهم جرد زنادقة همج . وأقر بالجهد 
الفلسنى الذى بذله سلفه فى البحث عن موضوع موحد أو عملية رابطة ق 
التاریخ » ولکنه لم يستطيم موافقته على أن الثاریخ مکن تفسره تدبراً 
تسر ه العناية الإلمية » أو برؤية يد الله ف كل حدث كبر . فلقد رأی التاريخ 
بدلا من هذا - المسرة البطيثة الترددة الى عا ما الإنسان » بفضل 
الات ال و ى ا ات 
إلى العلم ء ومن العرافة إلى العقل . ولم يستطيع رؤية أى نحطة إلية فى دوامة 
الأحداث . وقد جعل من الدين المنظم شخصية « الشربر » فى قصته › 
رعا انثقاضاً على بوسويه لأنه بدا له على العموم حايفاً لاظلامية > ميالا إلى 
الطغيان » مشر لمرب . وهكذا دفع فولتر حرصه على استنكار التعصب 
والاضطهاد إلى الغلو فی تحمیل قصته من جانب » غلو بوسويه فى نحميلها 
من الجانب الأخر . 

وئ منظوره العالمى الجديد الذى أتاحه له تفدم المجغرافيا بفضل تقارير 
الرواد » والمبعوئن الديليين » والتجار > والرحالة » اتحذت أوربا مكاا 
أكثر تواضعاً فى لوحة التاربخ الواسعة . فقد أعجب فولتر بتلك ١‏ الحموعة 
من المشاهدات الفلكية الى تجمعت حلال ألف وتسعمائة سنة متعاقبة ف بابل» 
والى نقلها الاسكندر إل اليونان » "“ وخاص إلى أنه لابد أن دجلة 
والفرات قد غنيا حضارة عريضة راقية » لا تظفر عادة بأكبر من حملة 
أو ہلان ی تواریخ کتاریخ بروسويه . ونأثر أكثر بعراقة الحضارة 
فى الصن وانتشارها وتفوقها ؛ وذهب إلى أن هذا « يرفع الصينيين فوق 
كل أم الأرض » . ومع ذلاك فإن هذه الأمة وأمة المندء أقدم الدول الحية ... 
اللتعن اخحترعتا كل الآداب والفنون تفريباً قبل أن نعرف واحداً منْا » كان 
نصیا الإغفال نی پومنا هذا فى توارخنا الى نزعم آنا عالمية , ) 4١‏ 
وقد طاب هذا المقاتل عدو المسيحية أن جد ويقدم للقراء الكشر من الحضارات 
العظيمة الى سبقت المسيحية بزمن طويل ٠‏ والی م یکن ها أى عل بالكتاب 
المقدس » ومع ذلك أنجبت الفناننن » والشعراء » والحكاء > والقديسن » 


ال١‎ 


قبل مولد المسيح بأجيال كثرة . وقد أہج عدو السامية امزاي الاق ۲ 
أن مزل كشراً ذلك الدور الذى قامت به موذا فى التاريخ . 

على أنه بذل بعض الجهود لينصف المسيحيين . فليس كل البابوات فى 
صفحاته أشراراً » ولا كل الرهبان طفيليين . ولم يضن على رجل كالبابا 
اسكندر الثالث بكلمة طيبة » فقد « ألغى العبودية الإقطاعية .... ورد 
حقوق الشعب » وعاقب لوم الرعوس المتوجة » . ”"“ رأعجب بالشجاعة 
المائلة « الى اتصف ما بوليوس الان »> وعظمة آرائه » ““ وتعاطف 
مع جهود البابوية لإقامة سلطة أخلاقية تكبح حروب الدول ومظالم الملوك . 
واعترف بأن أساقفة الكنيسة › بعد سقوط الدول الرومانية الغربية » كانوا 
أ كفا ا لحکام ئی ذلك العصر الذى کان يضم أوصاله بعدما أصاما من تفكك. م : 

« فى تلك العصور الممجية > والناس غاية فى البؤس » كان من التعزيات 
الکری أن جد المرء فى الديورة ملاذاً آمناً من الظلم والطغيان . ”“ .. . 
ولا نکران نی أن الدیر کان يضم فضائل عظمی › فلم يکد یوجد دير م حو 
أفراداً جديرين بالاعجاب يشرفون الطبيعة البشرية . وقد طاب للكثرين 
جد من الكتاب أن ينبشوا عن المفاسد واارذائل الى لوثت أحياناً بيوت 
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ولكن فولتر » ااذى تورط مم الموسوعين المتحفزين للمعركة فى حرب 
مع الكنيسة الكاثوليكية فى فرنسا > أكد بوجه عام على أخطاء المسيحية 
فی التاریخ « وهون من اض طهاد روما المسيحين ٤‏ وسبق جيبو إلى اعتبار 
هذا الاضطهاد أقل تكراراً وفتكاً من اضطهاد الكنرسة المهرطقن . م سبق 
جيبو أيضاً إلى الةول بأن الدين المحديد أضعف الدولة الرومانية . وذهب 
إلى أن القساوسة اغتصبوا السلطان ببث التعالم السخيفة بين الجوال والسدج › 
وباستعال قوة الطقوس النومة لإماتة العقل وتقوية هذه الأوهام . ورى 
البابوات بم بسطوا نفوذم وحعوا الروات باستعال وثائق مثل 
« هبة قسطنطن » الى يسل الناس عموماً الآن بأنما زاثفة وصرح بأن حكة 
التفتيش الاسبانية » ومذعة الأليجنس المهرطقن › ه) أحط ما وعى التاريخ 
من أحداٹث 


س ٢۷ا‏ س 


وبدت له العصور الوسطى نى العام المسيحى فاصلا مقغراً پين جولیان 
ورابلیه» ولکنه کان من آولمن اعترفوابدین الفکر الأورلى لعلم العربوطمم 
وفلسفتهم . وأشاد بلويس التاسح مثلا أعلى للملا المسيحى » ولكنه لم ير 
نبلا فى شرلان » ولا فهماً فى الفاسفة المدرسية ( الكلامية ) » ولا عظمة 
ى الكتدرائيات القوطية الى نكر ها لأا « حليط غريب من الجلافة والتخر م» 
ولم يكن متوقعاً من روحه المطاردة أن تقدر دور العقيدة والكهانة المسيحيتىن 
فى تشكيل اللعلتق والفضائل وحفظ النظام والسلام فى الحتمعات » وتشجيع 
كل الآداب والفنون تفريباً > ولام الموسينى الرائعة > وتجميل حياة الفقراء 
با مر اسم والأعياد والتراتيل والأمل . ولا عجب ›» فلقد كان إنساناً وض 
حرباً » ولا ستطیع إنسان أن بقاتل ما لم بتع الكراهية . والغالب وحده هر 
الذى يستطیع تقدير علدوه حقی قدره 2 
کان ما ى وقائعه ؟ عموماً ولکنه ارتکب أحطاء بالطبح e‏ 
وقد نشر الأبيه نونوت مجلدين بعنوان « أغلاط فولتر » » وأضاف بعضاً 
من أغلاطه هو . “ ولکن روبرٽسن » وهو مۇرخ کبار » أعجب بدقة 
فولتر تموماً فى مثل هذا الميدان الشاسع . “ ولا كان فولتر يغطى هذه 
المواضصع الكثرة ئى هذه الأقطار الكثرة خلال قرون كشرة ؛ فهو لم يدع 
أنه تقيد بالوثائق الأصاية أو المصادر المعاصرة › ولكنه استعمل مراجعه 
الثانوية بتمير ووزن حکم للشواهد . ورم لنفسه قاعدة هی التشکلك فی أی 
شہادة تناقص ( اسن اشير ك ») ا الحبرة العامة للاوع الإنسائی . ولا ریب 
فی آنه کان معتر فا ئی أیامنا هذه بأن غرائب عصر ما قد تقبل نى العصر الذى 
یلیه عل آنا أمور عادية » ولكنه وضع هذا البدأ المادى » وهو ( أن عدم 
التصديق هو الأساس لكل أنواع المعرفة » . "“ وهكذا سبق بارتولد 
نيبور فى رفضه الفصول الاو لي لاما من قبيل الاساطر > وار من قصة 
رومولوس » ور موس ٠‏ والدثبة الى كانت ها الام الرءوم » وحف مراعم 
لی ¢ وام تاسیتو س با لہالغات الانتقامية ۳ و صفه لرذائل طبہاریوس ¢ 
وکلودیوس » ورون » وکالیجولا ؛ وارتاب ش هرودوت وسوتنیوس 
لاما مروجان للشائعات والأقاريل » وذهب إلى أن فى يلوتارخ من الولح 
بالنوادر مالا مجعله موضم الثفة الكاملة ء ولكنه قبل تيوسبديدس » وزينوفون» 


ARES 


ويوليبيوس » مؤرخىن جديرين بالثقة . وتشكاك نى الأحبار الى كت 
الرهبان » ولکنه اف على دوكانج ونللمون « المدقق » ومابيون ١‏ العميق ١‏ 
ورفض أن يواصل التقليد القدم » تقليد الطب اللحيالية » أو التقليد الحديث› 
تقليد « اللوحات » التار ية . وأنزل مکان الفرد فى احری العام للأفکار 
والأحداث » وكان الأبطال الوحيدون الذين عبدهي هم أبطال العقل . 


وقد ألمح فولتر فى « المقال » ونى غبره إلى فلسفته فى التاريخ دون أن 
يصوغها . وكتب « فلسفة للتار بخ » وقدم ا لطبعة من « المقال »ى ٠۷٠١‏ . 
وكان ينفر من « مذاهب » الفكر » ومن كل الحاولات لاختزال الكون 
فى صيغة أو قانون › ويعرف أن الحقائق أقسمت أن تكون خحصماً أبدياً 
التعمهات . ولعله أحس أن أى فلسفة للتاريخ ينبغى أن تلى سرد الأحداث 
وئنبع منه › لا أن تسبقه وتقرره . على أن استنتاجات عريضة البعثت من 
روایته للتاریخ e‏ ) و ١‏ الحليقة » بآلاف اسن ؛ 
والطبيعة البشرية فى جوهرها واحد فى كل زمان ومکان › لکن 
العادات والتقاليد عدلنها تعديلا منوعاً » وأن المناخ le,‏ 
العوامل الأساسية الى تفرر هذه الاحتلافات › وأن دولة العادات والتقاليد 
أوسع کشر ا من دولة الطبيعة » '*“ والاتفاق والمصادفة ( ى نطاق السلطان 
الشامل للقوانن الطبيعية ( يلعبان دور هاما ى توليد الأحداث » والتاريخ 
E AO E e‏ 1 
الجاهر البشرية نى يشا ؛ وهكذا تلتج › جز ءا فجزءاً E‏ 
والأحلاق > والاقتصاديات » والقوانين » والعلوم » والفنون والآداب 
الى تصغ حضارة وتبعث روح العصر . « إن هدف الرئيسى هو دانبماً ملاحظة 
روح العصر » لأنه هو الذى بوجه أحداث العالم الكرى , ) ١١‏ 

والتاریخ ئی حلته › کا رآه فولتر فى ١‏ تلخيصه ) ١‏ قصة مرة حزنة 
( کا یکتب عموماً) . 

« لقد اجتزت الآن المشمد الضخم للثورات الى عرفها العالم من عهد 
شار لان ؛ فإلام كان اتجاهها ؟ إلى اللعراب » وخسارة ملايين الأئفس ! 
فکل حدث کبیر کان نکبة کری . ولم حفظ لا التاريخ وصغاً لعصور السلم 


والطمأنينة ؛ فهو لا بروى غر الغارات المدمرة والكو ارث ... والتاریخ کله 
باز ليس إلا ساساة ا عمال القسوة العقيمة ... جموعة من 
الجرائم ء والماقات » والنكبات » التقينا وسطها بن اين والحن ببعض 
الفضائل ٠‏ وبعض الأ وبقات السعيدة > شأننا حن نری احیاناً أکواخا 
مبعار ة نى صحراء مقفرة .. . وما أن الطبيعة لقث ى قلب الإنسان الأثانية 


والکریاء و یع الأهواء › ا عت | . أن نلتى بسلسلة من الجرا؟ 
والکوارث لا تکاد تنقطع . ) 0 

وهذه صورة مقبضة جداً وكأن صاحما رسمها فيا بين أيامه النكدة 
ف برلىن » أو وسط ضروب الإهانة والقهر الى لقا ف فرنكفورت . ولعل 
الصورة كانت تصبح أ كر إشراقاً لو أن فولتر أنفق صفحات أكثر على رواية 
تاريخ الأدب > والعل > والفلسفة > والفن . أما والصورة قانمة إلى هذا 
الحد » فإنا نتساءل : ما باله قد جشم نفسه كل هذه المشقة لر مها ذا 
الاسہاب الشديد ؟ ولعله کان جیب ٤‏ لکی بصدم القار ىء حی ابه ضصمر ه 
وفکره ( وز الحکومات حی تعيد صب ياغ العام والتشريع کون اسا 
أفضل . صعيح ننا لا نستطيع أن نغر الطبيعة البشرية » ولكنا نستطيع أن نعدل 
تصر فاا بتقالید وعادات آصح وشرائع أحکم . وإذا كانت الافكار قد 
غر ت العام » فم لا تصنع الأفكار الأفضل عالاً أفضل ؛ وهكذا حفف فو لتر 
نى الهابة من تشاؤمه بالأمل فى نشر التعقل عاملا صابرا من عوامل الہوض 
بالبشر . 

وسرعان ما نفد اللاقدون ما فى « مقال الأعراف » ؛ من عيوب . 
فلم يقتصر الأمر على ونوت : بل إن لارشر » وجیلبه » وکر ین غرم 
نددوا بأحطاء الحقائق الى وردت فيه + ولم يعسر على اليسوعيين كشف 
التحامل الذى شوهه . واتفق محهم مونتسكيو ف هذه الناحية فقال « إن فو لتر 
يشبه الرهبان الذين لا يكتبون من أجل الموضوع الذى يعالحونه . بل جد 
طاثفہم ؛ إنه يكتب من أجل ديره .  »‏ ورد فولتر على نقاده أنه 
أكد على أخطاء المسيحية لأن غبره ما زالرا یادافعون عا م استشہد 


٩‏ س 


بأقوال مؤلفن معاصرين امتدحوا الحروب الى شنت على الالبيجنس › 
N ao CS‏ 
يدمغ هذه الأفعال بالاجرام ضد الإنسانية والفضيلة . “ - ورعا أحطاً 
فولتر نى فهم وظيفة المؤرخ رغم كل فكرته المدرة عن الكيفية الى يبغ 
آن یکتب ہا التاریخ » فلقد جلس فی مجلس القضاء محا کم کل شخص وکل 
حادث » ويصدر الأحكام كأنه « نة أمن عام » المت عاية الثورة الفكرية 
ودفعها قدماً . وقد حكم على الناس لا بلغة زمانهم الفاسد ومعرفمم الحدودة › 
بل فى ضوء المعرفة الأوسع الى توافرت منذ أن ماتوا . وقد ألف فولتر 
« المقال ل الكشر من 
المغامراث والشدائد الى شتت انتباهه › لذاك افتقر هذا الكتاب إلى اتصال 
الرواية ووحدة الشكل › ولم يدمج أجزاءه تماما فى كل مماسك . 

ولكن عاسن الكتاب لا تحصى . فرقعة معرفته هائلة »> وهى شادة على 
ما بذله فيه مؤلفه من البحث الماد المغابر . وأسلوبه المشرق » الذى أثقلته 
الفاسفة وخففته ا > رفعه' إلى مرتبة دونما مرتبة أكار كتب التاريخ 
فما بن کاسيتوس وجیبون . وقد لطفت روحه العامة من تزه > وما زال 
الكتاب ينبض محبة الحرية » والتسامح . والعدالة » والعقل . فى هذا 
أيضا .أصبحت كتابة التاريخ فنا > بعد الكثر جداً من كتب الأخبار الى 
اتسمت بالغفلة وافتقرت إلى الحياة . وى جيل واحد أحال ثلاثة كتب‌تاريخ 
أحر أحداث الماضى أدبا وفلسفة : « تاريخ انجلتره ) يوم »> و « تاريخ 

اام ورن کا رور ور د و 
الرومانية وسقوطها » لمجيبون س وكلها مدينة لروح فولتر › ومن بعض 
الوجوه للمثال الذی ضربه . وقد نوه میشایه بالکتاب فقال فی عرفان بالجميل 
أنه . « التاريخ » الذى صنع فن كتابة التاريخ كله » والذى أنجبنا كلنا › 
نقادا ورواة على السواء . “ وليت شعرى ما الذى نفعله نحن هنا إلا السر 
على درب فولتر ؟ 

عندما وضعت حرب السنن السيع فرنسا ى صف أعداء فردريك » 
انبعث حب فولتر الكامن لوطنه من جديد » رعا مزوجاً بذكريات قدعة 


Na 


لمرانکفورت وارتیاب جدید ف جنيف . فبعد مقال دالامبير » وتراجع 
إكلروس جينف عن الآراء الجريئة الى ربطهم ما المقال » أحس فولتر 
بأن اللحطر عليه فى سويسرة لا يقل عله فى فرنسا . مى يستطيم العودة 
إلى وطنه ؟ 

وحالفه الحظ هذه المرة . ذلك أن الدوق دشوازيل الذى أمتعثه قراءة 
كشب هذا الطريد المئى عن بلده تفلد وزارة الحارجية فی ٠۷١۸‏ › ورلفت 
مدام دبوسادور ذروة نفوذها رغم اضصمحلال جساها » وکانت قد عفت 
عن حاقاٽ فولتر ؛ واستطاعت الحكومة الفرنسية الآن » والملاك يلهو وسط 
حرمه » أن تغضى عن عودة الزنديق الرهيب إلى فرنسا . فى أكتوبر 
۸ » انتقل ثلاثة أميال ونصفاً حارج سويسرة › وأصبح سید فر نید . 
وكان ف الرابعة والستين › م یزل قریباً من اموت کنا قال من قبل » ولکنه 
احتصم قوی دول ئی أوربا فی أخطر صراعات القرن 


ّراح 


تقدم العلر ۱۷٥‏ = ۷۹ 


الفصٹثل ال سرک شر 
الادباء 


: س البيئة الفكرية‎ ١ 

تعطل نمو المعرفة نتيجة حمود » والحرافة > والاضطهاد › والرقابة » 
وهيمنة الكنيسة على التعلم , حقيقة أن هذه المعوقات ضعفت عن ذى قبل ء 
ولكما ظلت أقوى كدر ما فى حضارة صناعية يضطر فما الناس » بسبب 
تنافس الأفراد » والهاعات » والأم » إلى البحث عن أفكار وأساليب 
جديدة » عن وسائط جديدة لغايات قدمة . وکان اکر الناس نى القرن 
الثامن عشر يتحركون نى بيئة بطيئة التغر » تكن الاستجابات والأفكار 


التقليدية عادة لسد حاجات الحياة فہا e‏ م تسمح المواقف والأحداث 
الجديدة بالتفسر ات الطبيعية دون عناء 4 ا لأسباب خارقة 4 
أخحلدث إلى الراحة 


وبقيت مات اللعرفات جبباً إلى جنب مع الاستنارة المظردة . مثال ذلك 
أن نساء الطبقة العليا كن يرتعدن إذا كانت طوالعهن نحوسا » أو يؤمن بأن 
فى الإمكان إحياء طفل غريق إذا أضاءت امرأة فقر ة شعة وعوما فى فنجان 
لتشعل النار ف کوبری على السن . وقد وعدت أمرة کونی الأبيه لورو 
بجاشيةفخمة إذا عار ها حور ال .واحتفظت جول دلبسيناس بإماما 
بالأيام السعيدة والمشئومة رغم آنا عاشرت العام الشاك دالامببر عدة سنن . 


س ۱۳۸ س 


وکان قاروا البخت يعيشون على صيت شفافيتہم ؛ من ذلك أن مدام 
دبومبادور » والاپيه در نیس > والدوق دشوازیل کانوا يستشير ون حفية 
مدام بونتان » الى تفرأً مم الببخت فى تفل القهوة  .‏ وبقول مونتسكيو 
ان باريس كانت تعج بالسحرة وغر م من الدجالن الذين يكفلون للناس 
التوفيق فى دنياهم أو المتع بشباب دائم . وقد أقنع الكونت سان جرمان 
لويس الحامس عشر أن ى الإمكان إصلاح ماليات فرنسا الى فسدت 
بوسائل حفية لصنع اماس والذهب ‏ وكان الدوق دريشليو يتسلى بالسحر 
والشعوذة س مستعيناً بالشيطان . أما أمر البالت دساو العجوز › الذى 
کا ار کر یی ر ا 0 ا 
فى طريقة إلى الصيد قفل إلى بيته » لأن « اليوم نحس »  .‏ وكان آ لاف 
الناس محملون الماثم أو الطلاسم اتفاء الشرور . واستعملت مثات الوصفات 
السحرية علاجات طبية شعبية . واعتقد الناس أن فى قدرة الحخلفات الدينية 
اَن تشى كل العلل تقريباً » وكانوا مجدون لفات المسيح أو ذخاثر القديسن 
E O e‏ > وعباءته فی تورین ولاون . 
ومسمار من مسامر الصلیب الحقیی ى دير سان دنيس . وقد تاعمت 
قضية المطالين الاستيواريين بالعرش فى انجلتره بفضل فكرة آمن ا أكر 
الئاس » وهی ان فى استطاعنمم شفاء الداء اللحنازيرى بلمسة مهم وهى 
قوة حرم مما ال ملوك المانوفريون لأنهم « غاصبون » لم يتباركو محق الملوك 
الإمى . وكان أكار الفلاحن على يقن من نم “معا العفاريت أو الحنيات 
ف الغابات . ومعم أن الاعتقاد بو جود العفاريت كان ف اضمحلال » فإن دوم 
اوجستن کالیه » البندكى المفقف » کكتب تار عا مصاصی الدماء ۲۵8أم ۷۵۳ _ 
وهى جثث ترك قبورها فى الليل لمتص دم الأحياء ؛ وقد نشر هذا الكتاب 
عوافقة السوربون . © 


واحتفت فى هذا الفرن شر اللحرافات قاطبة » وهى الإعان بالسحر . 
الهم إلا بعض بقاياه الحلية . فى ١‏ اتحذ « أحبار الكنائس المشيخية 
المحدة ( الاسكتلندية قراراً بکد من جدید إعاrم‏ بالسحر 4 () وف 
٠‏ ( وهو تاريخ متأخر ) كنب أشهر الفقهاء الإجلز » السر ولم 


ب ۱۹ 


پلا کستون ى « تعليقاته » قول : « إن إنكار إمكان السحر والعرفة » 
لا بل وجودها الفعلى » إنما هو تكذيب صريح لكلمة الله » فالشىء وذاته 
حقيقة شم دتما كل أمة نى العالم بدورها » . ولكن القانون الإنجلزى الذى جعل 
من السحر جناية کری ألفی فی ۱۷۳١‏ رغم بلاكستون والكتاب المقدس . 
وم برد ذكر لى حكى بالاعدام عقاباً على نہمة السحر لا فى فرنسا بعد ٠۷١۸‏ 
ولا نی اسکتلندة بعد ۱۷۲۲ ؛ وحکم الإعدام الذى نفذ ى سويسرة عام 
۲ هو آخحر ما ورد ذكره من أحكام إعدام فى القارة الأوربية . © 
وکان لازدياد الروة › وتکاثر المدن » وائتشار العام »> وتجارب العلاء » 
ونداءات الأدباء والفلاسفة کان هذا کله أثره فى الحد شيئاً فشيثاً من دور 
الشياطن والعفاريت فى حياة اللاس وتفکر هم > ورفض القضاة الاسماع 
إلى تمم العرافة » متحدين فى ذلك التعصب الجاهرى . وبدأت أوربا تلسى 
أ٣ا‏ ضحت مائة ألف رجل » وامرأة » وفتاة » على ملذبح خرافة واحدة 
فقط من خرافانما الكشرة . ١‏ 


وظل اضطهاد الكنيسة والدولة › والكاتوليك والروتستنت » للمنشقن 
واللحوارج يرهب الناس بأهواله ليحجب عن عقوم أی أفكار قد تمس 
المعتقدات الراسحة أو ترعج السلطات المقررة . وقد زعمت الكنيسة الكاتو ليكية 
أن مؤسسما هو ابن الله » فهى إذن مستودع الحق الإلى »› والمفسر الشرعى 
الوحيد له » وها إذن حت قمع المرطقة . وقد انت إلى أنه لا حلاص لإنسان 
من اللاك الأبدى خارج الكنيسة . ألم يقل المسيح ١‏ من آمن واعتمد خلص › 
ومن لم يؤمن يدن » ؟ ”“ ومن تم فإن مجمع اللاتران المسكونى الراب > 
المنعقد فى ٠١٠١‏ › جعل النص الآنى جزءاً من العقيدة الہائية الى یلزم ہا كل 
كاثو ليكى ( هناك كنيسة جامعة واحدة للمۇمنن » لا حلاص خارچها لأحد 
على الإطلاق # ( 


(«) أكد البابا بيوس الاسم هذه العقهدة من جديد مشو ره الذى أصدرء فى ٠١‏ أغسطس 
١ ٠١ ۴‏ أن العقيدة الكالولكية معروفة جيدا »> وهى أئه لا يستطي م أحد أن 
حاص بعيدا عل الكنيسة الكالوليسكية ( الموسوعة الكاثوليكية » ۴۳~ ۷١۴۳‏ ب) .= 


س ١٤ا‏ ب 


وقد قبل لويس الحامس عشر هذه العقبدة باعتبارها منطفياً مستقاة من 
نصوص الكتاب المغدس » نافعة ی تشکيل عقل قوم موحد . وف ١۷٣۲‏ 
كانت نمارسة العبادة الر وتستننية علانية فى فرنسا محرمة » وإلا كان القعذيب › 
وال ق مر اکت الاي ار الرت > عقاباً الممخالفين . "“ على أن 
الأھالى الکاثولیك کانوا کر تساعا من قادہم »› ا هذه العقوبات 
الوحشية » واشتد الراحى فى تطبيق ا حی جرؤ هپحونوت فرنسا 
ی ۱۷١١‏ على عقد مجمع قوعى م على أن السوربون . كلية اللاهوت فى جامعة 
ازن 6 كدت من جديد نى ۱۷۹۷ الدعوى القدعة > «أن المك تلى 
السيف الزمى ليقمع به مذاهب كالادية » والإلحاد » والربوبية » تمرزق 
روابط المجتمع وتحرض على الجر ا 
ان الإعان الکاٹو لیکی Oy,‏ وقد طبقت هذه السياسة بصرامة 
فی أسہانيا والرتغال ؛ وی إبطاليا طبقت تطبيفاً أكار لينا > وى روسيا 
اشتّر طت الكنيسة الأرثوذكسية إحاعاً مالا . 


ووافق الكثر من الدول الروتسادتية الكائو ليك على ضرورة الاضطهاد 
فى الد نمراك والسويد طالبت القوانين بالتزام المذهب اللوثر ى ٠‏ ولكن غر 
اللوثرين من الروتستنت > بل الكاثوليلك أيضاً » كانوا من الناحية العلمية 
ى مأمن من الاضطهاد » وإن ظلوا #رومن من حق شغل مناصب الدولة . 
ونی سويسره كانت كل مقاطعة حرة أ اختيار مذهما وفرضه على أهلها . 
وی ألمانيا كانت القاعدة الى تقضى بأن يتمع الناس دين آمیر هم تغفل باطر اد . 


= ومن الالصاف أن ضيف أن اللاهوت الكاثوليكى الديث عففمن غلواء هذه المقيدة » 
أن يةرر آن العقيدة ... الى تلخصها عبارة ١‏ لا حلاس حارج الكنيسة السكاثوليكية . . . 
لاتعی أثه لا لامي الا للذينف شركة مور 3 م التكيسة . فقد علءث الكئيسة الكاة تو ليكية 
مائما أله لا شىء يلرم الثبر ير غير فمل المحبة السكاملة والتوبة . وكل من تصدر عله هذه الأفعال 
بدافع اللعمة الحقيقية » ينال على الفور عطية النعمة الى تقدسه » وعسب لى عداد أبناء الله , 
فإذا مات فى هذه الأوضاع والنوازع فسوف يدسل اة بالتأ كيد » . . 


( النص السابق ۷٠۲‏ ) ب . 


إا ب 


وی الأقالم المنحدة رفض رجال الدين الروتسانت النسامح باعتباره عرفا 
على اللامبالاة الدينية » ولكن العلانيين رفضوا الاقتداء برجال الدين فى هذا 
الأمر » فأصيحت هولندة بفضل تحريرها اللسى من الاضطهاد ملاذاً 
للأفكار والمطبوعات غرالتفليدية . وى الجلتره سمحت القوانن بالائشقاق 
الدیى » ولکہا تعقبت المنشقن بالقيود الاجماعية Ey‏ وقد صرح 
صموئیل جونسن فی ۱۷۹۳ بأن « التعلم الباطل ينبغى قعه بمجرد ظهوره ؛ 
a O‏ 
الدين المقرر . » "“ وأحرقت الحكومة الانجلزية بین ١‏ والن 
الكتب » أو وضعت نى المشمرة مؤلفما الذين تشککوا ی ست اعانا 
المسيحى ؛ مثال ذلك أن وولستن غرم وحبس ئی ۱۷۳۰ » وف ۱۷١۲‏ 
حکی على بیتر آرنت بوضعه فی المشرة ٠‏ م بالسجن سنة مم الأشغال 
الشافة » بسبب بمجمه على المسيحية . وكانت الفوانن الى شرعت ضد 
الكاثو ليك تطبق فى اترم تطبيقاً غر دیق › 0 نفذت بصرامة 
فى ارلنده » إلى أن رفض اللورد تبسر فیلد تطبیقها حن تول الإقلم 
ی ۱۷٤١‏ ؛ وی الصف اثائی من المرن الثامن عشر لی بعض اللوائح 
الصارمة . وممكن القول بصفة عامة أن نظرية الاضطهاد كان يمن ہا 
رجال الدين آلكاثوليك والروٹستنت حى سنة ۱۷۸۹ › إلا حيث کان 
الكاثوليك أو الروتستنت أقلية »> ولكن مارسة الاضطهاد تضاءلت بظهور 
رای عام جديد مح تطور الارتياب الديى . وانتقلت غربزة الاضطهاد 
من الدين إلى السياسة محلول الدولة عل الكنيسة حارساً على الإحاع والنظام 
وهدفاً للانشقاق المبتدع . 


أما الرقابة عإا بى الكلام والمطبو عاٽ فکانٹ : فى الدول الر وتسائتية بصفة 
aoa Ê‏ 
وكانت صارمة نی اکر المقاطعات السويسرية , وقد أحرق آباء المدينة 
ئى جنيف بعض الكثب اللنارجة على السنة »> ولكن ندر أن اتخذوا إجراء 
ضد ملفا . وى ألانيا تعطلت الرقابة لتعدد الولايات الى كان لكل ما 
عقيدته الرمية اللحاصة ؛ وكان فى استطاعة الكاتب أن ينتقل عبر الحدود 


ت ۷ 


من بيئة معادية إلى بيثة صديفة أو عايدة . وى بروسيا ألغى فر دريك الأ كر 
الرقابة عملباً » ولكن محلفه أعادها فى ۱۷۸١‏ . أما الدنمرك فإنما احتفظت 
پالر قاب على الکتب حی عام ۱۷٤۹‏ باستٹناء فاصل قصبر ی عھد شار ویازی۔ 
وأما السويد فقد حظرت نشر المواد الى انتقدث اللوثرية أو الحكومة > 
ونی ۱۷٦١‏ أصدرت جامعة أوبسالا قانمة بالكتب الحرمة ؛ ولكن ف ٠۷١١‏ 
قررت السويد الحرية الكاملة للمطبوعاٽ . 

كانث الرقابة فى فرنسا قد اتسعث من سابقة إلى سابقة منذ عهد فرنسوا 
الأول » م جددت مرسوم صدر ف ٠۷۲٣١‏ ينص على « ألا يطبع ناشرون 
آو غر » آو بعیدوا طبع » أى كتب فى أى مكان ئى المملكة »> دون 
الحصول سافاً على إذن محخطابات محنومة بالحاتم الكبر » . وكان هناك ستة 
وسبعون رقیباً رمیا فی ۱ ۔ بطلب إل الرقیب ٣م‏ قبل ان کچ الكتاب 
« إذن الك وامتيازه » أن يشہد بأن الكتاب لا محوى شيا ضد الدين » 
أو النظام العام » أو الحلقى القو م . ومجوز لر لان باريس أو السوربون 
أن يشجبا الكتاب حى بعد نشره بإذن الطبع الماكى . وفى النصف النصف 
الأول من القرن الثامن عشر لم تطبق الرفابة الملكية إلا تطبيقاً هيناً » فظهرت 
آلاف الكتب دون إذن ودون أن مسا سوء » وف كثر من الحالات 
ا وار E‏ 
محصل على « إذن ضمنی  »‏ وهو تعهد غر رسمی أن الكثاب المراد نشره 
بصرح بطبعه دون حوف من عا كة . فإذا صدر كتاب لم تصرح الىكومة 
بنشره جاز أن محرقه جلاد الدولة بيا بظل المؤلف حرا طليقاً » فإذا زج به 
فی الباسآيل م سجن غار سحن قصبر کرم . ٠١‏ 

عل أن هذه الحقبة من النسامح النسى انت محاولة داميان اغتيال 
لويس الحامس عشر ( ٥‏ پنایر ۱۷۵۷ ) . فی آبربل قضی مرسوم وحشی 
با مىت على « حيع من يداون بكتابة أو طيع أى مؤلفات قصد ما الجم 
على الدين أو العدوان على السلطة الملكية أو تكدير نظام المملكة وهدوما .» 
وف ٠۷٦١‏ حرم مرسوم آنحر نشر الكتب الى تاناول مالية الدولة . وأحضعت 
الكتب » والنشرات » وحى مقدمات المسرحيات » لأ كر ضروب الفحص 


س ٤ا‏ - 


والإشراف تفصيلا . وفرضت أحكام تتفاوت بين الوضع ف المشرة 
والجلد » وبين التشغيل تسع سنن فى سفن الأسرى والعبيد عقاباً على شراء 
أو بيع نسخ من قصيدة فولتر « لابوسيل » أو « قاموسه الفلسى » . وف 
كتب دالامبير إلى فولتر يقول : « إنك لا تتصور مبلغ أفياج الذى 
بلغته حك التفتيش ( فى فرنسا ) . فإن مفتشى الفكر ... محذفون من يح 
الكتب ألفاظاً مثل « الحرافة » و ل( التسامح ) و « الاضطهاد » ١" ٠‏ 
واشتدت الكراهية فى طرف الصراع بين الدين والفلسفة ؛ وما بدأ دة على 
اللحرافة تصاعد حى أصبح حرباً على المسيحية . وقد نشبت الثورة فى فرنسا » 
لا فى الجلتره القرن الثامن عشر > من بعض الوجوه لأن رقابة الدولة 
أو الكئيسة › الى كانت معتدلة فى انجلتره » اشتدت فى فرنسا إلى حد استحال 
معه على العقل اليس أن ينطلتق إلا بتحطع أغلاله نحطما عنيفاً . 

واحتح « الفلاسفة » ( وهو اصطلاح يراد به الفلاسفة الفر نسيون الذين 
شاركوا فى المجوم على المسيحية ) على اارقابة انها تحكى على الفكر الفرنسى 
بالعقم . ولکنہم هم آتفسہم کانوا آحیاتاً پطابون إلى الرقیب آن يكبح حاح 
حصومهم . مثال ذلك أن دالامببر رجا مالزيرب أن يصادر جلة فريرون 
المساأة « عدو الفيلسوف » › و « العام الأدلى » . ولکن مالزيرب أ رغم 
ميله للفلاسفة . ““ وطلب فولتر إلى الملكة أن تحظر نمثيل تقليد ساخر 
لمسرحیته « مر امپس » > ف تشاً حظر ها » ولکن بوم‌بادور حظر تا ٠۰(‏ 

واحتال الفلاسفة أثناء ذلاف بشنى الطرق لتفادى الرقابة فأرسلوا 
خطوطاتمم إلى الناشرين الأجانب » عادة إلى أمستردام » أو لاهاى . 
أو جنيف ؛ ومن هناك كانت كتمم بالفرنسية تستورد بالجملة إلى فرنسا › 
فتصل کل بوم تقريً بامر اكب إلى بوردو أو غبرها من الموائى على الساحل 
أو الحدود الفرنسية . وكان الباعة بطوفون ما من شارع إلى شارع » ومن بلد 
إلى بلد » مستخفية وراء عناوين بريئة . ومح بعض النبلاء الذين م يكونوا 
شديدى الإحلاص كومة الممركزة ببيع هذه الكتب فى أرضي . ١١‏ 
ونجت رسائل فولتر › الى وحدت الحملة الفلسفية من كثر من الرقابة 
لأن صدبقه داميلافيل شغل حيناً منصباً ئى إدارة المالية » فاستطاع أن يصدق 
خم الرقيب العام على رسائل فولتر وشركائه وطرودم lT‏ 


س ٤٤ا‏ س 


الكشر من موظى الحكومة »> وبعض رجال الدين » بلذة تلك الكت الى 
شجبنها الحكومة أو الأ كلروس . وندر أن وضع مؤلفو الكتب الفرنسيون 
المنشورة خارج فرنسا أساءم على الغلاف » فإذا اموا بتأليفها كذبوا 
بضمر جریء » وان هذا جزءاً من اللعبة باركته قوانين الحرب . ولم يكت 
فولتر بانکار تأليف العديد من كتبه » به أنه أحيانا نسب تأليفها إلى الموتى . 
وضلل الرقيب بنشره مقالات ينشد فما كتبه أويندد ا . واشتملت اللعبة 
على حيل فى الصياغة أو التعبير أعانت على تشكيل ما فى الئر الفرنسى 
من رفة ورهافة فی توریاته » وحواراته ‏ ورمزیاته »> وقصصه › ومفارقاته › 
ومبالغاته الشفافة » وف ما يتسم به فى مجموعه من ذكاء وظرف بلغا مبلغاً 
م يضارعه فما أدب قط . وقد عرف الأبيه جاليانى البلاغة بأنما فن قول 
الشیء دون أن پزج بقائله فى الباستيل . 


ونمت عقبة أخرى ف طريق التفكر الحر لم تفقها غر عقبة الرقابة » 
وهى هيمنة رجال الدين على التعلم . فقد كان القساوسة الحليون فى فرنبا 
يعلمون أو يشرفون على التعلم ش مدارس الابرشيات . وكان التعلم الثانوى 
فى قبضة اليسوعيين معلمين للغات والآداب الكلاسيكية » ولكهم كانوا 
قل عوناً فی مدان العلوم . وقد شحذ التعلم السوعى أذهان عدد کبیر من 
« الفلاسفة » . وكانت جامعة باريس تخضم لقساوسة أشد عافظة من اليسوعيين 
أما جامعة أورليان المشهورة بالفانون » وجامعة مولبلييه المشمورة بالطب » 
فکانتا علانیدن نسب . وما له دلالة أنه لا مونتسکیو » ولا فولتر « 
ولا دیدورو › ولا موبر توی » ولاهافیلیوس › ولا بوفون » درسوا ی جامعة 
فقد ازدهر العقل الفرنسى المناضل للتحرر من سلطان اللاهوتيين » لا فى 
الجامعات » بل نى الأكادميات والصالونات . 1 


وكانت الأ كاد ميات العلمية قد ظهرت نى هذا القرن ف برلن )٠۷١١(‏ 
وأوبسالا ( ۱۷۱۰ ) وسانت بطرسبورج ( ۱۷۲١‏ ) وکوناجن ( ۱۷٤۳‏ ) . 
وق ٠۷۳۹‏ ألف ليليوس وخسة أدباء سويدين آحرين ١‏ الكوليجيوم 
کوریوزم ) »> وف ۱ ٿاأسسٿ من هذه الميئة أ كاد عية « کو جليجا ز فنسكا 
فيتنسكابس » » الى أصبحت الأكاد ية اللكية السويدية . وكان فى فر سا 


نہ ۱٤0‏ س 


أکاد میات اقليمية فى أورليان » وبوردو » وتولوز » وأوجزير »› ومز »› 
وپزانسون » ودمجون » ولبون » وکان » وروان » ومونتوبان › وأنجر « 
ونانسى » وأكس - أن بروفائس . وتجنبت الأكادعميات المرطفة › 
ولکنا شجعت العلم والنجربة . وتسامحت فى النقاش وشجعته » ومسابقات 
ا لجوائز الى قدمنا أکادعية دجون فی ۱۷٤۹‏ و٤٠۷٠‏ هى الى أطلقت روسو 
على الدرب إلى الفورة الفرنسية . ونی باريس أبقظ انتخاب دوكلاو ( )۱۷٤١‏ 
ودالامبر ( ۱۷١١‏ ) أكادعية الحالدين الحتضرين الفرنسية من غفوانما 
الدحاطيقية ؛ وكان ارتقاء دوكلو إلى منصب اسراتيجى فى الأكادعية › 
هو منصب « السكر تر الداثم ٠۷١ ١(٠‏ )[يذاناً بسيطر ة الفلاسفة على الأ كاد عية . 


وأضافت الحلات العلمية مزيدا من الحفز حركة الفكرية . وكان من 
حبر ة هاده الحلات « مذكرات للانتغاع ا فى تاريخ العلوم والفنون الجميلة » 
الى رأس تحريرها اليسوعيون من ۱۷١١‏ إلى ۱۷٦۲‏ »› وتعرف مجلة 
رشو ج إل دار او ن ور قري رة وات اک لیات 
الدينية تفقهاً وتحرراً . وكان ى باريس وحدها ثلاث وسبعون جلة وعلى 
راسا « المركز دفرانس » و « مجلة العلاء » . ورأس اثنان من أقوى خصو م 
فو لتر و أشدهم لدداریر جتن واسعى النفو ذ: فأسس ديو نتن «أخحارالأدب» 
ی ۱۷۲۱ ۰ ونشر فریرون » العام الأدلى ۲ من ۱۷۵٤‏ الى ۱۷۷٤‏ . ولسجت 
ألمائيا على هذا المنوال »> فأصدرت « رسائل ى الأدب الجديد » الى كان 
ايسنج وموسی مندلسون من بين من زودوها مقالاهم الكثرة . وف إيطاليا 
تناولت « مجلة الأدباء » المواضيع العلمية والأدبية والفنية » أما جلة « كافيه » 
فكانت عميفة رأى على طريقة « الاسبكتاتور الانجلزية » وفى السويد 
جعل أولوف فون دالن من صعيفة ١‏ سفنسكا اروش ۲ رسولا للتنویر ٭ 
ولاكانت كل هذه الدوريات تقريباً تستعمل اللغات القومية ولا تخضع لإشراف 
كنسى » فقد كانت مثابة خرة طالعة فى حركة عصرها المضطربة : 


( م ٠١‏ قصة الحضارة ج ۴۷ ) 


س ۱4٦‏ ب 


ومن مات القرن الثامن عشر » كا أنه من مات عصرنا الحاضر › ذلك 
النشوف المنتشر إلى المعرفة - وهو بالضبط تلاك الشموة الفكرية الى أنكر تما 
المعصور الوسطى باعتبارها حطيئة الغرور الأحمق . وقد استجاب الكتاب 
عماسة ليجعلوا امعرفة أوسع منالا وفهاً . فكرت « اللعلاصات » » وحاولت 
5 ب مشل « اأرياضة الميسرة » و « آراء بيل الأساسية » و « عفل مونتيى » 
و عفل فونتیل ٩‏ أن تضم العم « والأدب > والفلسفة فى متناول خیم 
اناس » وازداد باطراد عدد الأساتذة الذين محاضرون باللغات الوطنية › 
ووصلت بذلك محاضرانمم إلى حاهير لا قبل هما بتعلم اللاتيئية . وأحذت 
اللكتبات والمتاحف تتسع وتفتح كنوزها لاطلاب . فی ۱۷۵۳ اوہ ی اسر 
هانز سلون للأمة الريطانية عمجموعته البالغة خسن ألف كتاب » وعدة 
آلاف من الغطوطات » وعدا كرا من الصو ر » والعملات ٠‏ والتحف 
الأثرية . وقرر الرلان تعويض ورثته بعشرين ألف جنيه » وأصبحت 
امحموعة نواة للمتحفل الريطلى » وأضي ف إلہا جموعتا محطوطات هار 
زطق ٤‏ الات الى حعها ملوك اجره ؛ وف E‏ 
العظم حمهور . وکانیقتی نی ۱۹۲۸ نحو ۰٠۰‏ ,۰ ۲۰ر۳ جلد مطبوع و۰۰۰۱ ره 
عطوط » تملا أرففه البالغ طوها خمسة وخسن ميلا . 


وأحراً ظهرت الموسوعات لتجمع › وترتب » وتوصل للقراء ذخائر 
الم الخديدة لكل قادر على الةراءة والتفكير . وقد عرفت العصور الوسطى 
موسوعات كتلا الى وضعها ايزيدور أسقف إشبياية ( حوالى ٠٠١‏ 
٩‏ ) » وفانسان البو ( حوالی ۱۱۹۰ ۱۲۹١‏ ) ؛ وف القرن السابم 
عشر كان هناك موسوعة پوهان هزیش آلستید ( ۱۹۳١‏ ) و « القاموس 
التار ى الكبر ) لمورترى ( ۱۹۷۶ ) . وكان « القاموس التار عى النقدى » 
لبیل ( ۱۹۹۷ ات إلى جميع حقاثق مقلقة » ونظريات موحية »> منه إلى 
الموسوعة » ولكن ثأثره على فكر أوربا المقفة فاق تأثر أى مؤلف مائل 
آخحر قبل مؤلف a‏ . وى لندن لشر أفرام تشیمرز عام ۱۷۲۸ » 
فى جلدين ١‏ موسوعة أو قاوسا عاماً للآداب والعلوم ) » وقد اسقط منه 
الثاريخ » والتراجم » وال جغرافيا » ولكيه بفضل نظام الأحالات أو الإسناداث 


۷ س 


الرافقية الذى ابتكره › وبغر ذلك من الوسائل »› فتح الطريق الذى سلكته 
« موسوعة » ديدرو ودالامبر الحطرة ( ۱۷١١‏ وما بعدها ) . وش ۱۷۷١‏ 
ظهرت فى ثلاثة مجلداتالطبعة الأولى من « ا موسوعة الب بطائية » » أو قاموس 
الآداب والعلوم - من وضع بعض السادة فى اسكتلندة » ومطبوعة فى أدنرة 
وبلخت طبعة ثانية مما (۱۷۷۸) عشرة مجلدات » وتفدمت على سابقما 
باحتواثما التاريخ والتراجم . وهكذا اطرد نموها من طبعة لأخرى خلال 
مائی عام . وما أكر الذين تزودوا منا من هذا العصول » وسطوا على تلك 
الذحرة » غير مرة كل يوم ١‏ . 

وما وا عام 4 حى كانت الطبقات الوسطى ى أوربا الغربية 
لا تقل ثقافة عن طبقنى الأشرافوالاكلروس . لقد شقت‌الطباعة طريقهاء 
تلك كانت الثورة الأساسية رغم کل ما 4 : 


۲ - للام الدراسات الكلاسيكية : 

كانت الدراسات الكلاسيكية بط لى رفق من مكان القمة الذى تربعت 
عليه یام جوليوس وجوزف سکالیجر › وکازوبون › وسال ماسپوس > 
وہنتلی ؛ ولکن نیکولا فریری واصل ما هجوا عایه من تفان جدیر بالعلاء › 
وما حققوه من نتائج بعيدة المدى . فقد قبل عضواً فى الأ كادعية ) الفرنسية 
الملكية للمألورات والآداب البحنة وهو فى السادسة والعشرين › وفراً ها 
ی ذلك العام ) V1‏ ( ا j)‏ ف أصل الفر نحة ( قاب الأسطورة الفخور 
الى زعمت أن الفرنجة رجال « أحرار » قدموا من اليونان أو طروادة »› 
فقال إن الأصح آم كانوا همجا من الألان الجنوبيين . وأبلغ عنه الأبية 
فرتو الحكومة لأنه قذف نى الملكية . فزج بالعالم الشاب فى الباستيل فترة 
قصبرة » وبعدها قصر أعاثه على بلاد غر فرنسا . ورسم ١۷٠ر١‏ خريطة 
توضح المغرافيا القدعة . وحع البيانات المشرة عن تاربخ العلوم والآداب 
الكلاسيكية » وعن أصول الأساطر اليونائية . وقد عصحت جلداته المانية 
عن التأربخ القدم ( الكرونولوجيا ) كتاب جوزف بوسطس سكاليجر 
العطر » وأرسى التاريخ الصيى على أسس مفبولة فى بومنا هذا » فكان هذا 


س ٤۸‏ س 


واحداً من مات الوحزات العلمية الى أحدثت تقوياً فى مفهوم الكتاب 
المقدس للتاريخ ٠‏ 

ووجهت ضربة ماثلة لخر افات الكلاسيكية حن قرأ ہونی على الأ كاد ية 
(۱۷۲۲ ) محا بتشكاك فى روابة لى للتاريخ الروماى القدم . وکان لورنتسو 
فاللا قد ألم إلى هذه الشكوك عن هذه النقطة حوالى عام ٠٤٤١‏ › وقد طورها 
فیکو عام ۱۷۲١‏ » ولكن محث بو المستفيض حف بشكل قاطع قصص 
رومولوس ورموس › والموراشيەن › والکوریاتیین » باعتبارها جرد 
أساطر ؛ ومهد الطريق لعمل بارتولد نيبور فى القرن التاسع عشر . ولا تدحل 
الكعب التالية تماما فى النطاق الزمى فمذا الفصل » مع انماما إلى القرن اللامن 
عشر › وهی کتاب « ملاحظات بمهيدية عن هومر » ( ۱۷۹١‏ ) الذى فكلف 
فيه فريدرش فولف الشاعر هومر إلى مدرسة وأسرة كاملة من المنشدين ؛ 
وطبعات رنشرد بورسن المدقفة لأسعيلوس ويوربيديس › وكتاب بوزف 
ايكيل « نظرية المسکوکات » ( ۱۷۹۲ - ۹۸ ) الذى أسس عل المسكوكات 
والمعادلن , 

ولم يشعر عالم الدراسات الكلاسيكية ثانية بنشوة إمام كذللت الإمام 
الذى جاءه من إنسانی المضة > إلا حن اكتشفث مدينة هر کولانیوم 
فی ۱۷۳۸ کان عمال رضعون ساس بيت للصيد يبى لشارل اارابع ملك 
ابی » فكشفوا بطري الصدفة عن أطلال هرکولانيوم > وف V۸‏ أظهر 
فحص مبدثى بعض الأبنية المذهلة لمدينة يومبى الى طمرها هى أيضا ثوران 
فیزوف فی ۷۹م . ونی ٠۷٠١١‏ استنقذت المعابد الفخمة النى بناها المستعمرون 
اليونان فى پیستوم من غياهب القرون المظلمة . وقد رم الحفار الکبر 
بر انزی معاہد ہومبیی وقصورھا وتماٹیلھا الى حرجنا الحفائر على حفورات 
وجدت النسخ المنقولة عنما إقبالا من المشترين فى كل أنحاء أوربا . وأسفرت 
هذه الكشوف عن إحياء حار لاهمام القوم پالفن القدم ¢ ودافع قوى لح ركة 
الكلاسيكية الحديدة الى ترعمها فلكلان » وإضافة هائلة للمعرفة المجديدة 
بأساايب الحياة القدمة . 


وجب أن نقف هنا هنمة لاإقرار بدين العم للرهبان الذين استخدموا 


ب ۱٤۹٩‏ س 


مکتبا ہم وجموعات معطو طا ہم 2 بأحاث وتصذیف عات کانت معينة 
جدآً للفكر الحديث . من ذلك أن رهبان القديس مور البندکتن واصلوا 
عکوفهم القدم على الدراسات التارعخية . وأنشاً دوم پرنار د ونفوکون عل 
الباليوغر افيا ( الكتابات القدمة ) بكتابه « الباليوغرافيا اليونانية » )۱۷١۸(‏ »> 
ووضح التاريخ القدم بالفن القدم فى كتابه « العم القدم مشروحاً ومثاد 
بالصور » ( عشرة مجلدات › ۱۷۱۹ - ۲١‏ ) ووجه دراساته المدققة لوطه 
فى خمسة مجلدات من القطح الكبير "١‏ ثارالمملكة الفرنسية » -١۱۷۲۹(‏ ۴۳۴) . 
وبداً دوم آنطوان ریفیه دلاجرانج تى ۱۷۳۳ التاريخ البندكتى المسمى 
« التاريخ الأدى لفرنسا » الذى أصبح السلف والمعن استمدت منه 
يع التواريخ اللاحقة للأدب الفرنسى القدم OE‏ عض علاء القرن 
اللامن عشر البندكترين ھؤ لاء هو دوم أوجسنن كاليه » الذى التجاً فو لتر 
TS‏ > ولم ين فولتر عن الإفادة من کتاب کالیه 
« شروح نصية على هيع أسفار العهدين القدم وال لحديد » ( ۷ ۹ ۰)۱ 
بل سطا عليه أحياناً . ورغ ما فى هذه الحلدات الأربعة والعشرين من مالحز ۹١‏ 
فقد امتدحها القراء باعتبارها أثراً شاعا للفقه ى الل . وقد آلف 
كالميه عدة كب أحرى فى تفسر الكتاب المقدس » وحذا حذو بوسريه 
فی تصنیف « تاریخ للعالم » ( ٠۷۳١‏ ) » وأنفق كل ساعات يقظته تريب 
فى الدرس والصلاة . ومرة سأل فولتر فى جهل سعيد « من نكون مدام 
ورفض منصب الأسقفية > وکتب قر ته الى قال 
فا باللاتينية بة « هنا يرقد إنسان قرأ كثراً »> وكتب ثرا » وصلل کثرا › 
فلعله حن علا ! آمین  ٩‏ . 


دبومپادور هله ؟ ) 


وشارك بعض العلانين الأجرياء ی نقد الكتاب المقدس مثال ذللك 
الطتت اة آسر وك ٠‏ الذي درس ادر الأشار الل عا 
ان موسی کاتہا » فى كتابه « استقراءات حول السجلات الأصلبة الى بيد 
اشر اقتنم O Rk‏ 
أن استعال اسمن مختلفن لله » وها سوه وآیلودم »> يشر إلى قصتن 
أصليتن لفليفة » ربط بيهما فى سفر التكوين ربطا واهياً منكرراً . وحاول 
اروك من دارسى الكتاب المقدس أن حسبوا تاريخ الحليفة من واقع 


0 


e 


الأسفار الموسوية اللحمسة > فخلصوا إلى مائى نتيجة حتلفة . وأزعج 
ا مستشرقون المؤمنىن الحافظن بذكرهم التأريخ المصرى ( الكرونولوجيا ) 
الذى زعم أنه يرجع إلى ثلالة عشر ألف سنة » والحسابات الصينية الى 
قدرت عمر الحضارة الصينية بتسعين ألف سنة . ولم يصدق أحد الر اهمة 
انود الذين يعتقدون أن العام تمر ۳۲۹,۹۹۹ عصرا » محتوى كل ما 

أما أجرأ وأخطر إسہام ی دراسات الكتاب المقدس s8ەاStu Biblical‏ 
فى القرن الثامن عشر فصاحبه أستاذ انى للغات الشرقية فى أكادعية هبورج > 
هو هرمان راماروس . وقد ترك عند موته فی ۱۷۹۸ عحطوطاً من أربعة 
آلاف صفحة عكف عليه عشرين عاماً » وعنوانه ١‏ دفاع عن عاد الله 
العغلاني » . ولم مجرؤ أحد على نشره إلى أن شر وعنوانه « دفاع عن عباد الله 
العقلانين » . وم مجرؤ أحد على نشره إلى أن نشر لیسنج( ۱۷۷۲ - ۷۸ ) 
سیم قطم منه وصفها بأنا كسر من كتاب مجهول المؤلف و جد ف فولفتبوتل» 
( حيث كان ليسنج أميناً للمكتبة ) . وهبث كل ألانيا المثقفة تفريباً حتجة 
إلا فردريك الأكر . لا بل أن يوهان زملر > العالم المتحرر » رى ليسنح 
بالحنون لأنه احتضن مثل هذا النقد المدمر للمعتقدات السنية . ذلك أن 
راعاروس لم يكتف فى الكسرة السابعة الى تناولت « هدف المسيح وتلاميذه » 
برفض معجزات المسيح وقيامته » بل صوره وديا شاباً > جادا » لطيفاً » 
مخدوعاً » ظل وفاً للمودية إلى الهاية » وقبل معتقد بعض الود بأن العام 
مشرف على الزوال » وأرسى مبادئه الأحلاقية على هذه المقدمة إعداداً 
حدث . وذهب راماروس إلى أن المسيح فسر عبارة « ملكوت السموات » 
با معى المتعارف عليه بن قومه » وهو ملاك آت للود الحررین من روما ٩٩.‏ 
وزعم أن صرخته البائسة على الصلیب « فی إلى لاذا ترکتى » كانت اعثر افا 
بناسوته ومز مته . وبعد ن غاب أحال بعض الرسل هذا الملكوت الموعود 
حياة بعد اموت » و ذا ا معى لم يكن مفتتح المسيحية هو المسيح بل الرسل . 
وقول آرت شقاینسر 4 المفسر العلامة لکتاب راعماروس J‏ رتا کان 
کتابه أروع لجاز فى كل مسار البحث التارمخى فى حياة المسيح » لأنه أول 
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من أدرك أن حياة الفكر الى تحرك فما المسيح كانت فى صميمها أخروية 
( (اogieaاeschato)‏ ) « - أى مبنية على نظرية نماية وشيكة للعالم , » ٠١‏ 

ومن دراسة الآثار الهودية انتقل العلاء فى حذر إلى شعوب الشرق الى 
رفضت المسيح أو لم تسمع باسمه قط . فترحة جالان الفرنسية لألف ليلة 
( ۱۷۰۴ - ۱۷ ) وکتاب ريلان « ديانة المسلمن » ( ۱۷۲١‏ ) » وكثاب 
بورينيه « تاريخ الفلسفة الوثنية » ( ١۱۷٣۲۴١‏ ) » وکتاب بولانفلییه ( حیاة عمد ) 
٠۷۳١ (‏ ) » وترحمة سيل الإنجلزية للف رآن ‏ هذه كلها أظهرت الإسلام › 
لا عالاً من الهمجية » بل ساحة لعقيدة منافسة قوية »> وانظام حللنى بدا موفقاً 
رغم تساحه مع فطرة تعدد الزوجات فى جذس الرجال . وفتح إبراهام 
هیاسنت آنکتیل ‏ دوبرون میداناً انحر پر مته أسفار ارت المقدسة . 
وقد جلبته إلما قراءته حتارات من الزند فسا OTO‏ > فعدل 
عن نحضر ه ٤‏ واعتزم أن يرتاد كب الشرق المغدسة ف 
ولا كان أفقر من أن بدن نفقات الرحاة » فقد اخرط وهو فى الثالاة 
والعشرين ( ٠۷٠١‏ ) فى سللك الحملة الفرنسية إلى اند . وما أن وصل 
إلى بوندتشرى حی تع قراءة الفارسية الحديثة » وى شاندرناجور درس 
السنسكريتية » وف صورات أقنع كاهناً برتيا بأن يعلمه الهلوية والزندية . 
وی ۱۷۹۲ عاد إلى باریس ومعه ۱۸١‏ خطوطاً شرقیاً عکف على ترحتا ؛ 
وکان خلال ذلك یعیش على اللز والجین والماء » ويتجنب الزواج لأنه 
ترف لاطاقة له به . وف ۱۷۷۱ نشر ترمته الفرنسية لاز ند - أفستا »> وشذرات 
من کتب أحرى للرث > ونی ۱۸٠٤‏ أصدر « الأوبانيشادات » . وقد شارك 
الوعی بالدیانات والنوامیس الأخلاقية غر المسيحية » ببطء » فى تقويض 
دحاطيقية العقائد الأوربية . 

وكان أبعد هذه الإمامات العرقية أثرً إماطة المرسلمن والرحالة والعلاء 
الأوربيين اللثام عن تاریخ خ الصين وفلسفما . وكانت البداية هی عودة مارکو 
بولو إلى البندقية فى ٠۲١١‏ ؛ وعززما الأرحمات الفرنسية والإنجلزية 
٠۵١۸۸ (‏ ) لكتاب الأب اليسوعى خوان ا دی مندوزا ( تاریخ 
الصين » ( لشبونه ٠١۸١‏ ) . وترحمة هاكلويت الإنجليزية » ف كتابه 
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» عن مملكة الصبن‎ «١ لقال لاتيى‎ » ) ۱٠٦٠١ رحلات ۸ ( ۱۵۸۹ س‎ ١ 
وظهر الأثر الحديد فى مقال مونايى » نى التجربة‎ . ) ٠١۹١ >» مکاو‎ ( 
حیث بقول « الصن » الى تفضل حکومما وآداما وفنو ا‎ ) ۱۹۹۱ ( 
٩9 ) . نظائر ها عندنا فی کشر من مواطن التفوق › دون أی عل منیا بنظمنا‎ 
نشر الأب اليسوعى نيكولاس ترنجوت وصفه للبعثة المسيحية‎ ٠١٠١ وش‎ 
إلى الصان » وسرعان ما ترجم إلى الفرنسية »> وإلى الإنجلىزية فى « حجاج‎ 
وقد امتدح تومجوت وغبره النظام الصيى الذى قضى‎ . ) ٠٦۲١ ( » برتشاش‎ 
وبالسماح لجميع‎ ٠ باشتر اط التعلم المتخصص المفصل لتولى المناصب العامة‎ 
الطبقات من السكان الذكور بالامتحان للوظائف » وباحضاع كل افيئات‎ 
› ا لحکوءیة التفتیش الدوری . ونشر یسوعی آحر هو ناسوس کرشر‎ 
موسوعة عى الكلمة‎ » ۱۹۷١ العلامة المدهش المتعدد المعارف . فى عام‎ 
الصين المصورة » امتدح فما الحكومة الصينية لأن على رأمما ملوكاً‎ ١ امها‎ 
: (۵) . فلاسفة‎ 

وأثى اليسوعيون ثناء مستطاباً على ديانة الصن وفلسفسًا . فقال تر جوت 
إن الصينيعن التعلمان يتصورون الله روح العام » والعالم جسده ؛ وكان 
ف وسح سبينوزا » الذى قال مثل هذا الرأى » أن يقرا هذه الفكرة 
فی کتاب شر بأمستر دام ی ۱۹٤۹‏ ۰ بقتنیه نی مکتبته فرانز فان دن إندن » 
الأستاد الذى علمه اللاتينية ؛ ”" وف ٠١۲١‏ نشر اليسوعيون ترمة 
لاتينية لكونفوشيوس ١‏ حكة الصين » وى حلاصة أحرى موها « الفياسوف 
الصبنی کونفوشیوس » ( ۱۹۸۷ ) وصفوا النظام الأخلاق الكو نفوشى بأنه 
١‏ أرق فضياة علمت اناس » فضيلة جوز القول بأما منبثقة من مدرسة 
المسيح » . " وقد كتب الأب ا لوی لکونت ف « مذکراته 
عن الصين » ( ٠۹١‏ ) أن الشعب الصيى « حفظ معرفة الإله الحتق مدى 
ألى عام » وأنه « مارس أنى ناموس للفضيلة ى الوقت الذى كانت فيه 
وربا لا تزال متردية فى حاأة الليطيثة والفساد ۲ ٠١‏ وقد شجبت السوربون 
هذا الكتاب . وف ٠۹۷‏ نشر ليبنتز الحذر سياسياً » المتيقظ لكل هبة نسم 
فى جو الفكر ٠‏ كتابه « آحر الأنباء من الصين » . وقد قدم فيه أوربا على 
الصن ف العلوم والفلسفة » ولكن : 
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« من كان يعتقد أن هناك شعباً يز نا فما يتبعه من مبادىء الياة المدزة + 
EE ANOS ES A AEN‏ 
ا ا الأشياء نى قوانين الصييين لتحقيق 
الطمأنينة والسلام للشعب أكر من توجمها ى قوائين الشعوب الأخرى 

.. ويل u‏ فی شئوننا قد بلغ من السوء ‏ سيب 

انئشار الفساد بیننا بغر حدود - مبلغاً یکاد یکون فيه من الضروری پبعث 
إليثا مر ساون صينيون ليعلمونا فائدة الدين الطبيعى ومارسته > تماما كا نبعث 
لم با مر سلن . لذلك أعتقد أنه لو اختر حکم 
لیصدر e‏ . فى تفوق الشعوب . لأعطى قصب السبق للشعب الصيى 
- اللهم إلا ف E A‏ 
وأعنى به العطية الإهية الى وهبناها » وهى الدين المسيحى . ) ١١‏ 

وحث ليبناز أكدعات آوربا على حع المعلومات عن الصين » وساعد 
فى إقناع الحكومة الفرنسية بإرسال العااء اليسوعيين الأكفاء للانضمام إلى البعثة 
ى الصين وتقدم التقارير الواقعية . وش ۱۷۳۲ لحص جان باتيست دوهالد 
هذه التقارير وغيرها من المعلومات ى كتابه « وصف ... اميراطورية 
الصين » ٠‏ وبعد عام ترجم الكتاب إلى الإنجللزية »> فكان له أى فرنسا 
واجلره تأر بعيد المدى . وکان دوهالد أول من أذاع شرة الفيلسوف 
الصیی مینسیوس نی اورہا . وما انتصف القرن الثامن عشر حى کان كتاب 
e NE ge TE a‏ 
قد ممه » واسعة »> هستر ق » کاد تاره « العالمى » بغفاها ماما » وأصبح 
الط ا ا فولدر الأوسع عن قصة الحضارة . 

وظهرت نتائج هذه البالغات الهاسية فى التقاليد والفنون والعادات 
والأداب والفلسفة الأوربية . فى ۱۷۳۹ نشر المركيز دارجنس سلسلة من 
« الرسائل الصينية » بقل صينى وهمى » انتقد فما النظم والعادات الأوربية › 
ونی ٠۷١۷‏ أضحك هوراس ولبول اجره بكثابه « رسالة من الفيلسوف 
الصیی کسوهو » » ونی ۱۷٦۰‏ لا جولدسمث إلى نفس الحيلة فى كتابه 
١‏ مواطن العام » . وحن کان الامراطور جوزيف الثاى حر ٹ بنفسه قطعة 
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أرض كان يقلد عادة اتبعها الأباطرة الصينيون . "' وحن كانت سيدات 
باریس الراقیات يفتحن شماسہن اا ال ٠‏ کو فد ا 
أدغها المر عرزل رفا من ال ٠‏ رى اعات اقرن افان 
عشر تطورت الشمسة pavasol‏ ` إل مطرية هاام۲طسں . وکان 
الحرف الصبى واللاكيه البابانى قد أصبحا ى الفرن السابع عشر مقتايات 
غالية فى البيوت الأوربية > واسموى خيال الإنجلز حوالى عام ٠۷٠١‏ 
ورق الجدران الصيى الذى تؤلف وحداته الصخرة الموضوعة فى مكانما 
الصحيح رسماً كبر واحداً . ودخل الأثاث الصينى البيوت الإلجلىزية حوالى 
عام ٠۷٠١‏ , وطوال القرن الثامن عشر كان الولم بالصينيات 8هموأدمأ°۴ 
وهى الأدوات الصينية الصنح أو الطراز - مز الزخرفة الإنجلزية والفرنسية . 
وسرئى إلى إيطاليا وألانيا > واختلط خلبة الروكوك » واستبدت بدعته 
بالناس استبداداً حمل الكشر من التقاد على أن بوا لتحدى طغيانه . وأصبح 
الحرير الصيى رمراً لعلو المكانة الاجياعية » وانتشرت الحدائق الصينية 
فى غرب أوربا »> وأحرقت الألعاب النارية الصينية أباهم i‏ 
وکانت « توراندوت » الى ألفها | جوزى « فنتازيا » صينية . وظهر نيف وعشر 
مسر حیات خلفية صينية عل e‏ الإنجلزى > وطور فو لتر مسر حیته 
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وكان التأثر الصیی فی الفکر الغرلی على أشده ف فرنسا » حيٹ تلقفه 
اا ا ر و ای پچ :ان راان 
کونفوشوس کان رجلا حر التفکار لا یسوعياً مرحل عن وطنه . وصرحوا 
بأن نظام كونفوشيوس اللعلى أثبت أن الناموس اللحلنى الذى لا يعتمد على دين 
سماوی شىء مک عل ۳0 ولاحظ بیل } 6٥‏ ) اَن ا 
صينياً كان منح المرسلىن الكاثو لياف حرية العمل فى الوقت الذى يفرض فيه 
لويس الرابعم عشر » بعد إلخائه مرسوم نانت المتسامح الذى أصدره هنرى 
الرابع » ال لمذهب الدولة » مستعيناً على ذلك بالعنف الممجى الذى 
استعملته خیالته ی احتلاها بیوت امیجونوت . وقد أخحطاً بل نى تفسر 
عقيدة الكولفوشوسيين فحسمم ملحدين . ومن ثم استشيد هم لدحض 
الحجة المستمدة من الإحاع العا مى على وجود الله . *" أما مونتسكيو 
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فم يستسم للمد الشرق » ووصف الأباطرة الصينيين بام حکام مستبدون > 
وندد بالتجار الصينيين غر الأمناء > وفضح فقر الجاهر اأصينية > وتا 
عا سيسفر عنه تکاثر السكان ف الصان من عوأقب وحيمة , 7 وحاول 
کز یه الز دعل مر نس کیو فی تابه * حکم الصین الاستبدادی» ( ۱۷۹۷ ) » 
فأٹی على هذا الحكم لأنه « استبداد مستئر » واستشمد باذج صينية على 
اصلاحات لازمة ى الاقتصاد والحكم افر سيین . أما طرجو » المرئاب 
٤‏ مثالية الصين › فقد کلف کاهنن کاو لیکین صينین ئی فرنسا أن يذهبا 
إل الصين وحاول الحصول على إجابات حقيقية عن ان وخسن سالا › 
وقد شجع تقرير هما على تقيم أ كار واقعية لما فى الحياة الصينية من خر وشر. e‏ 

وقد قرا فولتر عن الصين فى إفاضة وشغف . وحص الحضارة الصياية 
بالفصول الثلاثة الأولى نى « المقالة عن العرف » » ووصف الصن فى قاموسه 
الفلسنى بأنبا « أروع مالك الأرض ٠‏ وأقدمها » وأوسعها » وأحفلها بالسكان» 
وأحسا تنظما A.‏ 

وقد اسيم إعجابه بالحكومة الصينية فى ميله إلى الاعتقاد بأن خر أمل 
ف الإصلاح الاجیاعی معقود على ر الاستيداد المستنر ۾ » الذى عى به 
الملكية المستئرة . وكان كالعديد من الفرنسيين . وكالفيلسوف الألانى 
ع اماو ات کر رر ف زمرة القدیسین > لأنه 
2 الشعب الصيى مبادىء الفضياة قبل تأسيس المسيحية حمسمائة سذ O (a‏ 
وذهب فولشر » وهو الذى عرف عله أدب اللو > إلى أن ما حل 
به الصينيون من ذوق وضبط للنفس » ومسالمة هادثة » مثال يبغ أن بقتدى 
به مواطنوه السريعو الانفعال › ور عا أن پقتدی په هو نفسه . فلا ترحمت 
ا ا لوج ( حکم وا - ٩٩‏ ) امبراطور 
الصان فى تلك الفترة » استجاب فولتر لما شعراً . فأهداه الامراطور 
زهربة من الحزف الصيى . 

وكان علم الأوربيين بالأديان والأنظمة الأجنبية عاملا قوباً ئى إضعاف 
اللاهوت المسيحى ا الأنباء الواردة من فارس » واند » ومصر › 
والصين > وأمريكا » إلى سلسلة لا آحر ها من الأسثلة المربكة . فتساءل 
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مونتسکیو مثلا كيف یتأنی للمرأ أن تار الدين الحق من بن ألى دين 
ختلفة ؟ ٠‏ وتساعل عشرات غر ه كي أمكن خلق العام سنة ٠٠٠٤‏ ق. م > 
فى حبن أن الصين كان ها حضارة راقية سنة ۰ ق م؟ ولم م تفظ 
الصن بسجل أو تقليد متوارث لطوفان نوح الذى تقول النوراة ‏ إنه أغرق 
الأرض کلھا ؟ وم حص اللہ بوحیه الکتایی أمة صغر ۃ فی غرب آسیا إن کان 
قد قصد به البشرية كلها ؟ وكيف ينطوم إنسان أن یصدق بانه لا حلاص 
بعيداً عن الكنيسة ؟ - فهل كل تلك الملابن الى عاشت فى اند » والصن › 
والبابان » تصلى الآن نار جهنم ؟ وكافح اللاهوتييون للإجابة عن هذه الأسثلة 
وأشباهها بتلال من الميزات والتعليلات » ولكن هيكل العقيدة ظهرت 
فيه رغم ذلك شروخ جديدة يوما بعد يوم » نى الغالب ننيجة لتقارير البعثات 
الدينية ٠‏ ولاح أحيااً أن اليسوعيين نى الصين قد اعتدقوا الكونفوشيوسية 
بدلا من ان هدوا الصينين إلى المسيح . 

وأم يكن العلم الدى جاء به هؤلاء اليسوعيون الملقفون » لا اللاهوت 
الذى علموه » هو صاحب الفضل ی کم الکثر جداً من الأأصدقاء 
من بين الصينين ؟ 
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الفصٹل التا رس شر 
التقدم العلمى( * أ 
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١‏ - البحث المقسم 


کان العم أيضاً يزود الناس بإمام جديد . ونمو العلي - نمو طلبه > 
وطرائقه » وکشوفه »› وتنبؤاته » ومراته الناجحة › وسلطانه » ومکانته ‏ 
هذا الو هو الجحانب الاجا لذلك التطور الحديث الأساسى الذى كان جانبه 
السلى هو اضمحلال الاعان بالحوارق . ونشب الصراع بن کهانتن : 
الأول كرست شتا لنشکیل الحل بطريق الدين › والثابة لر ية العقل 
بطريق العام . والكهانة الأولى هى الغالبة فى عصور الفقر أو الكوارث › 
حن يكون الناس شاكرين لفضل العزاء الروحى والنظام الحلى » والثانية 
هى الغالبة بى عصور الروة المتصاعدة > حبن ميل الناس إلى قصر آمام 
على هذه الدنيا . 


ومن الألوف اعتبار القرن الثامن عشر دون السابع عشر فى انجازاته 
العلمية » ولا شلك آنه مخلو من الفحول الشوامخ أمثال جاليليو أو نيوتن › 
ومن الماثر الى مكن أن تقاس بإتساع العام المعروف » أو الامتداد الكو 
لحاذبية . أو صياغة حساب التفاضل والتكامل »› أو كشف الدورة الدموية . 
ومم ذلك فأى كوكبة من النجوم يتألق ما المشمد العلمى فى القرن الثامن عشر ! 
أويار ولاجرانج فى الرياضة + وهرشل ولابلاس ى الفللف» ودالامبر 
وفرانکلن وجلفانى وفولتا فى الفزياء » وبريستلى ولافوازبيه ى الكيمياء : 
ا وما ى الو ا 
وجون هنر ى النشربح . وكوندياك ی عل النفس » وجز بوب رها ف الطب - 
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النكنو لوجيا والفلسفة في القرك ٠۸‏ ) , 
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وقد خحصصت الأ كاد عيات المتكاثرة المزيد من وقما وماما للبحث العلمى . 
وأدخلت الجامعات العلوم باز دیاد ی برامجھا › فأنشأت کر دج بین عای 
۲ و ۱۷١١‏ کراسی نی التشریح > والفللكف › والنبات › والكيمياء › 
والجيولوجيا » و « الفلسفة التجريية  »‏ أى الفزياء . وأصبحت الطربقة 
العلمية جريبية بصورة أدق .. وهبطت اللحصومة الوطنبة » الى لوثت دولية 
الفكر بالحدل امحتدم بن نيو تن وليدنر » وتكاتفت الكهانة الدردة عر 
الحدود » والحقائد اللاهوتية > والحروب » لرتاد امحهول المتعاظم . 
وجاء طلاب البحث من كل طبقة » من بريستى الرقيق الحال ودالامبر 
اللقبط ٠‏ إلى بوفون حامل لقب الشرف ولافوازييه المليونر . ودحل الملوك 
والأمراء ساحة البحث : فاشتغل جورج الثالث بالنبات » وجون اللحامس 
بالفلك » ولويس السادس عشر بالفزياء . وعكف المواة أمثال مونتسكيو 
وفولتر > والنساء أمثال مدام دشاتلیه والممثلة الآنسة كلرون » على العمل 
مجد ئی الخترات أو تلهوا ا » وحاول العلاء الیسوعیون أمثال بوسكوفش 
الجمع بين الاعانن القدم والجديد . 

ولم يتمتع العام نمثل هذه الشعبية وهذا التشريف حى جاء عصرنا الحاضر 
المتفجر . فقد رفع دوى كشوف نيوتن فى الرياضة والميكانيكا والفلك هامات 
العلاء فى كل بلد فى وربا . يح نم م بستطيعوا الارتقاء حى يصل أحدم 
- كما وصل نيوتن - إلى منصب مدير دار المسكوكات » ولكنمم فى القارة » 
بعد عام ۱۷٠١‏ » وجدوا الرحیب ى الحتہم المعطر وغشوا الحافل جنا 
إلى جنب مع اللوردات والأدواق . وق باريس غصت قاعات الحاضرات 
العلمية بالمستمعين من الجنسن ومن حي المراتب . كتب جولدمث‌الذى زار 
باریس فی ۱۷٠۵١‏ قول : « رأیت ی عاضرات روویل ی الکیمیاء من 
جوم الال المتألقة ما هو خليق بأن يزين بلاط الماك فى فرساى . » (© 
وكانت نساء احتمع العصريات منفظن بكتب العلوم على نحزانات زينهن »› 
وترسم من الصور- كما صورتمدام بومبادور ‏ وعند أقدامهن › المربعات 
٠‏ والتلسكوبات . وفقد الناس الاهمام باللاهرت » ونفضوا عنم العام الآخر 
مع حرصم على خرافاتيم . وغدا العلل الأسلوب والمزاج لعصر يتحرك فى 
نهر معقد من التغبر الحموم إلى لايته الوبيلة . 


9 ت 
۲ د الرياضة 

(أ) أويلر 

كان التغير ى الرياضة الآن أبطأ لأن الكشر جد قد أنجز فى ذلك الميدان 
طوال خسة آلاف عام » عي بدا أن نيوتن م يرك زيادة لمستزيد . وبعد 
موته ( ۱۷۲۷ ) حدث رد فعل » بعض الوقت » ضد فروض حساب التفاضل 
وأماماته . فهاحها الأسقف باركلى » فى مقال نقدى قوى ( الحلل › 
٤‏ ) » لأنها تعادل تماما غوامض الميتافزيقا واللاهوت » ور أتباع 
الع ب« اللعضوع للسلطان » وقبول الأشياء بالتسلم » والإعان بنقاط لا مكن 
تصورها » وهی بالضبط الم الى اتم ہا من قبل أتباع الدين . وقد لى 
الرياضيون وما زالوا يلقون من العنف نى الرد عليه نى هذه النقطة ما يلقاه 
الماديون فى تفنيد مثاليته . 

على أن الرياضة بنت ها جسورا » واستمر البحث نى الأرقام . فطور 
أبراهام دموافر ۰ ونیکولاس سوندرس › وبروك تیلر فی انجلره » وکولن 
مكلورن فى اسكتاندة . الشكل النيوتولى للتفاضل . ودفع دموافر قدها 
رياضيات الصدفة ومعاشات مدى الحياة . وإذ كان فرنسى المولد › انجلزى 
الموطن » ققد انحتارته خعية دن الملكية ( ٩۷١۲‏ ) سكا فى دعاوى نيون 
وليبتتز المتنافسة على أما سبق صاحبه إلى اختراع حساب التفاضل النباى 
الصغر . أما سوندرسن فقد كف بصره فى عامه الأول » فتعلم حل المسائل 
الحسابية الطويلة العويصة عقاياً > وعبن أستاذاً للرياضة ى كردج فى عامه 
الحادی والعشرین ( ۱۷۱١‏ ) ء وألف کتاباً ى « الجر » حاز الاستحسان 
الدولی . وسری کی اسہوت سرت ددرن وترك تلور انمه عل, الظرية 
الأساسية فى حساب التفاضل » وألبت مكلورين أن الكتلة السائلة الى تدور 
حول محورها تدخذ شكل القطع الناقص . 

وف بازل واصلت أسرة بونولى إنجاب العلاء المرزين طوال أجيال 
لائة ,. وكانت هذه الأسرة الر وتستنتية المذهب ن واف م نورب 
٠۵۸۳ (‏ ) اتقاء فظائم دوق ألفا . وينتمى اثنان من الرياضيين الر نولليين 
السبعة لعصر لويس الرابع عشر » وكان الثالث وهو بوهان الأول ) ٠١۹۷‏ - 


ےت 7 س 


۸ ( خضرماً درك حکې ملکین ) لويس ۱٤‏ و ٥۵‏ ) وأصبح دانیال 
( ۱۷۰۰ - ۸۲ ) أستاذاً للرياضة ى سانت بطرسبورج وهو ى اللحامسة 
والعشرين » ولكنه عاد بعد نمانية أعوام ليدرس النشريح › والنبات والفزياء» 
وأحرا الفلسفة » نى جامعة بازل وترك مؤلفات فى حساب التفاضل والتكامل› 
والصوتيات » والفلك » وأسس الفزياء الرياضية تقريباً . وعا أخوه يوهان 
الثانى ( ٩١ - ١٠۷٠١‏ ) البلاغة والرياضة »› وترك بصمته على نظرية الحرارة 
والضوء . وقد نال دانبل جوائز من أكادمية العلوم عشر مرات »› ويرهان 
ثلاث مرات . وأصبح أحد أبناء يوهان » وهو يوهان الثالٹ ( ۱۷٤٤‏ 
٠ ) ۷‏ فلك الملك ى أكادعية برلین » وعام باوب الثانی ( ۱۷١۸‏ ) - 
۹ ) الفیزیاء ی بازل > والرياضة ی سانت بطرسبورج . لقد امتدت هذه 
الأسرة العجيبة عبر اليج » والقرن » والقارة الأوربية . 

ويتمز ليونارد آوبلر » لمي يوهان بونوللى الأول والنافس الصديق 
لدانيال » إماما لرباضى عصره من حيث تعدد القدرات وغزارة الإنتاج . 
ولد ف پازل عام ۱۷۰۷ ومات فی بطرسبورج عام ۱۷۸۳ » وپرز فی 
الرباضة » واليكانيكا » والبصريات » والسمعيات » والديناميكا المائية »> 
والفللف » والكيمياء » والطب > وحفظ نصف الاليادة عن ظهر قلب › 
فکان ذا کله حر بيان لفوائد التنوع ومدى قدرات العقل البشرى . 
و ثلاث رسائل كبرى فى التفاضل والتكامل حرر هذا العلل الجديد من العقد 
اهندسية الى ولد مها » وأرسى أسسه بوضعه تفاضلا جريا - « تحليلا » . 
وأضاف | إلى هذه الرسائل الكر ى .مۇلفات ىال حر » والميكانيكا » والفلك › 
والموسينى ؛ على أن مقاله عن « نظرية جديدة نى الموسینی » ( ۱۷١۹‏ ) ۲ 
احتوى من أهندسة فوق يسيغه الموسيقيون » ومن الموسينى فوق ما يسيغه 
اهندسیون , ب ٩‏ وقد احتفظ رغم تبحره ى العلم بإعانه الدينى إلى اللهاية . 

وحین انتقل دانیال پرنوللی إلى سانت بطرسبورج وعد لیونارد أن 
محصل له على وظيفة فى أكادمينما . وذهب الشاب إلا وهو ى العشرين › 
وما غادر دائيال رو سيا ) VY‏ ) حلفه آنا را يسا لقم الرياضة . 
وأدهش زملاءه الأ كاد عن بان حسب نی ثلاثة أيام جداول فلكية فدر آنا 
تحتاج إلى عدة شور وعكف على هذا العمل وغبره عكوفاً شديدا ليل نهار 


ا١‎ 


على ضوء ضعیف » حى فقد بصر عینه العنی فی ۱۷۳١‏ . م تزوج › وشرع 
على الفور مجمع ويضرب › بيا الموت يطرح » فقد مات نمانية من أبنائه 
الثلاثة عشر أطفالا. ولم يأمن على حياته فى عاصمة كتا الدسائس والاغتيالانت 
السياسية . وفى ۱۷١١‏ قبل دعوة من فردريك الأ كر للانضام إلى أكادعية 
برلىن » وهناك »> ف سنة ۱۷۵۹ » خلف موبرتوى فى الاضطلاع 
بالرياضة . وأحبته أم فردريلك ٠‏ ولكما وجدته صموتاً بشكل غريب , 
وسألته ر م لا تتحدث إلى ؟ » فأجاب ( سید ٠‏ إنى قادم من بلد بشن 
المرء فيه إن تک" » . على أن الروس كانوا قادرين على السلوك المهذب 
فقد واصلوا صرف راتبه له بعد رحیله بزمن طویل » وحن ېب جیش. 
روسی مزرعة ا أثناء غزوه بر ندنبورج سا القائد الروسى ف تعوبضه 
عن حسارته » وأضافت الإمراطورة إلزابث بتر وفنا إلى التعويض ميلا 
من عندها . 


وتاريخ العلم يكر م أويلر أولا لا أنتجه فى حساب التفاضل . لاسما لتناوله 
النظامى لتفاضل التخرات . وقد دفع المندسة وحساب الالثات إلى الأمام 
باعتبار هما فرعين من فروع التحليل . وكان أول من تصور فى وضوح, 
فكرة الوظيفة الرياضية الى هى الآن قلب الرياضة . وف الميكانيكا صاغ 
المعادلات العامة الى ما زالت تحمل امه . وى البصريات كان أول من طبق 
حساب التفاضل على ذبذبات الضوء وصاغ منحى التذبذب باعتباره 
متوقفاً على المرونة والكثافة . واستنبط قوانن الانكسار تحليلياً وقام بدراسات 
ف انتشار الضوء مهدت لصناعة العدسات الأ كرومانية . وشارك ف مشروع 
دول هدفه |[ إجاد حط الطول ى البحر برسم موقع الكواكب وأوجه القمر 
وأعان له اتفریی جول هاريسون على وضع حداول مرية موفقه للبحربة 
الر يطانية . 


وی ۱۷۹٩‏ طابت کاترین الکری إلى أویلر أن يعود إلى سانت بطر سبورج. 
وقد عاد إلا > فاحتفت به حفاوة بالغة . ولم يثبت بعد وصوله أن كف 
رة غاا 6 ولک داه لت اة و ا ا ا ی 

( م ١١‏ قصة الحضارة ج ۴۷ ) 


س ۱۲ س 


العظمة مبلغاً أتاح له أن يواصل الإنتاج بنشاط يقرب من نشاطه السابق . 
وأملى الآن كتابه « مقدمة كاملة حر » على خياط شاب لم يكن حبن بدأ 
مله هذا يعرف شيا عن الرياضة أكثر من الحساب البسيط » وقد أضى 
هذا الكتاب على الجر الشكل الذى احنفظ به إلى يومنا هذا . وى ٠۷۷١‏ 
دمرت نار بیت أویار » وأنقذ مواطن سویسری من بازل یدعی بیتر جرم 
الرياضى الأعى من النران إذ له على كتفيه بعيداً عن اللحطر . ومات أويار 
۳ وقد بل السادسة والسبعان پنو به فالج أصابته وهو بلعب 
أحد حفدته 


(ب ) جرانج 


ولم يفقه غر رجل واحد ف قرنه وعلمه » وهو الفى الذى بسط عليه 
رعایته - جوزف لوی لمرانج . وكان واحداً من أحد عشر طفلا ولدوا 
لزوجن فرنسیین يقمان ف تورين » ولم يتجاوز الطفولة من هؤلاء كلهم 
غره . وقد تحول عن الدراسات الكلاسيكية إلى العلر عند قراءته مذكرة 
وجهها هالى إلى حعية لندن الملكية » فكرس نفسه للتو لدراسة الرياضة › 
وسرغان ما بز فما تريزا أوصله ى سن الثامنة عشرة إل فصب أستاذ 
المندسة فى أكادعية المدفعية بتورين . وقد لف من تلاميذه » وكلهم تفرياً 
کر مه سا » حماعة محٹ مٽ حى غدت أكادمية تورین للعلوم . 
وى التاسعة عشرة ا اول ا جد ازل حساب تفاضل 
التغر ات . ورد أويلر بأن الطريقة تذلل صعوبات لم يستطع هو نفسه تذليلها . 
وأجل المويسرى الكرم إذاعة النتائج الى وصل إلا > حى لا أحرمك 

ن آي قط من الد الى تست ٠‏ راذع لمران طريفته فى امحلد 
الأول الذى أصدرته أكادمية تورین ( ۱۷١۹‏ ) وشہد أویلر فى مذكرته 
عن حساب تفاضل التغبر ات بكل الفضل للفنى . و ذلك العام ( ٠۷١۹‏ ) 
انتخب بنفوذه عضواً أجنبياً بأكادمية برلن وهو لا يعدو الثاللة والعشرين . 
ولا غادر ویار بروسیا زکی جراج خلفاً له نى الأكادمية ويد دالامبر 
هذا الاقتراح محرارة » وف ٩١‏ انتقل لحرانج إلى برلن . وقد حيا 


۷ ب 


فر دريك الأ كر باعتباره « أعظم ملك فى أوربا » »> ورحب به فردريك 
أعظم لرباضین ی وربا ۲ وکان هذا سابقاً لأوانه » ولکنه صدق بعد 
قليل . والعلاقات الودية الى ربطت أنمة رياضى القرن الثامن عشر ‏ 
أويلر » ولرانج . وكلرو » ودالامبر > ولجاندر - تؤلف فصلا مهجاً 
ف تاریخ العم . 

وخلال العشرين السنة الى أقام فا لحرانج بيرلين ألف تدر يا أجزاء 
رائعته الكرى « الميكانيكا التحايلية » . وعلى هامش هذا المشروع الأساسمى 
نقب ف الفللك . وقدم نظربة عن توابع المشبرى وتعليلا لر جحات القمر › 
أى التغر ات ف الأجزاء النظورة منه . وف VA"‏ مات فردريك الأكر »› 
وخلفه فر دريك ولم الثاني . الذى م يكن يعبأً كشراً بالعل . فقبل جراج دعوة 
من لويس االسادس عشر للانضام إلى أكادعية العلوم الباريسية وأعطى سكا 
مرا فى اللوفر ؛ وأصبح أثراً لدی ماری أنطوانيت الى بذلت ما وسعها 
لتخفف عنه نوبات الاکتثاب الى كثراً ما انتابته وجلب معه مخطوط 
« الميكانيكا التحليلية » » ولکنه م يستطع العثور على ناشر بتصدى لثل هذه 
المشكلة الطباعية الحسبرة فى مدينة تغلى مراجلها بالاورة . وأخرا أقنم 
صدیقاه در يان اندر وألابية ماری طابعاً بالاضطلاع سە المهمة »› 
ولکنه لم يقتنع إلا بعد ن وعده ألابيه بأن بشترى حيع النسخ غر المباعة 
بعد تاريخ محدد . فلا وضع الكتاب الذى حص جهد حياة لجرانج بين يديه 
( ۱۷۸۸ ) م یکارث بالنظر إلیه » فقد کان فى إحدى نوبات اكتابه الدورية 
الى أفقدته كل اهام بالرياضة » بل بالحياة . وظل الكتاب مقفلا على مكتبه 
عامىن کاملىن , 

وهناك اماع على وضع » المیکانيكا التحليلية ف فة رياضة القرن. 
الثامن عشر . فهذا الكتاب الذى م بفقه غر « الأصول » فى الميدان الذى 
تناو له الكتابان . تقدم على كتاب نيوتن هذا باستعاله « التحليل » - التفاضل 
الجرى ‏ بدلا من المندسة فى إمجاد الحلول وعرضا » وقد جاء فى المقدمة 
« لبس فى هذا الكتاب رسوم بيائية ٠‏ و مبذه الطريقة اشتزل بطر انج اميكانيكا 
إلى صيغ عاءة - تفاضل التغر ات - عكن أن تستخلص ما معادلات نوعية. 


س گ۱ س 


لكل مسألة بعينا »> وما زالت هذه المعادلات العامة تسود الميكانيكا وتحمل 
امه . ووصفها إرنست ماخ بأنا من أعظم الإسہامات ف ‌الاقتصاد فى الفكر ^ 
وقد رفعت ألفرد نورث هواينميد إلى ذرى النشوة الدينية فقال « إن فى هذه 
المعادلات من المهال » ومن البساطة الى تكاد تبلغ مرتبة القداسة » ما مجعل 
هذه الصيغ جديرة بأن تضارع تلك الرموز الغامضة الى آمن الناس فى القدم 
انما تدل مباشرة على الكائن الأعلى الذى يكن وراء كل الأشياء " . 


فلا نشبت الثورة بسقوط الباستیل ( ٠١‏ يوليو ۱۷۸۹ ) نصح لجرانج › 
المرب إلى الملكية » أن يعود إلى برلين » ولكنه أى . فلقد كان على الدوام 
متعاطفا مح المظلومين » ولكنه م يمن بقدرة الثورة على النجاة من نتائج 
عدم المساواة الطبیعی بان البشر . وهالته مذابح سبتمر ۲4 “ وإعدام 
صديقة لافوازبيه » ولكن صمته المكتئب أنقذ رأسه من المحيلوتن . فلا فتحت 
مدرسة المعلمين ( ۱۷۹١‏ ) نيط لحرانج بقسم الرياضة فما > وحن أقفلت 
موأسست مدرسة الفنون والصنائع ( ۱۷۹۷ ) كان أول أساتذتما » والأساس 
والانجاه الرباضيان للتعلم الفرنسى هما بعض تأثر لجرانج الطويل الأمد . 


وى ۱۷۹١‏ عينت نة لوضع نظام جديد للموازين والمقاييس . وكان 
لجرانج » ولافوازبيه » ولابلاس ٠‏ من أواثل أعضائما . وبعد ثلاثة أشهر 
١‏ طهر » ابثنان من هذا الثالوث . وأصبح لحرانج العقل القائد فى وضح 
النظام المرى . واختارت العنة أساساً للطول ربح الكرة الأرضية - ريح 
الداثرة العظمى الى تمر حول الأرض على مستوى البحر بطريق القطبين , 
.وآحذ جزء على عشرة ملاين منه وحدة جديدة للطول وسمى مثرأً . واخحتارت 
لحنة فرعية الجرام وحدة جديدة للموازين : وهو وزن الماء الممطر فى درجة 
الصفر المئوية ويشغل مکعباً کل ضلع فيه سلتيمتر واحد ‏ أی جز ء 
على مائة من المر . وله الطريقة بنيت حي الأطوال والأوزان على ثابت 
فزياى واحد » وعلى العدد عشرة . وظل هناك مدافعون عن النظام الاٹی 
عشری » الذى انحذ العدد ائی عشر اساسا له > کا هو متہع ى اجره » 
ووجه عام فى تقديرنا لازمن . ولكن لجرانج أصر على النظام العشرى › 
وکان له ما أراد . فقررت الحكومة الفرنسية هذا النظام فى ٠٠١‏ نوشر ۲ 


NNO 

وما زال » مع بعض التعديلات بافياً إلى بومنا هذا › ولعله أبى نتائج 
الثورة الفرنسية . 

وأضاءت جر بة رومانسية كهولة لجر انج . ذلك أنه حن بلغ السادسة واللحمسين 
أصرت فتاة فى السابعة عشرة » كانت ابنة صديقه الفلكى لموئييه › على 
الزواج منه وتكريس نفسما للتخفيف من أوهامه ووساوسه . وأذعن لجرانج» 
وبلغ من عرفانه بصليع حا أنه كان يصحما إلى المراقص والحفلات 
الموسيقية . وكان قد تعلم أن حب الموسيئى - الى هى لعبة حتال مما الرباضة 
على الأذن ‏ لأنما « تعزلى . إننى أسمع الموازين المسسيقية الثلاثة الأولى › 
وئ الرابعة لا أعود أعى شيئ » فأستسلم لأفكارى » ولا شىء يقطعها على › 
ومهذه الطريقة أحل أكار من مسألة عوبصة » “ . 

فلا هبطت حى اللورة » هنات فرنسا نفسما لألما أعفت إمام رياضى 
العصر من الحيلوتىن . وفى ۱۷۹٦‏ أوفد تالران إلى تورين لزور بصفة 
ر مية والد 2 ویقول له « إن ابنك الذى تفخر بیدمونٽت ٤‏ أنجبته » 
وتفخر فرنسا بأنه مواطن فما » وقد شرف البشر أحعين بعبقريته  »‏ . 
وکان ابلیون حب فما بین حلاته أن يتحدث إلى الرباضى الذى تعول إلى 
الفلسفة . 

واستعاد الشيخ اهامه بالرياضة حبن نفخ ووسع « الميكانيكا التحايلية » 
١۳ - ۱۸۱١ (‏ ) لإعداد طبعة ثائية من الكتاب . ولكنه أسرف ف الجهد 
والسرعة كعادته ؛ وأضعفته نوبات من الدوار » ومرة وجدته زوجته فاقد 
الوعى على أرض الحجرة » وقد نزف رأسه من قطع سببه سقوطه على حرف 
المائدة . وأدرك أن قواه البدنية آحلة نى النضوب » ولكله تقبل هذا التحلل 
البطىء على أنه طبيعى ومعقول . وقال لمونج ولغره من,عواده : 

« كنت مريضاً جداً أمس أا الأصدقاء » وأحسست أنى سأموت . 
وأصاب الضعف بدنى شيئ فشيئا » وانطفأت قواى العقلية والبدنية دون وعى 
می . ولاحظت « مثوالية » تناقص عافيى > اللسنة التدرج ووصلتٽ 
إلى الاية دون أسف » أو حسرات » وف هبوط غاية فى الرفق . مجحب 


س 1 ب 


ألا نخشى الموت » وحن يأتى دون ألم » فإنه يكون وظيفة أخبرة ليست 
بالكرمة ... إن الموت هو الراحة الكبرى سد . 


ومات فى ٠١‏ ابريل ۱۸١۳‏ وقد بلغ اللعامسة والسبعن غير باك على 
شى ء إلا اضطراره لرك زوجته الوفية عرضة لخاطر ذلك العهد »> حن 
بدا أن العام كله قد امتشتق الحسام لقتال فرنسا . 


وحمل صديقاه جسبارمونج » وأدريان لجاندر › إلى القرن التاسع عشر 
تلك الأعاث الرياضية الى كانت الأسس للتقدم الصناعى . وينتمى إنتاج 
اندر ( ۱۷۵۲ ۱۸۳۳ ) إلى عصر ما بعد الثورة »> وحسبنا أن نقرثه 
التحية ى طريقنا . أما مونج فكان بابن بائع متجول وسنان سكاكين . 
ونحن نراجع فكرتنا عن الفقر الفرنسى حين نرى هذا العامل البسيط يوفر 
لثلاثة من أبناثه التعلم ى الكلية . ونال جسبار کل ما أتیح من جوائز نی 
فى المدرسة . وى الرابعة عشرة صنع آلة لإطفاء الحريق . وى السادسة عشرة 
رفض دعوة معلميه اليسوعين إياه أن ينضم إلى طريقم . وبدلا من هذا 
أصبح أستاذ الفزياء والرياضة فى المدرسة الجر ية ازير . وهناك صاخ 
أصول هندسته الوصفية - وهى طريفة لعرض شكل لای الأرعاد عل 
مستوی وصق واحد SS‏ 
وغر ها من المبانى . حى أن الجيش الفرنسى ظل خُسة عذ مر عاماً محظر عايه 
البوح بسرها علتاً > ثم سمح له ( ۱۷۹4 ) بتدريسما فى مدرسة المعلمن 
بباريس . وقد أحذ لجرانج العجب وهو يستمح إلى محاضراته فما » شأن 
جوردان فى مسرحية فولتر « قبل أن أستمع إلى مونج لم أعرف أنى أعرف 
المندسة الوصفية » "“ . وقد أبلى مونج بلاء حسناً فى حدمة الجمهورية 
الى تعد نفسما للمعركة . وارتى إلى «نصب وزير البحرية . وعهد إليه نابليون 
بالكثر من المهام السرية . وبعد عودة البوربون إلى اللاك عالى مونج من 
الفاقة والتعرض حطر . فلا مات ( ۱۸١1۸‏ ) منم تلاميذه فى مدرسة الفنون 
والصنائع من السر ى مأغه . وف الغد ساروا إلى المدفن يئم الكاملة » 
ووضعوا على قره اكليلا من الزهر . 


۷ 


۳ سد الف ياء 

)١(‏ الادة والحركة والحرارة والضوء 

مت الرياضة لأا كانت الأساس والأداة الى لاغى عا للعلوم كلها › 
إذ احنزلت اللحرة والتجربة إلى قوانين كية أتاحت التنبؤ الدقيق والضہط 
ا ی ع ا کت 
الاطرادات ووضع « القوانين » للطاقة »> والحركة »> والصوت › والضوء › 
والمغنطيسية › والكهرباء »> هنا كن ما يكى من الأسرار الى تتطلب الكشى 
عن خحوافما . 

وقد ضحی بير لوی مورو دموبرتوی مستقبله ى البيش الفرنسى 
لیکرس نفسه للع . وسبتق فولتر ی تعریف فرنسا بنڍوتن › وى تقدیر 
مفاتن مدام دوشاتلبه وتعلیمها . وی ۱۷۳۹ › کا سارى » رأس بعلة 
إلى لابلاند لقياس درجة طولية . وفى ٠۷٤١‏ قبل دعوة لزيارة فردريك 
الان » وتبع فردرياك إلى معركة هولفتز ( ۱۷١١‏ ) » وأسره الفساويون › 
م اطلقوا سراحه بعد قلیل . وی ۱۷٤١‏ انضم إلى أكادعية برلن للعلوم ؛ 
وبعد عام أصبح عيداً ما . وشرح المبدأً الذى توصل إليه لأكادعية باريس 
العلوم فى ٠۷٣٤‏ > ولأ كاد مية برلن فى ۱۷٤١‏ » وهو المبدأً القائل بأقل 
حركة : « حن محدث أى تغير فى الطبيعة فإن كية الحركة المتخدمة هذا 
التغیبر هى دابا قل ما بمکن . ١‏ وذهب إلى أن هذا يثبت وجود نظام 
منطی فى الطبيعة » وإذن وجود اله منطى "“ . وطور أويار ولجرانج 
هذا البدا » وفى زماننا هذا لعب دورا فى نظرية الك . وی ١‏ مقال فی عل 
الكون » ( ٠۷٠١‏ ) أحيا موبرتوي بدعة لا بمكن القضاء علا : فهو مع 
نه قدا ى الط إو انه اعرف تان رى فا أا علامات: اشا 
أو الشر » وكأن شيطاناً ينافس إلا حبر ف تعريف شئون الكون ٠"‏ . 
ولعل موبرتوى كان يوافق حصمه اللدود فولدر على أن القديس أوغسطن 
کان ینبغی أن یظل مانویا . 

وقد سبقت الإشارة إلى مولد دالامبر »› رة غر مقصودة لصلة عابرة 
بهن ضابط مدفعية وراهية سابقة . عبرت عليه شرطة باريس على سل كئيسسة 


۱۹۸ س 


سان جان لورون ولا تمض على مولده ساعات ( ۱۷۱۷ ) . فعمسدوه 
باسم جان بانیست لورون » وأرسلوه إلى مرضع ى الريف . وطالب به 
أبوه » الشفالييه ديتوش » وسماه دارامبعر ( لأسباب هلها ) » ودفع أجراً 
لمدام روسو » وهى زوجة صانح زجاج ٠‏ لتتبی الطفل . وتببن أا رابة 
مثالية » وأن جان غلام نابغة . فها بلغ السابعة راه أبوه فى فخر لأمه > 
مدام دتانسان » ولکنا و مستقبلها خليلة وصاحبة صالون سيضار 
بقبول الطفل › ولم تسم بشىء لى إعالته على قدر علمنا » أما الشفالييه فقد 
ترك له قبل موته فی ۱۷۲۹ معاشاً سنویاً قدره ألف ومائتا جنه . 


وتلی جان تعلیمه فی الكو ليج دکاتر ناسیون (كلية الأم الأربع ) » 
م فى جامعة باريس . حيث نال درجة القانون . وهناك . حوالى عام 
٨۸‏ » غر انمه من دارامپر إلى دالامہر . م اجه إلى دراسة الطب بعد أن 
فل شارت وول ما عار ال اة اعت هه غاا ما 
قال « كانت الرياضة لى أشبه بالليليلة للرجل » “ . وواصل السكى مح 
مدام روسو حى بلغ الثامنة والأربعين وهو يعت رها فى عرفانه بصنيعها أمه 
الوحيدة . وکان من رأمها أن تما يشين الرجل أن يسام تسه إلى حياة الدرس 
ولا ییدی أی شہوة لهال . فکانت تفول له ى أسى « إنك لن تعدو أن تكون 
فيلسوفاً . وما الفيلسوف ؟ نون بعذب نفسه طوال حياته ايتحدت الئاس 


عنه بعل مو ته ) () | 


ولعل دوافعه الملهمة لم تكن الرغبة فى الشيرة بعد الموت . بل المنافسة 
الأبية مم الملاء الراسخين . وتلك الغريزة الشبمة بغريزة E‏ 
تبج بالباء و هان لظام من فوى ا1 واد أو الأفكار . بى أية حال فإنه 
ى الثامنة والعشرین 1 يقدم اعا لأ كاد مية العلوم E E‏ 
التکامل ( ۱۷۳۹  )‏ وآخر ى انكسار الضوء ED‏ 
هذا أقدم تعايل لإنناء أشعة الضوء وهى تنتقل من سائل إلى حر أكر كثافة » 
ومكافأة له على هذا البحت قبلته الأكادعية عضواً ‏ ملحا » . وعد عامان 
نشر أهم آثاره العلمية » رسالة فى الديناميكا ١‏ . وقد حاول فا أن زل 
كل مسائل المادة المتحركة إلى معادلات رياضية » وسبقت ااأرسالة ة رسالة 


ت 


لجرانج الأفضل منها « الميكانيكا التحايلة » بائنتن وأربعين سنة » وهى 
تحنفظ بأهميما التارخية لأنبا صاغت اانظرية الأساسية المعروفة الآن بام 
١‏ مبداً دالامبر ) ء وهی اعسر حبصا ما حتمله ضما العام > ولکا 
عون كبر على الحساباث الميكانيكية . وقد طبقها فى « رسالة فى وازن 
السوائل وحركنها » ( ۱۷٤٤١‏ ) » وظفرت من الأكادمية بإعجاب حلها 
على مكافأته ععاش من خمسمائة جنبه » لابد أنه هدأ من ثاثرة مدام روسو . 

ومن مبدئه هذا من ناحية » ومن معادلة مبتكرة فى حساب التفاضل › 
توصل دالامبر إلى صيغة لحركة الرياح . وأهدی کتابه « تأملات ی ااسبب 
العام للرياح » ۱۷١۷(‏ ) للى فردريك الأكر > الذی استجاب بدعو ته 
للإقامة ف براین ( ولکن دالامبر رفض › فابدی بذلك من الحكة وهو 
فى الثلاثين أكثر ما سيبديه فولتر وهو ى السادسة واللحسين . وف «مقال 
ع جديدة فى مقاومة السوائل » ٠۷١۲(‏ ) : حاول أن جد صيغاً 
ميكائيكية لمقاومة الماء لجسم يتحرك فوقه »> فأحفق ؛ ولکن ى Ve‏ 
وبتکلیف من طورجو » أجری هو وکوندورسیه والابیه بوسو تجارب أعانت 
على تقرير قوانن مقاومة السوائل للأجسام المتحركة على سطوحها . و 
أخحريات عره درس حركة الأوتار المتذبذبة » وأصدر ( ۱۷۷۹ ) « مبادىء 
الموسينى النظرية والعملية » متبعاً ومعدلا طريقة رامو ؛ وقد ظفر هذا الكتاب 
بٹناء عام الموسیئی الشہر تشارلز برنی . وممکن القول أن دا لامبر ونی ف 
مجموعه عقلا من أذكى وأرهب العقول فى هذا القرن . 

وعرض فردریلك الأكر وظيفة عيد أكادمية برلن على دالامبر 
حن استقال موبرتبوس . وکان الریاضی - الفزیای - الفلکی اللو سوعی 
رجلا رقیق الحال ولكنه رفض المنصب فى أدب ذلك أنه کان بعتز حرپته › 
وبأصدقاثه » وبباریس . واحترم فردريك بواعثه » وأرسل إليه معاشاً 
متواضعاً من ألف ومائی جنيه بعد استئذان لويس اللحامس عشر . وف ۱۷١۲‏ 
دعثه کاترین الکری إلى روسيا وأكادعية سانت بطر سبورج » فرفض 
الدعوة » لأنه كان الآن عاشةا . وأصرت کاترين » رعا بعد علمها ذا » 
وطلبت إليه أن محضر « ومعك كل أصدقائك » » وعرضت عليه راتا 
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من ۰۰۰ر۰۰٠٠‏ فرنك ف العام . وقبلت اعتذاراته ى سماحة » وواصلت 
مراسلته » وناقشت معه اسلوب حکها ومشاکله . وف ۱۷٩۳‏ ناشده 
فردريلت أن يزور بوتسدام على الأقل » فذهب دالامببر ٠‏ وكان يتناول 
الطعام مح الملك شهرين . ورفض مرة أحرى عادة أكادمية برلن » وبدلا من 
ذلك اقتنم فردريك بأن برفع راتب أويلر رب الأسرة الكبرة ١"‏ . 
ونرجو أن نلتى بدالامببر مرة أخرى . 

وكان لآل برنوللى المدهشن مساشمات عارضة فى الميكانيكا . فصاغ 
يوهان الأول ( ۱۷١۷‏ ) مبدأ السرعات الافتراضية : ١‏ فى كل توازن للقوى 
أباً كانت » وعلى أى صورة استخدمت : وی أی اتجاهات بؤثر بعضہا فى 
بعض » بطريق مباشر أو غير مباشر ٠‏ يكون مجموع الطاقات الموجبة 
معادلا حموع الطاقات السالبة إا با ٠‏ . وأعلن پوهان واپنه دانیال ( )۱۷۴۳١‏ 
أن چموع ١‏ القوة الخحية » فى العام ثابت دانماً ؛ وقد أعيدت صياغة هذا 
المد فى القرن التاسع عشر باسم عدم فناء الطاقة . وطبق دانيال الفكرة 
تطبيقاً مثمراً ى كتابة « الديناميكا المائية » ( ۱۷۳۸ ) وهو من عيون الكتب 
الحديثة فى ميدان بالغ الصعوبة . وى ذلك الحلد أرسى أساس النظرية 
الحركية للغازات ٠‏ فالغار يتألف من ذرات ضئيلة تتحرك بسرعة كبرة › 
و فا عل لاء الات رن وار اة و و 
الذرات » ومن ثم من ضغط الغاز » ونقص الحجم ( كا أثبث بويل 
من قبل ) يزيد الضغط بنسبة النقص . 

أما فى فزياء الحرارة فإن ا الأسماء فى القرن الثامن عشر هو اسم 
جوزیف بلاك . ولد ی ہوردو لأب اسکتلندی مولود فی بلفاست › ودرس 
الکيمياء ف جامعة جلاسڪو »> وف السادسة والعشرين ( ١۷١٤‏ ) أجرى 
تجارب فما نسميه الآن التأكسد أو الت كل . وقد بينت هذه التجارب مفعول 
غاز ميزه عن المواء العادى » وكشف عن هذا الغاز ى الميزان » واه 
« الهواء الثابت » ( ونسميه الآن ثانى أركسيد الكربون ) » وكان قد أوشلك 
على الكشف عن الأوكسجين قبل ذلك . وی ۱۷١١‏ » حن كان اضرا فى 
الكيمياء » والنشريح › والطب ف الجامعة » بدأ ملاحظات هدته إلى نظريته 


س ۱۷۱١‏ س 


فى « الحرارة الكامنة » : فحن تكون مادة ما بسبيلها إلى التغر من الحالة 
اام ال ا ال أو من الل إن الرة > فان الاد اة 
متص من‌المواء كية من الحرارة لا عكن ملاحظما كتغير ى درجة الحرارة › 
وهو ار اة ا وإ افر ا ین رن ا ا ا ار ما 
إلى جامد . وقد طبق جيمس وات هذه اانظرية فى تحسينه للآلة البخارية . 
وکان رأی بلاك فی الحرارة کرای حع أسلاف بريستلى › آنا مادة تزداد 
أو تتناقص دفاً » وظلت هذه الفكرة سائدة حى أثبت بنياممن طومسن › 
کونت رمفورد › ی ۱۷۹۸ » أن الحرارة ليست مادة بل شكلا من أشكال 
الحركة » يفهم الآن على أنه حركة مكتسبة للأجزاء المكونة تحسم . 


وى هذه الأثناء توصل يوهان كارل فيلكى الاستوكهولى إلى نظرية 
مماثلة فى الحرارة الكامنة ( ۱۷۷١‏ ) مستقلا عن بلاك . وى سلسلة من التجارب 
رواها هذا العام السويدى فى ۱۷۷۷ أدحل اصطلاح « الحرارة المشعة » 
- أى الحرارة غير المنظورة الى تنبعث من المواد الساخنة » وقد مز بيا 
وبين الضوء » ووص ف خطوط حركنہا وانعکاسما وتركزها بواسطة 
المرايا » ومهد لاربط الذى ربطه فما بعد بين الحرارة والضوء باعتبار هما 
شكلمن متشام »ن من أشكال الإشعاع . وحدد فيلكى › وبلاك › ولافوازبیه» 
ولابلاس > وغبرهم من الباحثن > القيمة التقريبية للصفر المطلق ( وهو 
أدنى درجة حرارة ممكنة من حيث المبدأ ) . أما الريطانيون فكانت وحدة 
الحرارة الى اتخذوها هى الكية الى ترفع درجة حرارة رطل من الماء 
درجة فهرميتية »> أما الفرنسيون » وشعوب القارة عموماً > فقد فضلوا 
استعال كمية الحرارة الى ترفع درجة حرارة كيلو جرام من الماء درجة 
مئثوية واحدة , 

أما نظرية الضوء فإن ما أحرزه القرن الثامن عشر من تقدم فما كان 
ضليلا › لان یم الفز يائيین تقرياً قبلوا « فرض الجسمات » الذی قال به 
و توق ان الضوء انبعاث كريات من الحم إلى العن . وكان أوياز 
يتزعم أقلبة تدافع عن نظرية الموجات . فافترض - كما افرض هويجاز - 
:أن الفضاء « اللحالى » بن الأجرام السماوية » وبين الأجسام المنظورة الأخرى» 


ب ۱۷۲ س 


ملؤه « الأثر » » وهو مادة أرق من أن تدركها حواسنا أو آلاتنا ‏ ولكن 
تلمع إليه للاعاً شديداً ظراهر الحاذبية : والمغنطيسية » والكهرباء . والضوء 
فی رای أويلر تموج ى الأثر کا أن الصوت تموج فى المواء . وقد مز 
ا ا إلى قرات مختلفة من التلبذب فى أمواج الضوء » 
وکان سباقاً إلى نظريتها الى تنسب اللون الأزرف إل أقصر فثرة تذبذب »> 
واللون الأحمر إلى أطوهما . وقد أثبت بير بوجيه بالتجربة ٠ا‏ سبق أن توصل 
إليه كيار نظرياً > وهو أن شدة الضوء تتناسب تناسباً عكسياً مع مربع بعده 
عن مصدره . وتوصل بوهان لاسرت إلى طرق لقياس شدة الضوء > 
وقرر أن ضياء الشمس يبلغ ۲۷۷,٠٠١‏ ضعف ضياء القمر . وأن علينا 
أن نتقبل هذا بالإمان كا تقبلنا اللاهوت الذى أل إلينا فى طفو لتنا 


۲ الکهرباء 

حققت فبزياء القرن الثامن عشر أروع تقدم ها نى ميدان الكهرباء . 
لقد عرف ااناس كهرباء الاحتكاك منذ زمن طويل . وكان طاليس المليطى 
٩٠٠ (‏ ق . م ) على علي ما للعنر ( الكهرمان ) . والكهرمان الأسود» 
وغبر هما من المواد إذا حكت من قدرة على جذب الأجسام الحفيفة كالريش 
أو القش . وقد مى ولم جرت > طبيب الملكة الزابث . هذه القوة 
الحاذبة « إلكترون ١‏ ( من کلمة ١٥٤٤ء٥اع‏ اليو نانية معى الكهرمان ) 
وباللاتينية 0۵اه أا . وكانت اللحطوة التالية هى إمجاد وسيلة 
لتو صیل هذه الکهرپاء السا کنة واستخدامها . وقد حث جویریکی وهاوکسی 
عن مثل هذه الوسيلة فى الفرن السايع عشر » وبئى أن بظل الكشف الاسم 
علا سرا حی یم على ید ستیفن جرای ( ۱۷۲۹ ) . 

وکان جرای رجلا متقاعداً حاد الطیع > زيل ملجا من ملاجىء لندن . 
وحن «كهرب ١‏ أبوبة زجاجية ٠‏ مسدودة بفلينتدن عند طرفما »> بدعكها 
وجد أن الفلينتمن وكذلك الأنبوبة تجذب ريشة طاثر . فأدحل أحد طرف 
قضيب خشى ف إحدى الفلينتمن . والطرف الآحر فى كرة من العاج › 
فلا دعاك الأنبوبة > جذبت الكرة الريشة هما جذبا الأنبوبة والفلينتان › 
وهكذا أمكن توصيل الكهرباء على طول القضيب . واستطاع باستعال 


NYY 


الدوبارة أو حيط القنب المحن بدلا من القضيب أن يوصل الكهرباء لمسفة 
٠‏ قدهاً . فلا استخدم الشعر » أو ال حرير » أو الراتئج » أو الزجاج . 
فى الربط انعدم التوصيل ؛ وهكذا لاحظ جراى الفرق بن الأجسام ا لمو صلة 
وغر المىوصلة + واكتشف أن الأجسام غير الموصلة کن استع اها لحفظ 
الشحنات الكهربائية أو نخزيا . فلا علق ٠٦٦‏ قدماً من الدوبارة الموصلة 
من سلسلة طويلة من الأعمدة المائلة » وأرسل « القوة أو الفضيلة » الكهربائية 
رکا ماها ) حلال تللك المسافة » كان ى الواقم سباقاً إلى ابتكار التلغراف . 

وتبنت فرنسا البحث › فواصل جان دیزاجولییه ( ۱۷۳١‏ ) نجارب 
جرای » وقسم المواد إلى موصاة وغير موصلة ( سماها « كهربات قانمة 
بذاتہا » ) ووجد آن هذه مكن تغير ها إلى موصلات ببلها بالماء . وأجرى 
شارل روفيه أعحاثاً آنہاها إلى كاد مية العلوم نی ۱۷۳۳ - ۳۷ . وئ رسالة 
متواضمة إلى حمعية لندن الملكية )۱۷۳١(‏ صاع آم استنتاجاته على اأنحو الألى : 

د لقد ألقت الصدفة نى طربى مدأ آحر ... وهو أن هناك کهربائن 
متمىزتن . تختلفان الواحدة عن الأخرى اختلافا كيرا ٠‏ اسمى إحداها 
« الكهرباء از جاجية » والأخرى « الكهرباء الراتنجية » والأولى هى كهرباء 
اازجاج . والبللور الصخرى » والأحجار الكر عة » وشعر الميوان والصوف : 
وأجسام كشرة أخرى . والثائية كهرباء العنبر » والكوبال » والجملكة » 
والحرير » والحيط » والورق » وعدد هاثل من المواد الأخرى . وطبيعة 
هان الكهربائن هى أن جسا من نوع الكهرباء الزجاجية ... يصد كل 
الأجسام الى من هذا النوع من الكهرباء »> وبالعكس مجذب كل الأجسام 
الى من نوع الكهرباء الراتنجية " . 

ٳذن فان جسمين a‏ بالماس مع نفس الجسم المكهرب يصد 
أحدها الآحر وهو ما اكتشفه دوفيه » ویستطیع کل تلم آن ینذکر دهشته 
حن رأی کرنی بلسان معلقتن بواسطة مادتن غر موصلتن من نفس 
اانقطة وموضوعتن حیٹ کنر الواحدة الأحرى ا 
مبتعدتين الواحدة عن الأخرى حن يلمسمما نفس القضيب الزجاجى 
الكهرب . وأظهرت بجارب لاحقة أن الأجسام.« الرجاجية » قد تكقسب 
كهرباء راتنجية » » وأن الأجسام « الراتنجية » قد تكتسب كهرباء ( زجاجية . 


س ۱۷٤‏ س 


ومن م غر فرانكلن مصطلحات دوفيه إلى « موجبة وسالبة .وروح 
دوفیه عن معاصربه بتعلیقه رجلا عبال غير موصلة »> وشحنه بالکهرباء 
بتلامسه مع جسم مكهرب » م بعث الشرر من جسم الرجل العلق دون 
أن يصيبه آذى ‏ و 

وانتقل المشمد إلى ألائيا . فسبق جورج بوزيه ف ناحية فرانكان بإ لماعه 
إلى أن ظاهرة الفجر الکاذب مصدرھها کھربای . ونی ۱۷٤٤‏ أثبت كرستيان 
لودولف فى أكادعية برل أن نى استطاعة شرارة كهر بية أن تشعل سائلا 
قابلا للالهاب . وفجر بونيه البارود هذه الطريقة ٠‏ فأفتتح بذلك عصر 
استعال الكهرباء فى التفجر » وإطلاق المدافع » وعشرات الأغراض 
الأخرى . وف نفس العام بدا جوتلیب کراتسنشتن استعال الکهرباء 
ی علاج الأمراض . ونی أکتوبر ۱۷٤١‏ اکتشف قسیس ہومرانی یدعی 
أ . ج كلايست أن فى الإمكان تخزين شحنة كهربية ى أنبوبة زجاجية علا 
بسائل أدخحل فيه مسمارآً متصلا باآلة تحدث كهرباء احتكا كية فلا قطعت 
الو صلة احنفظ السائل بشحنته عدة ساعات . وبعد بضعة شور توصل 
إلى هذا الكشف ذاته أستاذ بجامعة ليدن يدعى بير فان موسشينر ويك > 
دون أن یعلر شيئ عن نجارب کلايست وتلى من طاس مشحونة غر 
مفصولة صدمة بدالحظة آنا قاضية عايه» ولم يفقم إلابعد يومين . وأثبت 
المزيد من التجارب ف ليدن أن فى الإمكان رين شحنة ألقل نى قارورة 
فارغة إذا غلف سطحاها السفليان » الداعلى والحارجى . بورقة قصدير . 
ولحطرت لدانيال جرالات فكرة ربط عدة « جرار ليدية » معا » ووجد 
أن إفراغ شحنا الكهربية بقتل صغار الحيوان . 


# بدا الآن قرن من الحيل الكهربية فدعا جىورج بوزيه » الأستاذ 
بجاهعة ليبرج » عدة أصدقاء للغذاء ثم عزل المائدة خفية » ولكنه أوصل شتى 
الإجسام الى فوقها بآلة تحدث الكهرباء مخفاة فى الحجرة المجاورة ٠‏ فلما أقبل 
الضيوف على الطعام أشار لمساعد له بان يدير الآلةء وانطاير الشرر من الأطباق, 
والأطعمة › والأزهار ٠‏ ثم قدم للجماعة شابة جذابة عزلها حذاؤها عن أرض 
الحجرة » ولكن جسمها كان قد شسحن كهرباء » ودعا الضيوف الى تقبيلها, 
فأصيب المقبلون بصدمات كادت د تخلع أسنانهم » على حد قول الأسثاذ. 


~~ ۱۷۵ 


وعرض لوی جیوم ف باریس عام ۱۷٤١‏ › وولم واطسن ئی لندن 
عام ۱۷٤۷‏ » ما بدأ واطسن بتسمیته « دائرة » . فقد مد واطسن سلکا طوله 
غو ألف ومائى قدم عر کوبر ی وستمنسر » وعلى إحدى ضفى التيمز 
أمساك رجل بطرف .السللك ولمس الاء ؛ وعلى الضفة الأخحرى أمسك آلحر 
بالسلك ومجرة من الجرار الليدينية » فلا مس ثالث ال جرة بيد وقبض بالأخرى 
على سلك امتد داخحل الماء أقفلت « الدائر ة » وأصيب الرجال الثلاثة بصدمة . 
وی ۱۷٤۷‏ لاحظ جرومرت الدرسدنى أن ئى الإمكان بعث الشرر مسافة ما 
خلال فراغ جزفى . فينشأً عن ذلك ضوء غبر قليل . 

ويوصانا هذا العام عام ۱۷٤١‏ إلى بنيامين فرانكلن » الذى 
بدأ آزئذ تجاربه الكهربية الى جعلت امه وصسيته يتذبذبان بين العم 
والسياسة . هنا ذهن رقاب من أعظم ما وعى التاريخ › اتسعت رقعة 
فضوله اللحلاق وتفاوتت من مفشترحات كالتوقيت الموفر انور الار › 
والكراسى المزازة › والنظارات المزدوجة البؤرة إلى مانعات الصواعق 
ونظرية السائل الواحد الكهربية . وقد اعرف عالم من أنبة علاء قرننا هذا » 
هو السبر جوزيف طومسن . بأنه « دهش للتشابه بن بعض الآراء الى 
مدنا لما نتائج أحدث الأعاث ٠‏ والآراء الى قال ہا فرانكلن فى طفولة 
الموضوع 0 

كان من أول كشوف فرانكلن تأثر الأجسام المدببة ف « جذب وقذف 
النار الكهربية » " . فقد وجد أن إبرة طوبلة رفيعة تستطيع جذب تيار 
من الكهرباء من كرة مكهربة على بعد ست بوصات أو نمان » ف حن 
أن جس)ا غير حاد اقتضى إحداث هذا الأثر فيه تقريبه إلى مسافة 
من الكرة . وكان فرانکلن یتحدث عن الکهرباء باعتبارها نار »> ولکنه 
ذهب إلى النار نتيجة محلل بين توازن السائلن النارين « الموجب والسالب ٠‏ » 
اللذين ظن نما الكهرباء . فكل الأجسام عنده تحوى هذا السائل الكهرلى : 
فالمحسم « الزائد » الحتوى على أكثر من كيته العادية > بكهرب إجابياً وميل 
إلى إفراغ فائضه فى جسم محوى کية عادية أو أقل من العادية ؛ والجسم 
د الناقص » الحتوى على آقل من كيته العادية » يكهرب سليياً » ومجتذب 


Na 


الكهرباء من جسم بجوى كية عادية أو أ کر . وعلى هذا الأساس طور 
فرانكان بطاربة مكونة من إحدى عشرة لوحة زجاجية كبر ة مغطاة برقائق 
من الرصاص كهربت إلى درجة عالية ؛ فلا قرب هذا الجهاز ليلمس أجساماً 
أحف شحلة . أطلق جانباً من شحنته بقوة قال عنها فرانكان « آنا لا تعرف 
حدوداً « تفوق أحيانا » أشد ما نعرف من آثار الرق العادى ي " . 

وکان العديد من الباحثن - وول » ونیوتن ۰ وهوکسی ›» وجرای » 
اوغيرهم - قد لاحظوا الشبه بين بن الشرر الكهرلى والرق ؛ فأثبت فرانکان 
أنهما واحد . وفى ٠۷١١‏ أرسل إلى حمعية لندن الملكية رسالة جاء فا : 

١‏ ألا جوز أن بفيدنا علمنا بقوة الأطراف المدببة هذه فى وقاية البيوت 
والكنائس والسفن الخ . من الصواعق » وذلك بإرشادنا إلى أن نثبت فوق 
فے المہائی فضباناً مستقيمة من الحديد »› بسن القضيب ما كالابرة ويغشى 
بالذهب منعاً لصدثه » ومن ع أسفل هذه القضبان عد سلك من خارج البناء 
ھابطا إلى الأرض ٠‏ أو حول أحد حبال صاری الم رکب إلى جنہا حى يصل 
إلى الماء ؛ ألا عتمل أن تجذب هذه القضبان المدببة النار الكهربائية نى هدوء 
من السحابة قبل أن تقنرب قرباً يتيح هما أن تصعتق البناء » وبذا نأمن ذلك 
الشر الفجالى المستطر ؟ م " : 

ثم وصف تجربة بمكن أن نتر ها هذه النظرية . أما الحمعية الملكية 
فقد رفضت الاقتراح لأنه من قبيل الحيال . ورفضت أن تنشر رسالة 
فرانكان . ولكن عال من فرنسيين هما دلور وداليبار » وضعا نظرية فرانكان 
موضع الاختبار › فأقاما ف حديقة عارلی ( ٠۷١۲‏ ) قضيباً حديدياً مدا 
طوله مسون قدما » ونما على حارس بأن بلمس القضيب بسلك غاسى 
معزول إن مرت لى غيا مما سحب رعدية فوق رأسه . وجاءت السحب » 
ولمس الحارس القضيب لا بالسلك فقط بل بيده كذلك ؟ وتطاير الشرر 
وطقطق » وصدم الحارس صدمة عنيفة . وأيد دلور وداليبار رواية الحارس 
مزيد من الاختبارات » وأبلغا أكاد مية العلوم الباريسية أن « فكرة فر انكلن 
لم تعد حدساً بل حقيفة ۲ . 

أما فرانكلن فل يقنع هذا » فقد أراد أن يوضح وحدة الرق والكهرباء 
ى جلاء » وذلك بأن « بستخلص » الرق بشىء برسل صعدا إلى السحابة 


— ۷۷ 


المرقة ذاتما . فى ونيو ٠۷١۲‏ حن بدأت عاصفة رعدية » طبر على حيط 
قنب متبن طيارة من الحرير ( لأنه أصلح من الورق لحمل الربح والرطوبة > 
دون أن يتمزق ) ؛ وبرز سللك شديد التدبب على حو اثنى عشرة بوصة 
من تة الطيارة » وعلى طرف الط الذى نى عند المشاهد ربط مفتاح 
بشريط حريرى ؛ وبين فرانكلن نتائج التجربة فى رسالة إلى النجانره ( ٠۹‏ 
أكتوبر ) ضما توجہات لتکرارها : 


« إذا بلل المطر خيط الطيارة محيث يستطيع توصيل انار الكهربية 
دون معوق » ستجد أا تنطلق بوفرة من المفتاح بمجرد أن تدلى منه مفصل 
اصبعك . وا المفتاح بمكن شحن قنينة ( أو جرة ليدينية ) ٠‏ ومن النار 
الكهربية الى محصل علما ذه الطريقة بمكن إشعال المواد الكحولية وإجراء 
یع ابارت الك ية الأخرى الى ر عادة بالاستعانة بكرة أو أنبوبة 
زجاجية محكوكة » وهكذا يتضح تماما أن الادة الكهربية هى والرق شىء 


۴ (e) ( واحد‎ 


وكررت التجربة فى فرنسا ( ٠۷١۳‏ ) بطيارة أكر وحبل طوله ۷۸٠١‏ 
قدما ملفوف حول سلك حدیدی » ینمی عند المشاهد بأنبوبة معدنية كانت 

فى التجربة تبعث شرراً طوله ماني بوصات . وقد قتلت الصدمة الكهربية 
چو . وتشمان الأستاذ جامعة سانت بطرسبورج وهو نجرى تجربة مائلة . 
فلا آرسلت مؤلفات فرانکلن إلى انجلتره فی ۱۷١١‏ - ١ه‏ أكسبته الانتخاب 
عضواً فى الجمعية الملكية . ومدالية كوبلى . وجاءته ترما إلى الفرنسية 
محخطاب منئة من لويس الحامس عشر . وثناء حار من ديدرو . الذى وصفها 
ِ8 نماذج فى تحرير التقارير العملية . وقد مهدت هذه الرحات للاستقبال 
الودی الذى لقيه فرانكان حن قدم إلى ا رن اترات 
الأمريكية إبان ثورما فلا جحت الثورة معونة فرنسا حص دالامبر 
( أوطورجو ) إنجاز فرانکلن فی بیت محکم خحلیق بقر حل أو کا 


« إنه حطف المرق من السماء > والصو لحان من الطغاة ) : 
( م ٠۲‏ - قصة الحضارة ج ۴۷ ) 


¥۸ س 


وعجت أوربا كلها بالنظريات والنجارب الكهربية بعد عام ٠۷١١‏ 
ففتح جون کانتون ( ٠۷٠۳‏ ) وفيلكى العام المتعدد القدرات ( ٠۷١۷‏ ) 
الطريق لدراسة التوصيل الکھریی الاستاتیکی › الذی بتکهرب بواسطته 
موصل غر مشحون إذا وضع بقرب جسم مشحون . وبر هن فیلکی على أن 
فى الإمكان شحن معظم المواد بالكهرباء الموجبة ( أو السالبة ) إذا -حكت 

مشحون بشحنة أقل ما ( أو أزيد ) . وأثبت أيبينوس ( فرانز 
آولریش هوخ ) الذی کان يعمل مع فیلکی ئی برلن آن لوحتین معدئیتن 
"لا بفصلهما إلا طبقة من المواء تعملان عمل الحرة الليدينية . وحاول جوزف 
بريستلى قياس قوة الشحنة الكهربية وأقصى اتساع تمر عبره شرارة شحنه 
معينة . وقد قرر أنه حن عبرت شرارة فجوة لا تتجاوز حى پو صتان بن 
قضيبان معدنين فى فراغ ظهر ف الفجوة « ضوء أزرق أو أرجوالى حفيف ». 
على أن أروع اسام أسهم به بريستلى فى النظرية الكهربية هو إلاعه إلى أن 
قوانين الكهرباء قد تكون شبة بقوانعن الجاذبية وأن القوة الى تؤثرها 
الواحدة غل الأخرى بواسطة شخنات كير ية متفصلة نتاس اسا عك 
مع مربع المسافة بين مصدر مما . وقد جرب هرى كافندش ( الذى يذكر 
ما بكر بريستلى بفضل منجزاته فى الكيمياء على الأحص ) اقتراح بريستلى 
فى سلسلة من التجارب الصابرة » وتوصل إلى تعدیل طفیف ولکنه هام « 
زاده جيمس كلارك ماکسویل صقلا فی ۱۸۷۸ » والقانون يقبل اليوم 
بوضعه هذا . وبعد أن قام شارل أوجستن وكولومب بأعمال قيمة فى ميدان 
لوتر العوارض ومقاومة المعادن للالتواء ¢ قدم لأكادعية العلوم الباريسية 
تقارير عن تجارب ( ۸٦ ۱۷۸١‏ ) استخدمت المزان الالتواى ( إبرة 
تعتمد على شعرة رقيقة ) فى تقدير التأثر ات المغنطيسية والشحنات الكهربية › 
وى كلتا الحالتن أثبت ماديا قانون الربعات العكسية . 

وقد ترك إیطالیان » کا ترك کولومب › على امہما مصطلحات الکهر باء. 
فم یقتصر لویجی جلفانی آستاذ التشریح ف بولونيا على كشفه إمکان إحداث 
التقلصات العضلية ى الحيوان الميت بالمّاس الکهرلی المباشر ر( وكان هذا 
معروفاً قبل ذلك بزمن طويل ) بل زاد بأن هذه التقلصیات تحدث إذا قربت 
ساق ضفدع ميت موصلة بالأرض من آلة تبعث شرارة كهربية . وأحدثت 
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تقلصات ماثلة فى سيقان الضفادع - الموصلة كذلف بالأرض والمربوطة 
بأسلاك حديدية طويلة - حن ومض الرق فى الحجرة . وأدهش جلفافى 
أن یکتشف أن فی إمكانه أن يقلص ساق ضفدع دون أى استمال أو وجود 
E sS‏ 
وخحلص من ذلك إلى آن فی جسم الحیوان كهرباء طبيعية 

وكرر هذه التجارب أليساندرو فولتا ٠‏ أستاذ الفبزياء فى بافيا » ووافق 
أول الأمر على نظربة مواطنه فى الكهرباء الحيوانية » ولكن المزيد من أعاله 
عدل آراءه . فبعد أن أعاد فولتا تجربة رواها ى . ج. زولتسر حوالى عام 
۰ وجد أنه إذا وضع فطعة من القصدير على طرف لسانه » وقطعة 

ن الفضة على ظهر لسانه شعر بطمم شدید الحموضة كلا وصل المعدنن 
EC sS‏ 
إحساس بالضوء . وى ۱۷۹١‏ أذاع التنيجة الى خلص إلا »> وهى أن 
المعدلن > لا النسيج اليوانى . أحدثا الكهرباء مجرد تفاعل الواحد مع 
الآحر ولمسمما مادة رطبة محسن أن تكون محلول ملح . وأثبت المزيد من 
التجارب أن ماس معدن تفن محدث مما شحنة كهربية - الواحد إجاباً 
وال سلا ت دون تدخل من آی مادة رطبة » حيوانية كانت أو ضر 
حيوائية . ولكن هذا الاس المباشر محدث تفاعلا فى الشحنات فقط > 
لا تدفتاً نى التيار . ولكى محدث فولتا تياراً صنع » رصيفاً كهرباناً » 
( فواطباً ) بو ضع عدة طبقات بعضہا فوق بعض » بتألف كل ما من صفيحتن 
موصولتن من معدن محتلف . وصفيحة من الورق أو اللحشب المبلل . وهكذا 
كونت فى آحر سنة نى القرن الثامن عشر أول بطارية ذات نيار كهرفى . 
وفتح الطريق أمام الكهرباء لنعيد صنع وجه الأرض وليلها . 

٤‏ الكيمياء 

( أ ) البحث عن الأوكسجين 

کتب إدوارد جیبون فی ۱۷٦۱‏ بقول « إن الفزياء والرياضة تاربعان 
الآن على العرش » تريان أحواتهما ملقيات على الأرض أمامهما › مغلولات 
إلى عربهما » أو على الأكثر يزين موكب انتصارها . ولعل الزمن لن 


س ۱۸٩‏ س 


مھلھہاکٹر ا ی یسقطھما عن عرشہما ۲ . " وكانث تلك نبؤة مشئومة » 
فالفز باء الآن ملكة العلوم » والر ياضة معينما » ولكن ما من أحد يستطيع 
القنبؤ ما قد يسفر عنه اتحادهء) , 

ومع ذلك » فى وسط حيع انتصارات رياضة القرن السام عشر 
وفزیائه وفلکه کان عل صخر قد انبعث من أفطة الكيمياء . وأوشك 
خط مؤسف أن نقه وهو بعد فى المهد . ذلك أن جورج شتال أستاذ 
لطب والکییاء فی هال علد بطر ية افر ها بوهان بر ى 1۹55+ 
عال الاحراق بأنه إطلاق « الفلوجستون » ر( اللاهوب ) من المادة الحرقة 
إل راء وکلمة ہهایاوه‌اطم هی المقابل الیرنائی لکلمة اه٣‏ ها؟م 
أى قابل للاحتراق ؛ وكلمة ۴٣١×‏ هى المابل اأيونالى لكلة ٠اا‏ 
أئ اللهب ٠‏ وتعى اليوم نباتاً تتلون أزهاره أحياناً باللون الأحر المشتعل ) . 
وما وائی عام ۱۷١١‏ حى قبل معظم الكيمبائين فى غرب أوربا هذه اانظرية 
ك تزع أن الحرارة أو النار مادة منفصلة عن الادة المشتعلة . ولكن أحداً 
يستطع أن يفسر . إذا كان الأمر كذاك فا السر نى أن المعادن تزن بعد 
احتر اقها أكر ما قله . 

وقد مهد لتعايلنا الراهن للا حر اف العمل الذى قام به هیلز . وبلاك > 
وشیليه ى كيمياء الواء . أما ستيفن هيلز فقد عبد الطريق باختراعه ١‏ الحوض 
الغازی » وهو وعاء هوالی ممكن أن تجمع فيه الغازات فى إناء مقفل فوق 
اماء . وقرر أن الغازات ر وقد سماها « الأهوية » ) تحتو مما جوامد كثرة » 
ووصف المواء بانه « سائل مطاط رقیق » له جزثيات ذات طبيعة متافة 
جد تطفر فره ۳( 

وقد نى تحليل اهواء والماء إلى مواد منوعة الفكرة القدمة عن اههواء › 
والماء » والنار > والتراب » باعتبار ها العناصر الرئيسية ا الجيل 
التالى أثبتت تجارب جوزف بلاك ( ۱۷۵۹ ) أن من مكونات المراء ما ماه 
اقتداء مميلز  ١‏ اهواء الثابت » أى المواء المحتوى فى المواد الجامدة أو السائلة 
والقابل للازالة مہا » وحن لسمیه الآن انی وكسيد الکرہون أو غاز حامض 
الكر بو نيك » . وزاد بلاك بتمهيده الطريق الكشف عن الأوكسجن بإثباته 
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بالتجربة أن هذا الغاز محتويه زفر الإنسان . ولكنهظل يمن بالفلوجستون › 
وظل الأوكسجن واميدروجن والأزوت ) انيرو جين ) أسراراً غامضة . 

وقد سمت السويد بعطاء ى فى كيمياء الفرن الثامن عشر فتوربرن 
أولوف برحان » الذى سنلتنى به ثانية رائداً فى الجغرافيا الطبيعية » كان ولا 
ول کل شی کا غرف انان و اخو ةه ااا لذللك العم فى جامعة 
أوبسالا . وهو أول من حصل على اليكل فى حالة نقاء » وأول من أثبت 
آهية الكربون فى محديد اللحواص الطبيعية للمركبات الكربونية الحديدية . 
وقد درس فی حياته القصرة نسبیاً - وای لم تتجاوز تسعة وأر بعان عاماً ‏ 
الائتلافات الكيميائية لتسم وخسن مادة » بعد أن أجرى علا نينا ولان 
ألف نجربة » ونشر كشوفه فى كتابه « الاجتذابات الانتخابية » ( ۱۷۷١‏ ) 
ومات قبل أن يكمل هذا العمل . ولکنه کان خلال ذلك قد أورٹ شیليه 
تفانبه فى البحوث الكيميائية . 

ويسام مؤ رخو العلم الانجليز الآن فى شہامة بأن كيميائياً سويدياً - هو كارل 
فلهم شیایه سبق ( ۱۷۷۲ ) کشف بپریستلی ( ۱۷۷٤‏ ) () ماه لافوزیيه 
( ۱۷۷۹ ) لأول مرة بالأكسجين . وقد قضى شيليه أكثر عمره الذى م 
يتجاوز الثلالة والأر عن عاماً ففرا معدماً . بدأ صبياً لصیدلى ی جوتبورج › 
ولم برق إلى أكثر من صيدلى نى مدينة كوبنج المتواضعة . وقد حصل له 
معلمه توربرن بر ان - على معاش صخر من أكادمية استوكهوم للعلوم › 
فكان شيليه ينفق مانن نى المائة مله على التجارب الكيميائية » مجرى أكثرها 
يلا بعد اقتراغ من عل اة نتيا بأبسط الأجهزة العملة :وان ها 
موته المبكر . ومع ذلك فقد غطى ميدان هذا الع الجديد کله تقريباً › 
وعرفه بيساطته المعهو دة فقال « إن هدف الكيمياء ومهمنا اأرئيسبة هى أن 
تفصل المواد مهارة » وتردها إلى مكوناتما » وأن تكشف خواصا › 
وأن ترکما بطرق محتلفة ۲ 

ونى ٠۷۷١‏ أرسل إلى المطبعة مخطوطة عنوانما « رسالة كيميائية فى المواء 
والئار » ؛ وتأحر نشرها حى ۱۷۷۷ › ولكن كل التجارب الى وصضًا 
تفریبا کانټ قد أجریت قبل ۱۷۷۳ . ومع أن شیلیه طل حى ماته متمسكاً 
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بإعانه باللاهرب » فإنه أرسى قضية أساسية هى أن اهواء غر ال ملوث يتألف 
کی کی اا و ا وهو الأكسجين لأنه أ عا 
للنار وسمى الثانى « المواء التالف » وهو الأزوت لأنه هواء فقد ١‏ هواء 
النار » . وقد حضر الأ كسجين بطرق عديدة › مزج فی إحداها حامض 
الكر يتيك المركز بالمننز الطحون طحناً دقيقاً > وسفن امريج فى إنبيق » 
وحم الغاز النانج فى كيس ضغط حى حلا من المواء تقريباً . ووجد أن الغاز 
الذى أنتج على هذا النحو إذا مرر على شمعة مشتعلة « بدأت تشتعل بلهيب 
أكر » وبعثت نورا ساطعاً يهر العن »أ . وخلص إلى أن « هواء النار ٠‏ 
هو الغاز الذى تعتمد عليه النار . ولا شلك أنه استخر ج هذا الغاز قبل أن 
پستخر جه بریستلی بسنتن ۳ . 

ی . ولعل عله مكنشغاً 
مواد جديدة لا ضريب له بين المكتشفين ١‏ فر اول م غل اللو 1 
والباريوم والمنغنز > ومركبات جديدة مثل النشادر »ء والجلسرين › 
وأحماض الفيدروفلوريك . ولتائيك » والبتزويك . والأوكساليك > 
وال مالبك » والطرطريك . وقد انتفع برتولليه فى فرنسا » وجيمس وات 
فى الجلتره » انتفاعاً نجارياً بكشفه لتبييض الكلورين للاباب » واللحضر › 
والزهر . وى أمحاث أخحرى اكتشف شيليه مض البوليك بتحليل حصاة 
الممانة ( ۱۷۷١‏ ) . وف ۱۷۷۷ حضر الفيدروجن المكرث » وف ٠۷۷۸‏ 
مض المولبديك . وى ۱۷۸١‏ أثبت أن حموضة الان الحامض سبہا حض 
اللبنيك ؛ وف ٠۷۸١‏ حصل على مض التنجستياك من تنجستات الكلسيوم 
( ویعرف‌الاآن بالشيل ) . و۱۷۸۳ ا کنشف حمض الر وسیاث (اطیدروسیانك) 
دون أن يدرك ما له من طبيعة سامة . كلك استخرج غاز الأرسان ( وهو 
مركب قتال من الزرنيخ ( وصبغة الزرنيخ المعروفة الآن بأحضر شريه ”" . 
وقل أعان على تيسر التصوير الفونو غراف بإثباته أن ضوء الشمس غيل 
کا . وأن الأشعة المنوعة الى يتألف م الضوء ء الأبيض 
ها تأثر ات محتلفة على أملاح الفضة . وقد تبن أن الد الذى أنفق ف هذا 
العمر القصر TS‏ 
التنميات الصناعية فى القرن التاسع عشر : 


A 


( ب ) بریستلل 

ظل الفضل فى اكتشاف الأ كسجين ينسب طويلا إلى جوزف بريستلى 
لا إلى شيليه » لأنه اكتشفه مستقلا عن شيليه › وأذاع اکتشافه هذا ی 
٥‏ قبل عامين من نشر شيليه المتأخر لكشفه . ومع ذلك فنحن لكرمه 
لان أعاثه أتاحت للافوازييه أن يضنى على الكيمياء شكلها الحديث › ولاه 
كان من الرواد نى الدراسة العلمية للكهرباء ٠‏ ولأنه أسهم بشجاعة ف الفكر 
الر يطانى عن الدين والحكومة حى أن حاعة متعصبة من الغوغاء أحرقت 
بيته ى برمنجهام وحملته على الالتجاء إلى أمريكا . وقد لمس تاريخ الحضارة 
نى نقط كشرة »> وهو واحد من أعظ شخصياته إفاماً . 

ولد ی یورکشر فی ۱۷۳۳ » لشاط من المنشقن على الكنيسة الرسمية . 
وأكب بهم على دراسة العلم والفلسفة » واللاهوت › والغات ؛ فتعلم 
اللاتينية » واليونانية »> والفرنسية › والالانية » والإيطالية › والعربية › 
وحنى طرفاً من السريانية والكلدية . واشتغل أول الأمر واعظاً منشقاً 
فى سافوك » ولکن ن عقده ی لسانه انتقصت من تأثر بلاغته فى السامعن . 
فلا بلغ اللحامسة والعشرين نظم مدرسة خاصة بعث الحياة فى ماجها بتجارب 
فى الفز ياء والكيمياء . وف الثامنة والعشرين أصبح معلماً فى أكاد عة للمنشقان 
ی وارتجان > وهناك عل مس لغات »> ووجد رم ذلك الوقت ليجرى 
أعاثاً أ كسبته زمالة ى الحمعية الملكية )۱۷۷١(‏ . فى تلك السنة التي بفرانكلن 
نى لندن فشجعه على تأليف كتابه « تاريخ الكهرباء ووضعها الراهن ۲ 
۱۷۷١ (‏ ) وهو مسح جدير بالإعجاب للموضوع بأسره حى جيله + 
وى ۱۷٦۷‏ عبن راعياً لكنيسة مل هل بليدز . وقد تذكر فى تاريخ لاحق 
من حياته » إنه « ليجة لسكناى حيتاً بقرب مصنع عمو ليعة أغريت 
بإجراء تجارب على المواء الثابت ‏ . لأن عجن مصنع الجعة انبعث منه 
غاز انى أكسيد الكربون اه ا 
وكان هذا أول « ماء صودا » . 


وف ۱۷۷۲ أعى من موم الرزق بتعيينه أمين مكتبة للورد شلبرن . 
وي البيت الذى جهز له کون آجری التجارب الى اسه شبرة درلة , 
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وقد حسن « وعاء هيلز الغازى » بأن مم فوق الزئبق ٠‏ بدلا من الاء ء 
الغازات الى ولدها بأنواع مختلفة من المزج . فى ۱۷۷۲ عزل أكسيد 
النتريك » وأكسيد النترى ر الغاز الضحاك ) وكلوريد الميدروجين ؛ و 
۳ النشادر ( مستقلا عن شیلیه ) ؛ ونی 4 ٹانی ا کسید الکریت ؛ 
وی ۱۷۷۹ بر وكسيد الأزوت . وى ٠١‏ مارس ٠۷۷١‏ أرسل إلى الجمعية 
املكية خطاباً أذاع فيه كشفه للأ كسجين . وقد وصف طريقته ى الحلد 
الانی من کتابه تجارب ومشاهدات فى تلف أنواع الهواء ( ۱۷۷١‏ ) 
فقال أنه باستجال عدسة حارفة قوية : « شرعت ... بالاستعانة ا فى أن 
أفحص نوع اهراء الذى تطلفه أنواع كشرة جدآً من المواد ) حان تسخن 
هذه الطربقة ( بوضعها فى ... أوان ... ملؤة بالزثبق ومقلوبة فى حوض 
الزثبق ... ودا الجهاز ... > فى أول أغسطس 4 مء حاو لت استخراج 
اهواء من الزئبق المكاس وحده ( أكسيد الزئبق ) وسرعان ما وجدت 
أن اهواء يطرد منه بسرعة باستعال هذه العدسة ... والذى أدهشى دهشة 
لا مكنى التعبر عا أن شمعة اشتعلت فى هذا المواء بلهب قوى جد " . 

فلا لاحظ ‏ ها لاحظ شيليه ‏ أن فى استطاعة فأر أن يعيش أطول 
فى هذا المواء الزوع اللاهوب أو الفلوجستون ( كا مى الأ كسجين ) 
ما يعيش ى المواء العادى > حطر له أن جرب بنفسه المواء الجديد . 

« لن يعجب القارىء لأنى بعد أن أكد لى عظم صلاحية المواء التزوع 
اللاهوب من حياة الفر ان فيه » وبغر ذلك من التجارب الى سبق ذكرها › 
تطلعت إلى تذوقه بنفسى . فأشبعت فضول باستنشاقه وحبه من زجاجة 
سيفون ؛ وده الطربقة أحات ابريقاً كرا ملوءاً به إلى مستوى امواء 
العادى . ولم يكن إحساس رئى به تلف اختلافاً حسوساً عن إحساسمما 
بامواء العادى » ولكن خيل إلى أن ف ن و بعدها بحس 
بأنه حفيف إلى درجة غريبة . ومن يدرى » فلعل هذا افواء الثى سيصبح 
يوماً ما أداة عصرية من أدوات الترف ؛ أما إلى البوم فإن أحداً م يستمتم 
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وقد تنبا ببعض صور هذا الآرف المستقبل : 

انا أن نحزر - من قوة فيب الشمعة المضناءة فى هذا المواء ااثى وسطوعها 
الزائد - أنه قد يكون أصلح جدآً للرئتن ى حالات مرضية معينة » حن 
لا يكن المواء العادى لإزالة الزفر الفلو جسى افا( ای أ کسه الکررن] 
بالسرعة الكافية . ولكن رعا استنتجنا أيضاً من هذه القجارب أنه وإ كان 
المواء المنزوع اللاهوب اکن ) مفیداً جداً کدواء ۰ فإنه قد لا پکون 
عثل هذه الصلاحية لنا ئى حالة الصحة العادية لليدن » لأن الشمعة تشتعل 
ى المواء المنزوع اللاهوب بأسرع مما تشتعل فى المواء العادى . ومن ثم 
فقد نفى حياتنا بأسرع ما ينبغى وتستللك فينا القوة الحيوانية على عجل فى هذا 
النوع النى من المواء أ . 

وقد تألقت تجارب بريستلى بالفروض الامرة والإدراكات اابقظة » 
ولكن تفسر اته النظرية کان أکثر ها تفایدياً . فقد ظن کا ظن شتال وشيليه 
أنه نى الاحتراق مخرج الجسم المشتعل مادة هى الفلوجستون ( اللاهوب ) 
وذهب إلى أن هذه المادة تتحد مع أحد مكونات المواء ليكونا « المواء 
التالف » أو « المواء ذات اللاهوب » ( وهو الأزوت ) أما المكون الآخر 
فاه « المواء المعزوع اللاهوب » وهو ما سيطلق عليه لافوازييه اسم 
الأ كسجين . وبیما کان لافواز ييه بقول بان الجسم ى علية الاحر اق عتص 
الأ سجن من اهواء دلا من أن بطر د الفلوجستون فيه » ظل برستل 
إلى آخحر حیاته متمسکا با لمفهوم القدم : 

وئى ۱۷۷٤١‏ سافر مم اللورد شاببرن إلى القارة ٠‏ وأخره بتجارب 
الأ كسجين . ونی ٠۷۸١‏ أحاله شلببرن إلى التقاعد عاش سنوى قدره 
۰ جنما . واستقر برستل ى برمنجهام قسيساً أصغر لماعة كبرة من 
المنشقان تدعى « امحفل الجديد » . وانضم إلى جيمس وات . وجوسيا 
ودجوود . وارزمس داروین › وماڻیوبواهن و فى ١‏ حعية لمرية ) 
تناقش أحدث الأفكار نى العم » والتكنولوجيا . والفلسفة . وكان مبوباً 
من يع الطبقات تقريءاً وموضع الإعجاب اوجهه البشوش > وتواضعه › 
وسماحته » وطهارة حیاته الى لا تشو ما شائبة ‏ . ولکن بعض جر انه 
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ارتابوا ی مسیحیته . وف کتابه « مقالات ى المادة والروح » ( ۱۷۷۷ ) 
رد كل الأشياء > حى النفس » إلى المادة وأصر على أن هذا الرأي شى ء 
لا غبار عليه 

« علوم جيداً لأهل العلل .. . إن ما عناه القدماء بالكائن اللامادى إنعما هه 
نوع eA IL‏ 
الناس لأول مرة باسم لانفس ... ومن م لم يستبعد القدماء من العقل خحاصية 
« الامتداد » والضغط الحلى . فقد كان له فى رأمم بعض اللحواص المشركة 
بینه ون المادة » وکان ى استطاعته أن يتحد معها . وأن يؤثر فما ويتأثر 
او .. قوة الحس أو التفكر . .. عكن أن تنقل 
لأغلظ روت آلادة .. Neer‏ موتا معاً 
لأنہما فى الواقع مادة واحدة " . 

وی كتاب آخحر نشره ف نفس العام امه ١‏ شرح عقيدة الضرورة 
الفلسفية » » أنكر بريستلى اسه حرية الإرادة أسوة ہارتلى وهيوم . وى كتابه 
« تاريخ تحريفات المسيحية ۲ ( ۱۷۸۲ ) رفض المعجزات وسقوط آدم »› 
وكفارة المسيح » وعقيد الثالوث . وذهب إلى أن هذه العقائد كلها تحر بفات 
أدخلت أثناء تطور المسيحية ؛ إذ لا وجود ها فى تعالم المسيح والرسل الاثى 
عشر . ولم يبق من المسيحية فى بريستلى غبر الابمان بالله المبى على شادة 
القصد الإمى . ولم يكن راضياً تام الرضى عن فكرة اللحلود » فألمح إلى أن 
الله ف يوم الحشر سيعيد خلت الأموات حيعاً . على أن رجاءه الحقيى لم يكن 
معقوداً على سماء ى الآخرة بل على ١‏ بوتوبيا » تبى على هاه الأرض 
بانتصار العم عل الحرافة والجهل . وندر أن عر إنسالٰ محرارة کيا عبر 
بريستلى عن دين القرن الثامن عشر » وعن التقدم . إذ يقول : 

كل المعرفة ستقسم فروعاً وتوسع . ولا كانت المعرفة قوة كما لاحظ 
اللورد بيكون » فإن قوى البشر E‏ . فالطبيعة ‏ مواردها 
وقوانیہا IT‏ - وسيجعل ااناس وضعهم 
ف هذا العام أشد يسر وراحة . وأغلب لظن آم سیطیلون وجودهم 
فوقه ›» وسیصېحون کل يوم سعد حالا e‏ ذاته . وأقدر 
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بداية هذا العام » فإن نمايته ستكون أجد وأسعد ما يستطيع خيالنا الآن 
أن يتصوره . . . "" وطولى للذين يمون ى نشر النور الى ذا الإجيل 
اسالد )۳۸( 


ونی رؤا بربستلى أن بعض هذا التقدم انحید سیکون سياسا ٠‏ وسیبی على 
مبدأً إنسافى بسيط ١‏ فتحقيق ار والسعادة .... لأغلبية الناس ى أى دولة » 
هو المعيار العظم الذی مجحب أن پقرر به ہائیاً کل شی ء عت الى تلك الدو ل" , 
ويقول بنتام انه وجد هنا مصدراً من مصادر فلسفة المنفعة الى یی بشر ہا . 
وعيد بریستلل أن الحكومة العادلة اأوحيدة ھی الی تسد إسعاد مواطنہا . 
ونما يتفق تماما مع المسيحية أن بطيح الشعب بالحكومة الى بتضح له ظلمها . 
وقد أجاب عن تحذير القديس بولس الذى قال فيه « إن السلاطن الكائنة هى 
مرتبة من الله . » بقوله « للسیب نفسه ستکون سلاطبن المستفبل مرتبة 


ن 
من الله ضا“ . 
وكان طبيعياً أن يتعاطف ثائر كهذا مع المستعمرات فى احتجاجها على 

فرض الضرائب علا دون أن يكون هما ممثلون فى الر لان الريطانى . وقد 

5 وقد صفق للثورة الفرنسية محرارة أشدحتى من حرار ة تعاطفه مم المستعمرات . 
ly‏ ا عما برستل . فدمغه برك ى المرلان بالمرطقة . 
وکان بعض أصدقاء بریستلی يشا رکو نه آراءه آلمخطر فة . وف ۱١‏ وليو 
۱ اجتمعت « حمعية برمنجهام الدستورية » ى الفندق الملكى للاحتفال 
بالذكرى السنوية لسقوط الباستيل . ولم محضر بريستلى الاحتفال . واحتشد 
حم أمام الفندق واستمعوا إلى اتمامات زعام للمهرطقن والحونة »› 
ثم قذفوا نوافذ الفندق بالحجارة . ففر أصحاب الأدبة . وانطلق الجمع 
لی بیت بریستلى فأحرقوه مبېجان وأتوا على محتره وأدواته ومکتبته 
ومخطوطاته . ثم ظلوا ثلاثة أيام مجوبون ألحاء برمنجهام وهم يقسمون أن 
يقت لوا جيم « الفلاسفة ») + و راج المواطنون المروعون محطون على زجاج 
. وفر بريستلى إلى ددلى > تم إلى لندن . 
وما وجه رسالة نی ۱۹ يوليو إلى أهل برمنجهام قال فما : 
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مواطبی وجر ای الأسبقون . 

بعد أن عشت معكم أحد عشر عام > خبرتم كلكم على السواء خلا 
ذلك المسالك المسالم الذى كنت أسلكه فى العكوف على الواجبات المادئة 
مهنى وللفاسفة › م أتوقع قط تلاك الاضرار الى أوقعتموها محرا بى 
وبأصدقائی ... وعقول الإنجلز لحسن الحظ تستبشم « القتل » ٠‏ ومن م 
کر وا به وهو ا آرره) SG uy‏ 
حعلها شقية تعسة ؟ .. 

لقد دمرتم أنمن وأنفع جهاز حقاً من أجهزة الأدوات الفلسفية ا 
لقد دمرتم مكتبة .... لا عکن لال أن یشترا من جدید إلا بعد زمن طویل 
ولکن ما محز فی نفسى أكر من هذا أنكر دمر تم مخطوطات هى رة الدرس 
الكادح ف سنوات كثرة » ولن أستطيع أبداً إعادة تأليفها من جديد ؛ 
وقد فعلم هذا بإنسان م يدم قط ولم مخطر له قط أن يؤذيكم . 

وون إذا طم أن مباكك هتا قد عدم فصي أو يضر قضيتنا .. 
فلو نکے قضیتم علی کا قضیتم علی ہیی ٠‏ ومکتبی eT‏ 
أشخاص آخرين فم من الجحرأة والكفاية ما يعادل مال أو يفوقه سيظهرون 
على الور . ولو قضى على هؤلاء العشرة لظهر بدي مائة ... 

نحن نى هذا الأمر أشبه بالحملان و نم بالذئاب . وسنستمسك لقنا . 
ونرجو أن تغبروا م . وأياً كان الأمر . فإننا ا بال رکات 
ونرجو أن تثوبوا سریعاً إلى ما امتاز به أهل برمنجهام ف) مضى من جد 
واجماد وعادات رزينة . 

وإنى المتمى لحرع . الخلص 

E 

ولكنه قاض المدينة مطالا ا بتعویض . وقدر خسارته میلغ ٤.٥۰١‏ 
جنبه . وأعان قضيته تشاراز E‏ بره‌نجهام ۲,۵۰۲ 
جنماً . فحاول أن يستقر ى موطن جديد ف اجره ولكن رجرل الكنيسة . 
وأنصار اللكية » وزملاءه فى الجمعية للكية ٠‏ تجنبوا صصبعه ۳ . 
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وعرضت عليه الأ كادعية الفرنسية للعلوم عن طریقق سکرتر ها كوندورسيه 
بیتاً وتر فی فرنسا . وی ۸ ابریل ۱۷۹٤‏ ھاجر إل مریکا › وکان ہومھا 
ق الحادية والستن واخحتار پيته الجديد فى مدينة نور مر لاند > ی پلسلفانيا 
وطن فرانکان E‏ نہر سسکو مانا الجمیل الى سيحلم به بعد 
قلیل کولردج وسوذی . م استأنف تجاربه واکتشف تركيب أول أكسيڊ 
الكربون . وقد احتفت به الاعات العلمية وعرض عليه كرسى الكيمياء 
فى جامعة بنسلفانيا . وى ۱۷۹١‏ ألى على الجامعيين نى فيلادلفيا ساسلة من 
الأحاديث عن « الشواهد على المسيحية » وكان من بين حهور المستمجين 
جون آدمز نائب رئيس الجمهورية وكشرون من أعضاء الكو نجرس . 
ومن هذه الاجناعات انبعثت حعية للموحدين . وبعد عامين اقرح تو 
بيكرنج . الوزير فى حكومة الرئيس آدمز » ترحيل بريستلى بوصفه أجنياً 
غر مرغوب فيه . ووضع انتخاب جفرسن ( ۱۸٠١‏ ) مهاية لقلق بريسثلى » 
فأتيحت له أربعة أعوام من السلام . وی ۱۸٠۳١‏ كتب لحر أحاثه العلمية 
الى ظل بدافع فہا عن الفلوجسثون وماٽت ف نور عار لاند ی ٦‏ رای 
٤‏ ,. وی ۱۹٤۳١‏ قررت افيئة التشريعية البنسلفائية أن يكون بيثه بی 
تذكارياً قومياً . 

ويها اضطاع توماس بين محملة پریستلی بوصفه سحا متمردا ا 
واصل هار ی کافندش آحاٹه ئی کیمیاء الغازات . وکان کافندش ابن لورد › 
وابن أخى دوق . وقد ورث فالأربعين ثروة من أعظ الر وات فى النجلتره . 
کان حجولا متر ددا ف حل ره . مهملا فى لباسه . فعاش عيشة الساك فى 
حشر ہ بکلا ام کومن بلندن . ولم يسع إلى الشهرة . وتمبزت أمحاه بالتدقيق 
الشديد فى قياس حيح المواد ووز ما قبل التجربة وبعدها » وقد أعانث هذه 
المعايرات لافوازبيه على أن يصوغ مبدأه الفاثل بأن كمية الادة ثظل ثابته 
ف التغر ات الكيميائية . 

وی ۱۷١١‏ أى كافندش إلى الحمعية الملكية نجاربه على « اهواء 
الصناعى » أى الغاز المشنق من الجوامد . فقد توصل بإزابة الرنك أو القصدير 
ی اخماض إلى استخر اج مأ سماه « الهواء القابلللاحتراق » ؛ وقال أن هذا 
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والفلوجستون شىء واحد » ونحن نسميه الآن المیدروجين . وکان کافندش 
أول من أدرك أنه عنصر متمز » وعين وزنه النوعی . وف ۱۷۸۳ »> وجد 
وهو يتابع نجربة أجراها بريستلى - أنه إذا مررت شرارة كهربية ى مزيج 
من الهواء العادى « والمواء القابل للاحتراق » تكاثف جزء من المزيج وتحول 
إلى ندى . واستنتج من هذا التحليل الكهرلى أن الماء مركب من ١٤٠١٠ر۲‏ 
حجماً من ١‏ امواء القابل للاحتراق » إلى حجم واحد من هواء برستلى 
المأزوع الفلوجستون » أو كنا نقول الآن ( يد )١۲‏ . وكان هذا أول برهان 
قاطع على أن الماء مركب لا عنصر ( وقد ألمع جيمس وات . مستقلا » 
إلى نفس التركيب للاء فى نفس السنة ۱۷۸۳ ) . وبعد أن مرر كافندش 
ثانية شرارة كهربية فى مزيج من الميدروجين والمواء العادى حصل على 
همض النتريك > واستاتج أن المواء انى مركب من الأ كسجن والنتروجن 
( الأزوت ) . ( وکان دانیال رذرفورد الأدنرى قد اكتشف النروجن 
و عنصراً متمزاً فی ۱۷۷۲ ) . واعترف کافندش بوجود بقية 

صغرة لم يسستطع تيلها > ولكنه قدرها فبلغت ٠,۸۳‏ من الكية 
الأصلبة . وقد ظل هذا سرا غامضاً حی ۱۸۹٤‏ »› حین عزل رایلی ورامزی 
هذا المزء الذى نسميه الآن الأرجون › بوصفه عنصرا قانبماً بذاته » ووجدا 
أن وزنه ٤۹ر٠‏ من الواء العادى . وهكذا بتت دقة موازين كافندش . 

( + ) لافوازییه : 

ی هذه الأثناء أتاحت محموعة من الباحشين المتحمسين ٤‏ عبر الفنال 
الامجلزى . لفرسا مكان الريادة نى هذا لمر الجدید » ا الكيمياء 
الشکل الذی تبدو عليه الیوم فی جوهرها . وقام ئی مکان انيع مہم جبوم 
روویل ۰ الذی نمز مجهوده ی کیمیاء ء الأملاح > ولکنه اشر بدورات 
حاضر اته ال ى ا ء فہا للأغياء والفقر اة 6 اولدندرى ور وسو¿ 
اا ن : فيم معن . 

وقد کان أنطران لافوازييه مىزة أو معوق » هى أنه ولد غنياً ( )۱۷٤۳‏ . 
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ف ذلك الجن » وورثه ٠۰۰,۰۰۰‏ جنيه وهو بعد ى الثالثة والعشرين . 
وثروة کهذه کان مكن أن تجهض مستقبلا فى مهنة الأدب › ولكنہا كانت 
عونا لملم تطلب أجهزة غالية وسنوات طويلة من الإعداد . وقد فر أنطوان 
من مدرسة الحقوق الى أرسل إلا » مؤثراً علمما دراسة الرياضة والفلك › 
وحضر محاضرات روويل ى قاعة الجاردان دروا . ومع ذلك أنم دراساته 
القانونية › م رافق جان جتار ئی القیام برحلات ورسم خرائط تعديلية 
لفرنسا . وفى ۱۷٦۸‏ انتخب عضواً فى أكادعبة العلوم » وكانت يومها 
تضم بوفون ۰ وکزنيه » وطورجو : وګوندورسیه . وبعد عام انضم إلى 
هيئة الملزمين العامة في عملية بغيضة هی م ضرائب الإنتاج لاستعاضة 
ما أتفقوه ى إقراض الحكومة . فدفع ٢٠ر‏ جنپه ا لثلٹ نصیب 
فى أحد الاسم الستىن ئة الالزام العامة »> وف ۱۷۷١‏ رفعه إلى نصيب 
کامل . وف ۱۷۷۱ تزوج ماری بولز › ابنة ملتزم عام غى > وأنفت الآن 
بعض وقته ی رحلات للأقالم > وی تحصیل إيراداته »> وحیع بانات 
الضرائب » والعينات المجيولوجية . وقد مولت ثروته ترا عظما وتجارب 
غالية التكاليف(٠)‏ » ولكما قادته إلى الجيلوتن . 
ثم شارك بدور إمجانى فى الشئون العامة . فلا عن ( ٠۷۷١‏ ) مأموراً 
للبارود ٠‏ زاد إنتاج تلك المادة المتفجرة وحسن لوعها › فيسر بذلك تصديرها 
على طاق واسع إلى المستعمرات الأمريكية » وانتصارات جيوش الثورة 
ا 
وقال لافوازبيه « لقد أصبح البارود الفرنسى خير بارود فى أوربا ... 
ومجوز لنا أن نقول أن أمريكا الشمالية تدين له محريما . » "“ وقد خدم 
فى ختلف الحالس الرمية » قومية وبلدية » 'وعالج بذكائه التعدد النواحى 
شى مشكلات نظام الضرائب ١‏ والعملة » والمصارف > والزراعة العلمية › 


( *٭ ) ى احدى تجار به الأولى أحرق ماستين ايثبت أن الناتج الو حيد من احار أقهما هو الى 
أوكسيد الكر بون و ما أن هذا الغاز كان كذاك الناتج الوحيد الفحم النباتى التام الاحتراق » فقد 
برهن لا وزاييه ذه الطريقة على الوحدة الكبماوية الفحمالنبات وال ماس بوصفها شكلين منأشكال 
الكر بون المحالص . 


1۹۲ س 


وأعمال إلبر العام . وحن كان عضواً فى الحمعية الإقليمية بأورليان ( ۱۷۸۷ ) 
جاهد في سبيل تحسبن الأحوال الاقتصادية والاجتاعية فى الأقالم , وخلال 
إقص الطعام اللعطر ی۱۷۸۸ أقرض ماله لکشر من المدن لتشتری به قحا . 
لقد كان رجلا أحب خير الحتمع + وثابر على حمع الال . 


على أنه فى هذه الأنشطة كلها لم يكف عن الاشتغال بالعي . فغدا تر ه 
أعقد وأوسع الخترات السابقة للقرن التاسح عشر : قوامه ٠٠٠١‏ آلة > 
وثلاثة عشر ألف حبار . وآلاف المستحضرات الكيمائية ٠‏ وثلالة موازين 
دقيفة أعانت فما بعد على تقدير الجرام وحدة للموازين فى النظام المترى . 
وكان الوزن والمعايرة نصف السر فى كشوف لافوازييه ٠‏ وبفضلهما غر 
الكيمياء من نظرية كيفية إلى عار كى . وبالوزن الدقيتق برهن على أن 
« فلوجسئون » شتال ليس إلا حرافة مربكة افر ضصت وجود مادة غامضصة 
تترك الجسم المشتعل نى عملية الاحتراق وتدخحل المواء . فى أول نوشر 
۲ ققدم لافوازییه إل أكادمية العلوم مذكرة هذا نصا : 

قبل تمانية أيام اكتشفت أن الكر يت فى احتر اقه لا يفقد الوزن بل يكسبه » 
أى أننا قد محصل من رطل الكر يت على أكار من رطل من الحمض الكر بى » 
مع أخذ رطوبة المواء فى حسابنا . وهذا ما محدث أيضاً فى الفوسفور . 
وزيادة الوزن تأى من كمية اهواء الكبرة الى تثبت ( أى تتصا الادة 
الحنرقة ) أثناء الاحتراق وتتحد مع الأمحرة ( الكىريتية ) . وقد اقنعنى هذا 
الكشف ٠»‏ الذى أثبته بتجارب أراها حاسمة . أن ما بلاحظ فى احتراق 
الکر يت والفوسفور قد محدث فى حيع الأجسام الى تكتسب وزناً عند 
الاحتراق أو التكلس “4١‏ . فالجسم احترق لا يعطى المواء شيئاً بل يأحذ 
منه شيا . فا هذا الشىء ؛ 


ف خحريف ۱۷۷4 شر لافوازبيه وصفاً لزيد من التجارب . فقد وضع 
القنبينة » وحن الكل حى تأ كسد القصدير تأكسدا جيداً . وبعد أن أتاح 


اهاز وقتاً لیرد » وجد أن وزنه ظل دون تغیر . ولکنه حن کسر الحم 


ر 


اندفع الهواء إلى القنينة » مما دل على أن فراغاً جزثياً قد حدث نى القنينة .. 
فكيف حدث ؟ لم جد لافوازييه تعليلا إلا أن القصدير الحترق قد امتص 
جزءا من المواء .. فا هذا الحزء ؟ 

ونی آکتوبر ۱۷۷٤‏ التئی لافوازبيه بريستلى فش أندن . وأخحره برستلى 
بالتجارب ایی أجراها فی أغسطس ۰ وای ظل بفسرها بنا دايل على أن 
الفلوجستون ينطلق من الجسم ا حرق إلى اهواء . وی ۲٠‏ ابريل ٠۷۷١‏ قراً 
لافوازييه على الأ كاد عية مذكرة روى فما التجارب الى هدته إلى اعتبار 
الأخراق اسسا جسم ر ا ا و 
م قناً اسم « المواء الشديد النقاء » . لقد اكتشف الأكسجن كا اكتشفه 
بريستلى » ولكنه احتلف عنه لأنه نبذ خرافة الفاوجستون . ولم بلحت لفظ 
« الأ كسجين» للدلالة على العنصر القابل للاشتعال ئی امواء إلا عام ٠۷۷۹‏ ء 
وقد اشتقه من كلمتىن يونانیتن معناشا « مواد الحمض » لأنه ظن خط أن 
الأکسجين مكون لا غنى عنه نى حيع الأحاض . 

ولاحظ لافوازييه ها لاحظ بريستلى أن نوع المواء الذى تمتصه المعادن 
فی الاحراق هو نفس النوع الذى يدعم الحياة الحيوانية . فى ۳ ماو ۱۷۷۷ 
قدم للاكاد عة عا ف ١‏ تنفس الحيوان » قال فيه « إن خمسة أسداس انمواء 
الذى نستنشقه عاجرة عن دعم تنفس اليوان . أو الاشتعال والاحتراف ..٠‏ 
فخمس حجم حجم اهواء فقط هو الصالح للتنفس » . م م أضاف ر هناك شبه کر 
بین الهواء الذى استعمل لدعم هذه الوطيفة اليوية وق ما » واواء الذى 
تکلست ( ٿا کسدٽ ) فيه 0 > والعلي ب ( عملية ) واحدة عکن بالطبع 
أن يطبق على الأخحرى » . وعليه فقد أسس لافوازييه التحايل العضوى »› 
بوصف التنفس بأنه اتحاد الأ كسجمن بالادة العضوية . وى هذه العملية 
لاحط انطلاق حرارة ٠.‏ ها تبطلق فى الاحبراق ؛ م زاد تأ کید الشبه بن 
التنفس والاحتراق . بإئباته أن انی ا کسید الکر بون وال اء بنطلقان ر کWا‏ فى 
التنفس ( من احتراق مواد عضوية مثل السكر واازيت والشمع . وحدثت 
الآآن ثورة فى عا الفسيولوجا بفضل التفسبر الترايد للعمليات العضوية 
بلغة فبر يا س كيميائية . 

۰ (م ٠١‏ - قصة الحضارة ج ۴۷) 


- ۹6 


واقتضى تكاثر التجارب > ونمو المعرفة الكيميائية » ونبد نظرية 
الفلوجستون » صياغة جديدة » ووضع مصطلحات جديدة » هذا العم 
المتفتح . وعينت أكادعية العلوم لافوازييه » وجيتون دمورفو › وفوركروا: 
ويرتولليه » محاولة إنجاز هذه المهمة . وق ۱۷۸۷ نشروا « طريقة لوضح 
المصطلحات الكيميائية » . فنبذت أساء عتيفة مثل ١‏ مسحوق الأ لجاروت » »› 
و « زبد الزرنيخ » و « أزهار الزنك » ؛ وسمى المواء الحرد من الفلوجستون 
« أوكسجينا » والمواء المحتوى على الفلوجستون ١‏ أزوتا ٠‏ » م ننروجينا ٠‏ 
والغاز القابل للاشتعال هيدروجينا » والمواء الثابث غاز حامض الكربون . 
والتلكس تأكسداً » واشتقت أسماء المركبات من مكونانما . وعدد جدول 
للمواد البسيطة ادبن وثلاثن عنصراً معروفة للافوازييه » ويعدد الكيمياثيون 
اليوم من هذه العناصر ”مانية وتسعين . ومعظم الأسماء الى تقررت ی كتاب 
٭ الطريفة » المذكور قياسية فى عل المصطلحات الكيميائية فى بومنا هذا . 
وقدم لافوازييه للمصطلحات الجديدة ولحص العم الحديد » فى ر( رسالة 
غهيدية ى الكيمياء » ظهرت عام ۱۷۸۹ ء وكانت علامة ثورة أخرى ھی 
نهاية فلوجستون شتال وعناصر أرسطو . 

وكان لافوازييه نفسه ضحية من ضحايا الثورة الفرنسية . فلقد شارك 
فى الجهود المبذولة لتفادما » وف الشرور الى أفضت إلہا . وى العقد الذى 
هيأ اثورة عمل ہمة فى لمان تدرس عيوب السجون والمستشفيات وتصلحها . 
وقدم إلى لوران دفيلدوى المراقب العام ( ۱۷۸۷ ) مذكرة عدد فما تسعة 
عوامل مسثولة عن استغلال طبقة الفلاحن . وكان فى كلامه ما يشرفه 
تشريفاً خاصاً » لأنه صادر من مالك أرض من أصعاب الملاين . قال : 


« فليكن لنا من الشجاعة ما محملنا على أن نقرر أنه .. ر 
لویس السادس عشر العرش م یکن الشہب ی وزن نی فرنسا ؛ وم یکن هناك 
ر 
الفرد ورفاهيثه › فتلاك الكلات ت م تقر تقرع قط آذان حکامنا الأسبقن 
الذين م يدركوا ن ادف الحقيى من الحكومة جب أن يكون الاستكثار 


من أسباب الاستمتاع › والسعادة » والرفاهية » لكل رعاياها . إن المزارع 


۱۹٩‏ ب 


المنكود الحظ يئن ى كوخحه . e‏ 
عصاحه أى إدارة من الإدارات الک رى فى الحكومة القومية“ » 


وقد اختر لافوازييه ثيل الطبقة الثاللة العامة ى الحلس الإقليمى الذى 
اجتمع بأورليان فى ۱۷۸۷ . وهناك نقدم بقانون لإلغاء السخرة ولصيائة 
الطرق . لا بتشغيل الفلاحين إلزامياً بل بضر اثب تفر ض على حيع الطبقات» 
ولكن النبلاء والاكلروس هزموا هذا الاقتراح . ثم أوعى بنطام للتأمن 
الاجتاعى بساهم فيه من بريد من الفرنسين تأمين شيخوختهم » فهزم هذا 
أيضاً . وى مذكرة وجهها إلى الحكومة عام ٥‏ وضع المد القائل بان 
مجلس طبقات الأمة القادم مجحب أن حول إلى سلطة تشريعية كاملة » فيكون 
ا ملك عامله المنفذ فقط . وأنه بجحب دعوته للانعقاد بائتظام › وأن الضرائب 
مجحب أن تفر ض على الحميع . وأن تطلق حرية الصحافة والطباعءة”“ , 
ان ا م ا و ووو ر ت ا ا ت 
شك . ولعل اقتراحاته عبرت عن جزء من اسر اتيجيّما السياسية . 


كذلك كان من كبار الأعضاء نى هبئة ال لز معن العموهيمن ٠‏ الى كانث 
هدفاً للسخط من الحميع تقريباً . وبين عای ۱۷۹۸ و ۱۷۸٩‏ بلغ متوسط 
أرباحه من عملية الالام هذه ٩٦1,1٦۷‏ جنماً ئى العام » وهو ما پساوى 
نسبة مئوية قدرها ۸.۲۸ / لى السنة > ور عا كان محا فى اعتباره هذا العاثد. 
معقولا نظراً لا تنطلبه العملبة من جهد ومخاطرات . وعلا باقتراح منه 
بی کبیر الوزراء کولون ١‏ فی ۱۷۸۳ ۸۷ . سورآً حول باریس لمع 
المهربين الذين يربون من أداء المكوس . وقد كلف السور والجارك 
والبوابات الجحديدة ثلاثن مليوناً من الجنمات . وأثار المشروع طا عاماً ء 
وصرح الدوق دنیفر نوا بأن صاحب فکرته مجحب أن يشنق . 


وأبد لافوازيه الثورة ف ٠۷۸۹‏ وهى ما ترال تحت سيطرة الطبمَات 
الوسطى . وبعد عام شعر بألا تتزع إلى التطرف . والعنف » والحرب › 
فناشد القا تمن ا الاعتدال وضبط النفس . وف نوشر نشر بعض موظنی 
الالتزام العام نبذة اموا فما الميئة باختلاس صندوق معاشابم وقالوا فبا 


۷ ت 


# ارتعدوا يا من مصصم دم التعساء ب ۷“ . وی ۱۷۹۱ بدأ مارا حملة 
شخصية ضد لافوزییه .. فقد کان « صدیتی الشعب » قد نشر ف ۱۷۸١‏ 
٭ أعحاثاً فزياثية فى النار » زعم فما أنه أظهر للعيان العنصر الحى فى النار › 
ونی لافوازيبه أن بأخذ هذا الزعم مأخذ الجد و سن مارا له فغلتة لاد , 
فی عدد ۲۷ نایر ۱۷۹۱ من مجلته « صديق الشعب » ا مارا الکیمیای 

ك N‏ 
e‏ ار 4 آلغ 
الحمعية التأسيسية هثة الالتزام العام . 

وجاء دور المجوم الآن على أكادعية العلوم لأن ج المۇسسات الى 
تخلفت عن اأنظام القدم اشتبه فى تعاطفها مع أعداء الثورة . ودافع لافوازبيه 
عن الأ كاد عية ¢ فأصبح المذف الأ كر لاهجو م . وف ۸ أغسطس صدر 
الأمر بأن محل الأ كادعمية نفسما : وی آحر اجا ها وقع جدول الورديات 
فيمن وقع لاجرانج 4 ولافوازییه › ولالاند » ولامارك › وبرتولليه 
وموج . وانصرف کل مہم إلى حال سبيله مؤملا ألا تعثر عليه الجيلوتين . 

فى هذا الشر قدم لافوازييه إلى المؤ تمر مشروع نظام قو للمدارس 
أوحت به أيه آفکار کوندورسیه ويفضی بان یکول التعلم الابتدای 
جانا لسن « لأن هذا واجب مفروض على الحتيع نحو الطفل . » أما التعلم 
القانوى › الماح هو اا نین فيو سح اسن الكليات الصناعرة 
فی حيع أرجاء فرنسا . وبعد شہر فتش عمال الحكومة مسکنه » وکان بین 
الحطابات الى وجدت به من أصدقاء لافوازبیه حطابات نددت U‏ 
وتحدثت فى أمل عن الجيوش الأجنبية الى ستطیح ہا سریعا » وأظهرت 
خطاراٹ أخرى أن لافوازیيه وزوجته عططان للهروب إلى اسکتلاده ٩‏ , 
و ۲٤‏ نوشر ۳ قبض على انين وثلائن من الملز من العموميين 
السابقن » ومن بيهم لافوازبیه . وقد حرکت زوجته کل نفوذ لیفرج عنه ۰ 
e‏ . وف السجن واصل عله فى شرحه للكيمياء 
الجديدة . وامم الماليون بأنم تقاضوا ربا فاحشاً وغشوا التبغ بالماء . 
وابزوا ۱۳۰ 0 e‏ مڈروعه . 


۹۷ س 


ونی ٠‏ مايو ۱۷۹١‏ استدعوا للمثول أمام محكمة الثورة . وبرىء نبمانية 
مهم » وحكم على أربعة وعشرين بالاعدام » ومهم لافوازييه . فلا طلب 
إلى القاضى الذى رأس الحكة أن فف الحكم على ساس أن لافوازبيه 
وبعض الآحرين علاء ذوو قيمة للدولة » كان رده فما روى « ليس بالجمهورية 
حاجة إلى علاء » ولكن الرواية لا تستند إلى دليل مقنع 9 وأعدم 
لافوازبيه بالجيلوتن نى اليوم الذى صدر فيه الحم > ٢‏ مایو ۱۷۹٤‏ › 
ف المكان الذى يقوم فيه اليوم ميدان الكونكورد . ويقال أن لاجرانج علق 
على إعدامه ذه العبارة « إن قطع رأسه لم يستغرق أكثر من لحظة » وقد 
لا تكى مائة عام لنوهب رأساً نظبره » ° . 

وصودرت كل أموال لافوازيبه وأرملته لتساعد فى الوفاء لحمهورية 
بلغ ٠١١‏ مليوناً من الحنبات ادعى أن الملتزمين العمومين مدينون به 
للدولة . أما مدام لافوازييه › المملقة ›» فقد عاا خادم قدم للأسرة . 
وی ٠۷۹١‏ اسانكرت الحكومة الفرنسية إدانة لافوازييه »> وردت إلى ارملته 
ٹروتہا > وقد عمرت حى عام ۱۸۳٩‏ . ونی اکتوبر ۱۷۹١‏ أقامت ليسيه 
الآداب والفاون جناز لذکری لافوازییه › وألى فړه لاجرانج ابيا . 
وأزيح الستار عن تمثال نصنى محمل هذه العبارة : « إن ضحية الطغيان › 
وص ديت الآآداب والفنون الميجل» لم بمت» ولم بزل مخدم الإنسانية بعبقر يته . 

ه ‏ القالف : 

١ (‏ ) مقدمة نى الأدوات الفلكية : 

إلى أى حد أثارت كشوف الرياضة والفزياء والكيمياء قبة الاه ؟ 
إن أجرا ما اقتحم العم من قامات غاو له آن قاف بادوات قاة رل 
النجوم ويتجسس بالليل على أولئك الحسان المتألقات فى كبد السماء » ومحلل 
مکوناتہن عر بلیون من الأمیال » ومحدد حركانہن منطق إلبشر وقوانيہم . 
إن العقل والسماوات هما قطبا دهشتنا ودراستنا > والعجب الجاب أن شرع 
العقل القوانبن للقبة الزرقاء . 

کانت الأدوات المقربة للأبعاد قد اخحترعت » وا لا كتشافات الكعرى 
قد تمت ؛ فاضطاح القرن الثامن عشر بتحسين هذه الأدوات ( جراهام » 
وهادلى » ودولاند ) » وبالتوسع فى تلك الكشوف ر يرادلى وهرشل ) 


- ۱۹۸ 


أحدث الرياضيات على النجوم ( دالامببر وكلرو ) . وبر تيب 
لنتائج ف سق جلد من الدرنامیکا الكونية ) لابلاس i‏ 


وقد حسن التلسكوب وزيد حجمه . وصنعت « التلسكوبات الاستوائية ٠‏ 
الى تدور حول محورين - أحدها مواز لمستوى حور الأرض » والاحر 
تمودى عليه » واختيار هذين الحورين مكن الراصد من أن بى الجر م 
السماوى تحت بصره زم يكى للدراسة الممصلة والقياس المكرومترى . 
وقد ثى نيوتن عن استعال التلسكوب الانكسارى اعتقاده بأن الضوء 
إذ تكسره العدسات لابد أن يتحلل ألوانا فيشوش اارصد › ويس من مشكلة 
إمجاد انكسار خال من الألوان » واتجه إلى التلسکوب العا کس . وی ۱۷۴۳ 
قام هاو بدعى السسيد تشستر مور هول محل المشكلة ١‏ إذ حع عدسات 
ذات وسائط عاكسة محتلفة تبطل بذلك تنوع اللون . ولم ينشر كشفه »› 
وكان على جون دولاند أن يتوصل هده اللحاص إلى مبادىء التلسكوب 
الا كرومانى وتركيبه > وقد أعلن عن كشفه هذا نى و الأعصال الفلسفية لمحمعية 
لندن الملكية » فى ٠۷١۸‏ . 


و ۱۷۲۵ صنعم جورج جراهام » الساعافى الكويكرى : لأدمو ند 
هال ى مرصد جرينتش آلة ربع جدارية ‏ هى عبارة عن ربع دائرة 
میکانیکی مقسم إلى درجات ودقائقی ومثبت على جدار ليلتقط مرور جم 

عبر الزوال . وصنع جراهام الى » وجيمس برادلى ٠‏ وبير لمونيه › 
أدوات لنسجيل هذا المرور جمع بين التلسكوب . والمحور . والساعة »› 
والکرونوجراف. لتسجيل هذا المرور بدقة أعظم من ذى قبل . وف ۷۳۰ 
وصف توماس جودفری > عضو حماعة فرانكلن الفكرية فى فيلادولفيا › 
لأصدقاثه آلة لقياس الزوايا والارتفاعات بالانعكاس المردوج خلال مرايا 

متقابلة تری فی تلسکوب » ولکنه لم يشر عن هذه الآلة حى عام ۱۷۳۲ . 
وف ۱۷۳١‏ صنع جون هادلى آلة مشامة ها . وهى آلة لن - أى قوس 
مدرج من نمن دائرة . وى ٠۷۵۷‏ وسعت إلى السدس . وقد أتاحت 
« آلة السدس » هذه الى صنعها هادلى قياساً أضبط لازاوية الى تفصل بن 
جسمین » للا مكنت املاح من أن برى ف وقت واحد » لى التلسكوب 


۹ ج 


الما کس > كلا من الأفق والشمس ر أو النجم ) . ويفضل هذه الآلة › 
مضافاً إلا كرونومتر هاريسون البحرى » أصبحت اللاحة علما أقرب 
ما يكون إلى العلوم الدقيقة . 

وكان على املاح أن محدد خحطى الطول والعرض إن أراد تحديد موقع 
سفینته ی اأبحر . ولکى يعن حط الطول كان عليه أن يعن زمنه فى المكان 
والحظة بالرصد الفلكى » ويقارن بين هذا الزمن الحلى وبين ساعة ضبطت 
لتحفظ بزمن قياسى ( جرينيتش ) ينا كانت الساعة . وكانت المشكلة هى 
صنع کرونومر لا پتأثر بتغر ات درجة الحرارة أو حركات السفينة . 
ونی ۱۷٠‏ أعلنت الحكومة الريطانية عن جائزة قدرها عشرون ألف جنيه 
لمن يبتكر طريقة لامجاد حط الطول فى حدود نصف درجة . وعرض ساعانى 
من پورکشر یدعی جون هاریسون على جورج جراهام ( ۱۷۲۸ ) تصممات 
لکرونومر محری > وأقرضه جراهام المال لصنعه . وقد اكتمل صنعه 
ی ۱۷۳١‏ ۰ واستعمل مز ائىن ضصخمنن متفابلىن بدلا من البندول . وعادلت 
SEN I E A oS EN E‏ 
إبطال مفعول التغيبرات فى درجة الحرارة بعدة قضبان مصنوعة من النحاس 
والصلب ؛ تتمدد بالحرارة وتنكمش بالرودة » وموصلة بالزنركات . 
وأوفك « مجلس خطوط الطول » هاريسون بكرونومتره فى رحلة إلى لشبونه 
لاحتباره » وشجعت النتائج الحلس على توفر الال لتحسين ثان » وثالك › 
ورابع . وقد جرب هذا الكونومتر الرابع › الذى لم يزد عرضه على س 
بوصات » ى رحلة إلى جزر الفند الغربية ( ٠۷١۹١‏ ) ؛ ولم تؤخر الساعة 
فى تلك الرحلة أكثر من خمس ثوان بالإضافة إلى تأحر ها العادى المحسوب 
سلفاً ( حن تكون ثابتة على الر ) ومقداره انون ثانية ىكل ثلائن يوماً . 
و اعات عا ار ورن ل اة الرين الث ية اما 
وبفضل هذه الآلة وغبرها من الآلات البحرية نيبأت البحرية الريطانية 
الآن ( نى ذروة حرب السنين السبع ٠۳ - ٠۷١١‏ ) للسيطرة على البحار . 

ر ب ) النظرية الفلكية : 

تباری ار يطانيون والفر نسيون مباراة حامية فى دراسة الفلك › ولم يكن 


(+ 


الفللف بالعم البعيد أو « البحث » بالسبة م > فقد دحل فی اع على سيادة 
البحار » ومن ثم على كل عام ا الفحارة انيجت ى اة 
انيا وروسيا بفضل أويلر »> وإيطاليا بفضل بوسكوفش دون أن تحظيا 
بنصیب ف المغام 

وأعان أويار > وكليرو ٠‏ ودالامبير > اللاحة بدراساتهم للقمر »> 
وجدولوا تغرات موقعه واوجهه بالسبة للشمس والأرض › وتأره 
على المد وال زر . ومن حلات أويار وضع يوهان طوبياس ماير فى جامعة 
جوتنجن جداول فمرية أتته عنحة من مجلس خطوط الطول البريطافى . 
ونی ۱۷۳۸ أعانت أكادعية باريس للعلوم عن جاثزة لمن يتوصل إلى نظرية 
فى المد والجز ر . ومنحت جوائز لأربعة مؤلفن : دانيال برتوللى . وأويلر » 
وکولن اماکلورت :وآ . کافالیری : وقد بنوا حيعهم د إلا الأخر د 
تعليلاہم على تع ليل نيوتن . وأضافوا دوران الأرض إلى جاذبية الشمس 
والقمر عاملا فى إحداث المد والحرر . ودعث الأكادعية ی مناسبات عديدة 
ا لمؤلفين لتقدم مقالات عن حركات الكواكب - عن الحرافاسما الحقيقية 
أو الظاهر ية عن الأفلاك البيضية : وظفر مقال كلىرو بالائرة ف ۱۷٤۷‏ > 
ومقال أویلر ی ٠۷۵١‏ . 


وشرف روجيرو جوزیی بوسكوفش طائفته اليسوعية بكشوف 
ا 
وهو فى الرابعة عشرة اوادهش لهه ى ر الكلية ال وماية 0 وة 
کک . وعین أستاذاً لکرسى الرياضة هناك نى التاسعة والعشرين . ومن 

لك التاربخ أصدر ستة وستين مؤ لفاً» وشارك ف تحديد المدار العام للمذنبات 
وقدم أول حل هندسی لامجاد مدار الك وكب واستواثه . وف رسالة عن 
انقسام المادة » ( ۱۷4۸ ا المادة » وهو آنا مكو نة من نقط 
أو مجالات قوة . كل ما مركز يتبادل عليه الصد والجذب - وهى نظرية 
تذكرنا عونادات انرز وتسبق إلى تصوير نظريات عصرنا الذرية . ونظم 
اليسوعى المتعدد المواهب مشروعات علية ‏ كسح الولايات البابوية وعمل 
حر ائط ها » وبتاء سدود على البحبرات الى هددت بإغراق لوكا » ووضع 


۲۰۹۷ ب 


حطط لصرف المستنقعاث البونتية > والمساعدة فى تصمم مرصد بریرا 
ى ميلان . وبفضل إلحاحه ألغى البابا بندكت الرابع عشر ی ۱۷٥١۷‏ الأمر 
الذى أصدرته نة الفهرس ( للتحر عات ) على النظام الكوبرنينى . وقد 
أحتبر عضو نى أكادعية باريس للعلوم وحعية لندن الملكية . وى ٠۷١١‏ 
۲ استقبل عظاهر التكر م ى فرنسا › وامجلره » وبولنده › وترکیا . 
وف ۱۷۷۲ قبل وظيفة مدير البصريات فى البحرية الفرنسية الى عينه فما 
لويس الحامس عشر . م عاد إلى یطالیا ق ۱۷۸۳ » ومات ميلان فی ۱۷۸۷ 
وهو ف السادسة والسبعن ›» وخحلف عدة مجلدات من الشعر . 

أما لمع نجم بين الفلكين الريطانين فى النصف الأول من الفرن الثامن 
عشر فھو جيمس برادلی . وکان خاله ›» جيمس باوند › القسیس بوانستد 
فی سکس ٠‏ فلکیاً اوی ملك مر صدا خحاصاً > تعل فيه الصبى أن لانجوم 
علماً كا أن 4| فلسفة حالية . وبعد أن ثال برادلى درجة الأستاذبة من أكسفورد 
عجل بالعودة إلى وافستد » وقام؛ بأرصاد مبتكرة › وأبلغها إلى ال حمعية 
الملكية › وانتخب عضوآً ا وهو فى السادسة والعشرين ( ٠) ۱۷١۸‏ وبعد 
ثلاث سنوات أصبح أستاذاً « سافيليا » للغلك فى أكسفورد . فلا مات هالى 
العم ی ۱۷٤۲‏ › عبن برادلی خلفاً له فی جرينتش فلكياً للمللك . وظل یشضل 
هذه الوظيفة حى مماته ( ۱۷١۲‏ ) . 

وكان أول مشروعاته الكرى نحديد « اختلاف المرأى» السنوى للنجم 
أى الفرق فى انجاهه الظاهرى كما رى )١(‏ من نقطة على سطح الأرض › 
و (۲) من نقطة وحمية فى مركز الشمس . فإذا كانت الأرض تدور فى فلكها 
حول الشمس كها افترض كوبرينق › فلابد من وجود هذا الفرق » ولكن 
أحدا لم يرهن على وجود أى فرق » فلو أمكن الرهنة عليه لعزز ذلك 
نظرية کوبرینق . وکان روبرت هوك › المغامر فی کل ميدان › قد حاول 
( ۱۹۹۹ ) أن يبن هذا الاخحتلاف ی مرأی اانجم جما دراکونیس »› ولکنه 
أخفق . واستأنف الحاولة هاو ثرى يدعى صموثيل مولينو عام ٠۷١١‏ 
ف کیو › وانضم إليه برادلى هناك › وأسفرت النتائج الى مخضت عا 
محاولهما عن تأبيد جزلى فقط لنظرية كوبرنيق . وعاد برادلى إلى وانستد › 


So 


وکلف جورج جراهام أن بصنع له تلسکوب « فطاع وج ( مکنه من 
رصد مائی مجم › لام واحد » فى عبورها الزوال . وبعد أن أتفق برادلى 
ثلاثة ,عشر شرا فى الرصد والحساب . نتمكن من أن يرهن على دورة 
سنوية من الالحرافات المتجهة بالتناوب لحنوب والمال ى الموقع الظاهرى 
لنجم » وفسر هذا التناوب بأنه راجع إلى حركة الأرض فى مدارها . 
وفسر كشف « انحراف الضوء ۲ ( ۱۷۲۹ ) مثات من المشاهدات والانحرافات 
الى كانت رة إلى ذلك الحن . وقد فرقت تفريقاً ثورياً بن الموقع المر صود 
والموقع الحقينى » أو المحسوب لأى جم . واتففت اتفاقاً حسناً مع کو برنیق› 
لأا اعتمدت على دوران الأرض حول الشمس . وبلغ من تأثر ها المنر 
على الفلاك أن فلكياً ‏ مؤرخا فرنسیاً یدعی جوزف دلامر . اقترح أن 
تناك برا ق ت کار ی ضف هار کر ر 5ا02 
وانتقل برادل إلى كشفه اکر الثاى ودو ميل ناص ومعتاها 
الحرق إماء عور دوران الأرض كتذبذب النحلة امحورى . فالنجوم 
الى وصفت حركانما الظاهرية بأنما تقوم بدورة سنوبة نظراً إلى دوران 
الرس و ال فرق اقات ادل ا ا 
إلى نفس الموافع الظاهربة السابقة . وخطر له أن الفرق رعا نشا عن ميل 
حور الأرض سب تغرات دورية ف العلاقة بين مدار القمر حول الأرض 
ومدار ر الأرض حول الشمس . فدرس هذه النغر ات طوال تسعة عشر عاما 
٠ ) ٤۷ - ۱۷۲۸ (‏ وى نماية العام التاسع عشر وجد أن النجوم عادت 
بالضبط إلى نفس المواقع الظاهرية الى كانت ها عند بدء العام الأول 
الآن أن ميل رر الأرض اشى ء عن الحركة الفلكية للقمر ¿ 
ره على الأجزاء الاستوائية من الأرض . وکان تفریره عن هذه الکشوف 
ان ا . أن للصر کہا ورب 
أبطاله . 


وخلال اشتغال برادلى فلكيا للمللك » استسلمت بريطانيا لجراحة مؤلة : 
فيع ۱۷١‏ هاما من القاومة قلت الوم ابر وزی ٤و‏ لکنها فته ی غاد 
ا قانون بر لای ( ۷۹ ) “¢ بان ذف الأأحد عشر 


AE 


وما التالية لليوم الثانى من سبتمر ٠۷٠١۲‏ من « نظام التقوم الجديد ) وان 
يسمی يوم ۳ سبتمر يوم ٠١‏ سبتمر » وألا تبداً السنة القضائية بعد ذلك 
فی ۲٣١‏ مارس بل ی أول ينابر . وقد سبب هذا تعقیدات فى المعاملات 
التجاربة والعطلات الكنسية > وأثار هذا احتجاجات كشرة › وتصايح 
الر يطانيون الغاضبون قائلين « ردوا إلينا أيامنا الأحد عشر ! » 69 
- ولكن العلم انتصر فى الهاية على مسك الدفاتر وعلى اللاهوت . 


( ج ) هرشل 


بلغ الفلك الإنجلزى قته حن أضاف ولم هرشل الکوکب آورانوس 
إلى قائنمة الكوا كب وهجر عمله موسيقياً . وكان أبوه(ء) موسيقياً فى الجيش 
المانوفرى . وانحذ الصبى المولود ف ۱۷۳۸ » والذى مى فريدرش فلهلىم › 
مهنة أبيه . وعمل موسيقيا فى أول حلة فى حرب السنين السيع » ولكن عضته 
كانت رقيقة هشة فسرحه الجيش ( ومع ذلك عر إلى الرابعة والمانن ) . 
ل إل ار لان رزه ى لر 2 رق ات اي 
نافست آنذداك لندن مركز للمجتمع الراق › ارت من عازف على الأوبرا » 
إلى قائد فرقة . إلى عازف على الأرغن فى « الكنيسة المامنه » . وكان يلف 
الموسيى ٠‏ ويعلمها » ويعطى أحياناً خسة ولان درساً فى الأسبوع . 
وى اليل يروح عن نفسه بدراسة حساب التفاضل » ومنه انتقل إلى البصريات»› 
وأخراً إلى الفلك . واستقدم من آلانیا أحاه یاکوب »› ونی ۱۷۷۲ أخته 
کارولن . الى أدارت بيهما » وتعلمت أن تساك السجلات الفلكية › 
وأخراً أصبحت فلكية مجهدها هى دون اعاد على أحد , 


(») أن اسم هر شل امم ودی موذجی » وقد ظر أول مرجم للفلکی 

۰ س هولدن »› أن الأب › وأاسمه اسحاق » کان بھودبا ٠‏ ولكن الدليل على 
هذا غير قاطع ٠‏ وقد عمد الصبى فى المسيحية فى ناريخ مبكر ٠‏ أنظر 

The Jewish Encyclopedia Vi 362 and Cecil Roth, The jewish Con-- 

tribution to Civilization, 189. 
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وكان هرشل يضطرم شوقاً إلى وضع الحرائط للماء > فصنع تلسكوبه 
الحاص معاونة أخيه . وشحذ العدسات وصقلها بنفسه » وذات مرة واصل 
هذه العملية بلا انقطاع ست عشرة ساعة » وكاروامن تطعمه وهو بشتغل » 
أو تخفف من سأمه بأن تقراً له من سرفانتس › أو فيلدنج › أو ستبرن . 
وکان هذا الأول فى عدة تلسكوبات صنعها «رشل بيده أو تحت إشرافه . 
وی ۱۷۷۲ » حبن بلغ السادسة والفلاثين » أجرى أول أرصاده » ولكنه 
ظل سنن كشرة لا يستطيم أن بعطى الفلك من وقته إلا ما يسمح به عله 
موسيقياً . وقد درس كل جزء من أجزاء السماء أريم مات دوف ارا 
الثانية من هذه الجولات › بی ۱١‏ مارس ۱۷۸١‏ . كشف كشفه الحطر 
الذی س قدره عساً شديداً . قال : ٤‏ 


SS 
بوضوح أنه کر من غره . وإذ أدهشى مظهره غر العادی . فقد قارنت‎ 
ٻنه وبين ھ حينورم والنجم الصخر الذى فى الزاوية القاعة بن ورجا‎ 
وحیی »> وأذ وجدته کر اق مهما . فقد الات ا‎ 
, )٠٥( ) مذنباً‎ 


ولم يكن اانجم مذنباً ؛ وقد أظهر الفحص المتصل أنه يدور حول الشمس 
ف فلك يكاد يكون دائرياً > يكر تسع عشرة مرة عن فلك الأرض > 
ومرتين عن فلك زحل > لقد کان كوكباً جديداً » وآول الکواكب الى 
معزت على هذا النحو فى سحلات الفلك المدونة . وهلل العام المثقف بأسره 
الكشف الذى صاعف قطر الحموعة الشمسية عما عرف من قبل . وکافأتث 
الحمعية الملكية هرشل بزمالہا و مدالية كويلى » وآقلعه جورج الثالٹ بأن 
يرك مله موسیقیاً ويصبح فلكياً للملك . وأطلق هرشل على الكوكب الحديد 
اسم جورجيوم سيدس ( جم الجورجين ) ) » ولكن الفلكيين اتمقوا بعد ذلك 
على تسميته « أورانوس » » فانتزعوه بذلك من ال موك الانوفرين وأسلموه 
لأهة الوثنيين كا فعلوا بكل أخوته تقريباً . 


وف ۱A‏ انتقل ولم وکارولن إل سلاو > وهی Ae‏ لطيفة عل 
الطريق من لندن إلى وندسور . ولم یکف راتبه المتواضع البالغ مائی جنه 
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فى السنة حاجاته هو وأخحته وأدواته » فأكله بصنع التلسكوبات وبيعها . 
وزاد من حجم ما صنعه ما لنفسه » حى بلغ طول أحدها الذى صنعه 
۱۷۸۵ أربعين قدماً . مرآة قطرها أربعة أقدام وقد كتبت فانى ببرنى » 
ابنة الموسینی المؤرخ الى نقلنا عہا کشراً » ف بومینا بتاريخ ٠١‏ ديسمر 
: 

هذا الصباح جلى آل ر( ععنى أركما عربته »> فقد كانت إذ ذاك 
فى السادسة والثلاثين ) إلى الدكتور هرشل واستفبلنا هذا الرجل العظم 
القربب الأطوار جد محفاوة بالغة ... وبدعوة من المستر هرشل قبت جولة .. 
داحل تلسکوبه ! وقد احتوانى هذا التلسكوب مستقيمة العود دون أدلى 
مضايقة ؛ وكذلك کان محتوپی لو كنت ألبس ريشى وطوى - فحيطه 
کبر إلى هذا الیں 7 , 

ونی ۱۷۸۷ اکتشف هرشل قرین لأورانوس اهما أوبرون وتیتانیا + 
ونی ۱۷۸۹ وجد تمری زحل ( ساتورن ) السادس والسابع . وف ۱۷۸۸ 
تزوج بأرملة غنية ؛ فلم يعد هناك ما يقلقه من جهة الال > ولکله واصل 
أعاثه عاسة م تفتر . وألف أن يعمل؛ طوال الايالى الى تطلع فما النجوم 
ولا حجب ضوء‌ها تمر زاه . وکان مجری كر أرصاده فى المواء الطلق من 
رصیف صل ابه بسا متنقل ارتفاعه خسون قدماً . وکاڻ الرد يشتد أحياناً 
حى يتجمد الحر فى الزجاجة الى تأخذهاكارولن معها لتسجل كشوفه . 

وبعد أن واصل هرشل بأسلوب أكثر نظاماً وتيلسكوبات أفضل صنعاً 
عمل شارل مسییه ونیکولا دلاسای فى تحديد مواقع السدم وعناقيد النجوم 
وعمل قوالم ها > قدم إلى الحمعية الملكية ( ۱۷۸۲ - ۱۸٠۲‏ ) قوائم حوت 
Y0‏ سدم وعنقود » و ۸٤۸‏ نجماً مزدوجاً . ومن هذه النجوم الأحرة 
کان هو نفسه قد اکتشف ۲۲۷ جما . وألمع إل آنا قد تکون ازدوجٽت 
فی جذب ودوران متبادلن - وهذا تطبيق مدر لنظرية نيوتن على العلاقات. 
بن النجوم . و کشر من الحالات تبن أن ما بدا كانه نجم واحد نما هو ف 
الحقيقة عنقود من نجوم منفردة » وتبعن أن بعض هذه العناقيد س حن 


رؤيت فى التلسكوبات الكبرة ‏ هى نجوم قاعمة بذاما على مسافات من 
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الأرض عتلفة أشد الاحتلاف . ونحول « درب التبانه فی التکبر ایدید 
من سحابة من الادة المتأججة . إلى تجمع وتتابع هائلن من نجوم نر ة مفردة . 
وتبددت الساء الآن مكتظة بالنجسوم اكتظاظ قطرات الاء فى المطر » 
بعد أن كانت تبدو مرصعة ا فقط . وبي لم تر العن الحردة إلا نجوماً 
من الدرجة الأولى إلى السادسة فى كر الحجم : كشفت تلسكوبات هرشل 
عن مزيد من النجوم أضعف ضوءاً ٠,۳١۲‏ مرة من ألمعها . لقد بسط هرشل 
كما بسط جاليليو من قبل رقعة الكون المعروفة بسطا هاثلا . وإذا كان سكال 
قد غشيته الرعدة أمام « لالاثية » السماوات المعروفة فى زمانه ٠‏ فماذا يكون 
شعوره أمام أعماق وراء أعماق لا آخر هما من نجوم لا تحصى ١‏ قدر هرشل 
بعد بعضا عن الأرض بلجو رهه هره هه ورهار وارد ورا 
O‏ وکان کشر من اانجوم موسا ما کوا کب تدور حوطا . أما سنا 
وما يدور حوما من كواكب وأقار ٠‏ فقد هبطت جملا إلى مقام الذرة 
فى عالم من الضوء . 

وکان من آُذکی إلاعات هرشل ما اتصل محركة مجموعتنا الشمسية 
فى الفضاء . فقد دلت المشاهدات السابقة على أن بعض النجوم المتصلة 
قد زادت أو أنقصت » ف اإزمن المدون . من تباعدها عن بعضما البعض . 
فتساءل هرشل : ألا جوز أن يکون مرجم هذا الاختلاف تحرك الحموعة 
الشمسية بعيداً عن النجوم الملتقية - أو صوب النجوم المغترقة : كما يبدو 
مصباحان على ڄانبين متقابلن من الطريق E‏ حن نيتعد 
اشر ا ور عا ان ان رع ا ل > رد 
بتعدة عن بعض النجوم » مقربة من نجم ى برج هرقول . ونشر فرضه 
هذا ی ۱۷۸۳ » وبعد شہور أذاع بير بريفوست نظرية مشامة . وکان فر يما 
الفلكيين الأنجلمز والفرنسين بعملان فى تنافس غيور وتوافق وثيق . 

وصف معاصر هرشل ى عامه الثانی والمانين فقال « شيخ جليل 
بیط » طیب » وبساطته » ولطفه » ونوادره » واستعداده لشرح مفاهیمه 


الرفيعة للكون » كلها جذابة إلى حد لا يوصف . *“ وف جهوده كلها 
شارکت کارولین فی احلاص رائثع روعته ی أى رواية خيالية . فل تکتف 
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بتسجيلل أرصاده بدقة وإجراء الحسابات الرباضية المعقدة لرشده »> بل 
اکت ب ا مد و عاب ات e‏ 
عادت لتعيش مع أقربائما فى هانوفر ؛ وهناك واصلت دراساتما وأعدت 
مزيداً من القواثم بكشوف أخہا . وفى ۱۸۲۸ نالت المدالية الذهبية حمعية 
الفلكية . وى ۱۸٤١‏ نالت مدالية من ملك بروسيا . وما تت عام ۱۸٤۸‏ 
وقد بلغت الثامنة والتسعن . 

( د ) بعض الفلكيين الفرنسيين 

تجمعت حول مر صد باریس ( الذی اکتمل بناؤه عام ۱۹۷۱ ) کوکبه 
من الراصدين . ألفت فہم سر ة کاسیی > خلال أجیال أربعة ٤‏ برجا 
من الأنجم ای تلو بعضہا بعضاً . فکان جوفانی دومنیکو کاسیی مدیراً 
للمرصد من ۱١۷١‏ إلى ۱۷١١۲‏ . وبعد موته خلفه فى إدارة المرصد ابنه 
جاك » الذی حلفه ( ۱۷۰۹٩‏ ) ابنه سزار فرنسوا کاسیی دتوری › الذى 
خلفه هو الاخر ( ۱۷۸٤‏ ) ابه جاك ونك الذى مات بلقب كونت 
کاسیی نى ۱۸٤١‏ بعد أن عمر إلى السابعة والانن . هنا أسرة جديرة 
بن بقرن اسمها باسمی اسرتی برنوللی وباخ . 

اما جان لورون دالامبر فکان بغر أسرة › لا قبل مولده ولا بعده »› 
ولكنه حع العلوم من حوله كا مجمع الإنسان أطفاله . وقد طبق رياضته على 
الفلك » فقن نظربة نيوتن فى « استقبال » الاعتدالن > وفرض برادلی 
فى اليل المحورى للأرض : بقول لايلاس « إن اكتشاف هذه النتائج 
کان نى زمن نيوتن متنعاً على التحايل والميكانيكا ... وقد أرجىء شرف القيام 
سېذە المهمة دالامبر . فبعد عام ونصف من المؤلف الذى قدم فيه برادل 
کشفه » قدم لدالامبر رسالته « أمحاث ی استقبال الاعتدالان ( ۱۷٤۹‏ )» 
وهی عمل رائع ی تاریخ میکانیکا ودرنامیکا 2 السهاوية » روعة 
عمل برادل ی حولیات الفللى ‏ » 


وقد لوثت سحل دالامبر لطخة › هى أنه لم بغتبط عا أدركه منافسوه 
من نجاح - ومن منا قد سما به خلقه إلى هذا الابماج الممدس ؟ واشتدت 


~~ °۸ 


خاسته ئى نقد عمل ألكسيس كلرو . والكسيس هذا عرف حساب التفاضل 
المتناهى الصغر . وهو بعد فى العاشرة ؛ وحن بلغ الثانية عشرة قدم أول 
أحاثه لأكادمية العلوم : وى الثامنة عشرة نشر كتاباً حوى من الاضافات 
المامة للهندسة ما حمل الأكادعية على اختیاره عضوا ملحقاً ہا ( ۱۷۳۱ ) 
ی سن یصغر ست سنوات عا پبلغه دالامبر عند نيله هذا الشرف ذاته 
عام ۱۷٤١‏ . وکان کلىرو واحداً من العلاء الذين احدروا لرافقة موبر توى 
فى البعثة الموفدة إلى لابلاند ( ۱۷۳١‏ ) لقياس قوس من أقواس ال وال . 
فلا عاد قدم إلى الأ كادعية مذكرات نى اهندسة »> والجر »> والقطاعات 
اشفروطبة » وحساب التفاضصل . وف 4۳ نشر نظرية ى كل الارن 
حسبت مقتضى « نظرية کلرو ۲ › وبأدق نما حسب نیوتن وماکلورن »› 
ذلك الشكل الذى يتخذه ميكانيكياً جسم داثر على محوره من الجاذبية الطبيعية 
لأجزائه . وقد اتصل عدام دشاتليه بفضل اهمامه بنيوتن » فأعانما على تر جنها 
لأصول نيوتن » وشارله فولتمر شرف نحويل العلاء الفرنسين من دوامات 
دیكارت إلى جاذبية نيوتن . 

وی ۱۷۳۹ - ٤4‏ عكف أويلر > وكلىرو . > مستقلین 
بعضمم عن البعض على إمجاد أوج القمر E‏ فی البعد بینه وبن 
اأرضی برق قاض دید ودر آویا وکرو تقس تانع تقريباً » 
وتلاها دالامبر محساب دق حی من حسا ہما . وفاز کلرو مجائزة قدمما 
أكادمية سانت بطرسبورج لتصوير حركة القمر » وكان قد نشر النتائج 
الى خلص لہا ی کتابه « نظرية القعر ۲ ( ۱۷۵۲ ) ثم طبق ریاضته عل 
حركات الأرض الناشئة عن الزهرة والقمر ؛ ومن هذه الاختلافات قدر 
ان کتلة اأزهرة ۷ر١‏ » وكتلة القمر /.١,٤۹‏ من كتلة الأرض » وتقديراتنا 
الحالیة ھی ۸۱,۰ / و ٢۸ر۱‏ / . 

وف ٠۷١۷‏ بدأ فلكيو أوربا فى ترقب عودة اللا تنبا ہا هالی 
ولکی یرشد کلرو أرصادم اضطاع بحساب التقلبات الى كانت تطراً على 
ال ا E‏ 
۸ يوم » وأشار على أكادمية العلوم بأن المذنب سيكون نى الحضيض 
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( أقرب نقطة للشمس ) حوالی ۱۳ آبریل ۱۷۵۹ . وتبینه راصد هاو فى عيد 
المیلاد ۱۷۵۸ » ومر بالحضيض ف ٠۲‏ مارس ٠۷١١۹‏ » قبل الموعد الذى 
حسبه کلیر و پاثنین وثلاڻن یوما . ولکن حى مع هذا الفارق فإن الحدث 
كان انتصارا العم ولطمة عابرة لخرافة(«) وقدم كلرو دراسته عن الموضوع 
ف « نظرية حركة المذنبات » ( ۱۷٠١‏ ) وقد جعلته انتصاراته وعظم جاذبيته 
الشخصية » مطمحاً تتنافس عليه الصالونات . وكان كشر الاختلاف إلہا » 
ومات فى الانية والحمسين ( ٠۷١١‏ ) « ولم يسة یستحق عام فرنسی فی هذا 
العهد صيتاً أبعد من صيته » " . 

وکان غبر هؤلاء کشرون ممن مجدر بالتاریخ أن لدم . ون کان 
سردم حيعاً يفسد قصتنا . نذكر مهم جوزف دليل » الذى درس بقع 
الشمس وهالہا » وأنشاً مر صد سانت بطرسبورج ؛ ... ونیکولا دوسیل › 
الذى ذهب إلى رأس الرجاء الصالح موفدا من أكادمية العلوم » وأنفق 
عشر سنن ( ٠١ - ٠۷٠١‏ ) يرسم الحرائط للأجواء الجنوبية » وقد مات 
فى التاسعة والأربعن » وبير لمونييه › الذى صاحب مويرتوى إلى لابلائد 
وهو ى الخادية والعشرين » وأجرى دراسات على القمر طوال خسن عاماً » 
وحلل حرکات المشتری وزحل » ورصد وسل اورانوس ( ٦۹ ۱۷٦۸‏ ) 
NIE r‏ 
دلالاند : الذى مسح كتابه « رسالة فى الفلك » كل فرع من فروع ا 
۸٩ RT‏ 

ة لالاند ء الى ما زالت تنح سنوياً لأفضل محث فى الفلك » وجان 
بيست دلامر . الذى عبن مدار آورائوس ٤‏ > وحلف لالاند ف ( الكوليج» › 
وأضاف إلى عرض لالاند العالمى تارعاً للفللك فى ست مجلدات بذل فا 
کل جهد وعناية (۱۸۱۷ - ۲۷ ) . 

(ھ) لابلاس : 

ولد ( ۱۷١۹‏ ) باسم بير سيمون لابلاس » لأسرة من الطبقة الوسطى 
فی نورمانديا > م أصبح المركاز بير سیمون دلابلاس » وحقق أول فوز له 


( ٭ ) ینتظر مذلب هالى رة أخری ۱۹۸٩‏ . 


AE 


عقالاته اللاهرتبة الورعة فى المدرسة > وغدا أشد الملحدين إمعانا ف الحادمم 
فى فرنسا النابوليونية . أوفد إلى باريس نى الثامنة عشرة من عمره ومعه 
خحطاب تعریف إل دالامبر . ورفض دالامبر لقاءه » فقد كان یتلی الکتر 
من أمثال هذا الطاب ولا يعباً ما حوت من مديح › > ولكن لابلاس الذى ل 
تفل عزعته أرسل إليه خطابا ى المبادىء العامة للمكانيكا . ورد عليه 
دلامبر قائلا « سیدی » آنت تری آنی لم أعباکشرً بالتوصیات . ولکنه 
لا حاجة لك بتوصية . فقد عرفتيى بنفسلك تعريفاً أفضل »› وهذا يكفيى . 
ومن حقلك آن أساعدك » "“ . وما لبث لابلاس » بفضل نفوذ دالامبر › 
نخان قرسا لر اة ى:المدرمة الريية وقد حال به اشرت للرباضة 
ى خحطاب وجهه بعد ذلك إلى دالامببر » قال : 


لقد عكفت على الرياضة مدفوعاً دانماً ميلى لا بالرغبة فى شرة باطلة . 
رأعظم تسلية لى أن درس موكب الترعين » ور عبقريم تصارع 
العقبات الى صادفوها وذللوها . م ضع نفسی مکانہم واسائلھا کین کنت 
فاعلا للتغلب على هذه العقبات ذانها ؛ ومح أن هذا البدل كان فى الكشر 
الأغلب من الحالات مذلا لأنانيى » فإن لذة الابهاج بنجاحهم عوضتى 
عوضاً وافراً عن هذا الإذلال القليل . وإذا أتيح لى من الحظ ما أضيف به 
شيا لأعمامم » فإنى عزو كل الفضل لجهودم Al‏ 


ونحن نلمس شيا من الكرياء فى هذا التواضع الواعى . على أبة حال 
کان طموح لابلاس أبعد الأشياء عن التواضع » لأنه اضطاعم باختز ال الكون 
کله إل نسق ریاضی واحد » ء بتطبيق نظربة ابماذبية انيوتينية على حيع الأجرام 
والظواهر السياوية . لفد ترك نيوتن ن الكون فى وضع قلق ؛ فظن أنه عر ضة 
لشذوذات تنصاعد أحياناً » محيث يلزم أن يتدخل الله من حن إلى حن 
ليقومه من جديد . ولم يقتنع كشر من العلاء - مثل أويار م بان العام جهاز 
آل » ولکن لابلاس أراد أن يثبت هذا ميكانيكياً . 


ودا ر ۴ ) مقال بین أن الاختلافات ف متوسط أبعاد کل کوکب 
من الشمس تحضع لصياغة رياضية مضبوطة › تقريباً » فهى إذن دورية 


ت ۱۱ ت 


وميكانيكية » واختارته أكادعية العلوم بفضل هذا المقال عضواً ملحقاً ا 
وهو روک ف الرابعة والعشرين . وس ذلك التاریخ كرس لاباس حیاته 4 
بوحدة وتوجيه وإصرار فى المدف » لازال عمليات الكون واحدة 
تلو الأحرى إلى معادلات رياضية . كتب قول « إن كل تأثرات الطبيعة 
ليست سوى نتائج رياضية لعدد قليل من القوائن الثابنة » " . 


ومع أن أعاله الكمرى لم تنشر إلا بعد الثورة » فإن إعداده ها بدأ قبل 
ذلك بکثر . وکان کتابه « عرض لنظام العام » . ( ۱۷۹١‏ ) مقدمة ميسطة 

غمر ميكانيكية لآراثه » تسم بأسلو ما الصائى المتدفق » وتجسد نظريته الشميرة 
(الی سبقه لہا كافط ف ۱۷٥۵‏ ) عن آصل الحموعة الشمسية . وكان هدف 
لابلاس أن بفسر دوران الكو اكب حول محاورها وحول الشمس › ودوران 
أقارها . بافتر اض وجود سدم آزلى من الغازات الحارة » أو غر ها من 
الذرات الدفيقة › يغلف الشمس ومتد إلى آلحر أطر اف امحموعة الشمسية . 
وقد برد هذا السدم الدائر مع الشمس شيا فشي » وانكش مكوناً حلقات 
رعا كانت شبہة بالحلقات الى تری الان حول زحل . فلا ازدادت الرودة 
والان کاش تکاثفت ت هذه الحلقات فكونت كواكب » وعثل هذه الطريقة 
کونت الكواكب أقارها ولعل تكاثفاً شبماً ذا فى السدم كون النجوم . 
وافرض لابلاس أن یم الكواكب والأتقار تدور فى نفس الاتجاه » وف 
نفس المستوى عملباً > ولم بعرف وقا أن أقار أورانوس تتحرك فى اتجاه 
مضاد .وهذه « النظريةالسدعية » مرفوضةالآن كتفسر للمجموعة الشمسية › 
ولكنها مقبواة على نطاق واسع كتفسر لتكاثف النجوم من السدم . على أن 
لاہلاس لم بعرضما الا ی کتابه الشعی هذا » ولم بغل فى أخذها مأحذ الجد : 
« هذه التکهنات حول تکون النجوم والمحمو عة الشمسية ... أعرضا بکل 
النشكلك الذى حب أن توحى به ميم الأثياء الى ليست تنتجه للمشاهدة 
eee‏ 

وقد محص لابلاس مشاهداته » ومعادلاته » ونظریاته -- وتقریباً کل عل 
الفلاف المعروف فى زمانه - نى الأسفار اللحمسة الجليلة الى يتألف مہا كتابه 
« میکانیکا الأجرام السماویة ( ۱۷۹۹ - ۱۸۲١‏ ) » والڌی سماه جان اتيست 


س ٢ا‏ س 


فوريبه « مجسطى » الفلك الحديث . وقد ذكر هدفه فيه ببساطة رائعة فقال 
١‏ بناء على أجرام امحموعة الشمسية المانية عشر المعروفة »> وعلى مواقعها 
وحرکاتہا ئی ای وقت › رید استنباط مواقعھا وحرکاتہا ی ای وقت آنحر › 
من جاذبيتما التبادلة .... بالحساب الرياضى » والرهنة على أن هذه تتفق 
مع تلك الى شوهدت فعلا . « وتحقيقاً هذه اللحطة كان على لابلاس أن يدرس 
التقلبات الى حدما التأثرات المنعارضة لأعضاء امحموعة - الشمس »› 
والکوا کب ١‏ والأفار ۔- وخترها إلى انتظام دوری ممكن اتنب به . وقد 
آمن بان هذه التقلبات كلها عكن أن تفسر برياضيات الجاذبية . وفى هذه 
الحاولة لإثبات ما تتمتع به الحموعة الشمسية وسار الكون من ثبات واكتفاء 
ذانى » انخذ لابلاس رأياً يدين بالميكانيكية البحتة » وعر عن الفلسفة 
الحتمية تعر مشو رآفقال : ۰ 


« ينبغى أن ننظر إلى حالة الكون الراهنة على ألما نأبجة لالته الماضية > 

وسبب لحالته المستقبلة . وإن ذكاء حيط مجميع القوى العاملة فى الطبيعة 
فى لحظة معلومة > كا حيط بالمواقع الوقتية ليع الأشياء فى الكون › 

ئی استطاعته أن يدرك فى صيغة واحدة حركات أكر الأجرام وأحف 
الذرات فى الكون . شريطة أن يكون عقله من الفوة محيث مخضع حيع 

ا معطبات للتحليل » فلا شىء بم على فهمه » وسيبصر المستقبل كا يبصر 
الاضى » ( قارن مفهوم الفلاسفة السكولاستيين عن الله ) . والكمال الذى 
استطاع العقل البشرى أن يوصل إليه عل الفلك يعطينا صورة عامة ضعيفة 
هذا الذكاء . وقد أتاجت كشوف الميكانيكا والمندسة » مشفوعة بكشوف 
الجاذبية الكونية » للعقل أن يدرك ق نفس الصيغ التحليلة الحالة الماضية 
والمستقبلة لنظام الكون . وكل جهود العقل مثا عن الحقيقة تنحو إلى القرب 
من الذكاء الذى تصورناه » وإن بى إلى الأبد بعيدا عن هذا الذكاء بعد 
سيا » () , 


حن سال نابلیون لابلاس م مم برد ذکر الله ئی کتابه « میکانیکا الأجر ام 
المماوبة ».قي إنه أجاب « لم يكن بى حاجة إلى ذلك الفوضى » ٠”‏ على أن 


Tm 


لابلاس كانت له لحظاته المتواضعة . فى كتابه « نظرية حليلية للاحالاٽ » > 
( ۱۸۱۲ ) - وهی الأساس لکل ما جد بعد ذلك من عمل ئی هذا المیدان ‏ 
جرد العم من كل يقينية فقال 
إذا توخينا الدقة فى التعببر قلنا إن معرفتنا كلها تقرياً غر بقيلية ؛ 
وى الأشياء الى نستطيع 8 بقيناً »> حى نى العلوم N‏ 
بقوم الاستنباط والقياس على الاحمالات » وها أه م السبل الكشف عن الحقية 
(») وکان للابلاس إساماٽ نوعية » الإافة إلى صياغته الحطرة 
الأثر للكشوف والفروض الفلكية المعروفة إلى وقته . فقد نار کل فرغ 
لقريباً من فروع الفزياء , « معادلات لابلاس » عن « الجهد » الى بسرت 
التأ كد من شدة الطاقة . أو سرعة الحركة » نى أى نقطة ى مدان 'خحطوط 
القوة . وحسب البيضية الديناميكية للأرض من تقلبات القمر الى كانت 
تعزى لشكل الكرة المفرطح › ووضع نظرية نحليلية للمد والجزر ٠‏ واستنبط 
كتلة القمر من ظواهرها . وابتكر طريقة حسنة لتحديد مدار المذنباث ؛ 
واكتشف العلاقات العددية بين حركات أقار المشترى . وحسب بدقته 
العهودة ال ر ر ا ار 
الا لحداول الحسنة لحركات القمر » الى وضعها تلميذه جان شارل 
لز ھا عام ۱۸۱۲ . وأخبراً ارتفع من العام إلى الفاسفة من المعرفة 
إلى الحكة - فى فيض من البلاغة جدير ببوفون : 


« إن الفلك محکے جلال موضوعه وکال نظرباته ْ هو أبدع صرح من 
صروح الروح البشرية » وأنبل شبادة على الذكاء البشرى . فالأنسان الذى 
أضلته أنانيته وأوهام حواسهظل طويلا يعر نفسه المركز فى حركات النجوم » 
وقد لى غروره الكاذب عفاباً من الأهوال الى أوحت ما هذه النجوم . 


# ان برهان لابلاس » حى فى الميكانيكا القديمة ( النيوتنية ) عن بات 
المجموعة الشمسية » لم بعد حاسما ٠٠١‏ فهو لم يعط جوابا دقيقا ٠‏ فلوريان 

۰ کاجوری عن کناب نیون‎ 
Mathematical Principles of Natural Philosophy, p. 678. 


o NIS 


ثم ألى بنفسه فوق كوكب لا يكاد يدرك حجمه فى المحموعة الشمسية › 
وامتداده الشاسع ليس إلا نقطة تافهة فى اتساع الفضاء . والنتائج السامية 
الى قاده إلما هذا الكشف خليقة بأن تعزيه عن المرتبة الى وضعت فما 
الأرض . لأا تبصره بعظمته فى كل ضبالة القاعدة الى بقيس ما النجوم . 
فعليه أن يصون بعناية نتائج هذه العلوم السامية الى هى مجة للكائنات 
امفكرة » وأن يوسع رقعتها . وقد أدت تلك العلوم خدمات جلية للملاحة 
وال یغرافیا » ولکن برکنا الکر ى هى تبديد الحخاوف الى سببما الظواهر 
الفلكية والقضاء على الأحطاء النبعثة من الجهل بعلاقتنا الصحيحة بالطبيعة -- 
وتللك أخحطاء وعاوف ستنبعث من جديد إذا قدر لمشعل العلم يوماً ما أن 


بنطیء ( (۸( 


وقد وجد لابلاس أن تكبيف حياته وفق اضطرابات السياسة الفر نسية 
اشر لاهن تک رياضياته لشذوذات النجوم . فلا أقبلت الثورة قوى 
علما بكونه أعط قيمة حياً منه ميتا > فاستخدمته مع لاجرانج لصنع ملح 
البارود ابارود » وحساب مسارات قذائف المدافع . وعين عضواً 
ى نة الموازين والمعاييس الى وضعت النظام المری . وی ۱۷۸۵ کان 
قد امتحن وأجاز طالباً متقدماً لسلاح المدفعية »> هو بونابرث الذى كان 
فى السادسة عشرة من مره ؛ وی ۱۷۹۸ أحذه ال جرال بونابرت إلى مصر 
ليدرس اانجوم من الأهرام . وى ٠۷۹١‏ عينه القنصل الأول وزير 
للداخلية وبعد سبعة أسابيع عزله لأن « لابلاس يبحث عن الرقائق والدقائق 
ف كل مكان . . وينقل إلى الإدارة روح اللالمائى الصغر » . ٠"‏ ولكى 
یطیب بونابرت خاطره عینه فی مجلس الشيوخ الجديد » وخلع عليه لقب 
الكونت . ورسم له الان جاك أندريه نيجون صورة فى ذهب رتبته الجديدة 
وزینما : وجه ملیح شریف » وعینان محزونتان کالما شاعر تان بأن اموت 
بز بكل عظمة وجلال > وبأن الاك ما هو إلا تسس فى الظلام ء وأن العم 
ليس إلا نقعلة ضوء فى محر من اليل الهم . وعندما حضرته المنية ( ۱۸۲۷ ) 
و » وکانت کلاته الأخرة تقریبا ھی ١‏ إننا لا نعلم إلا القليل » 
آما الذی نجهله فلا حدود له » ٩‏ . 


9 
رش‎ ٦ 


درست أربعة علوم الأرض : فعلم الظواهر الجوية ( المتيورولوجيا ) 
ارتاد غلافها الجوى › وعم المساحة التطبيقية ( الجيوديسيا ) قدر حجمها . 
وشكلها ›» وكثافبا » والمسافات الى تشمل انحناء سطحها ؛ وال حيو ميا 
نقبت ف تکویما ٍ وأعماقها وتارحها »> والجغرافيا رمت الحرائط ليابسہا 
ا 


( أ ) المتيورولوجيا : 
استعمل عل الجو أربع آلات للفياس بالإضافة إلى المقياس البسيط للمطر : 


الأرمومير لدرجة الحرارة » والبارومر لاضغط الجوى ٠‏ والائيمومر 
للرياح » وافيجرومر لرطوبة المواء . 


ی عام ۱۷۲۱ أو قبله » وفق جابرییل دائییل فار مایت . وهو صانع 
آلات آلالی ی أمستر دام > ی تطویر الرمومتر الذی کان جاايايو قد اثر عه 
ئی ۱٣۰۳‏ . واستعمل فار نہایت الرئبق بدلا من الماء سائلا متمدداً منكشاً . 
وقسم المقياس إلى درجات مبنية على نقطة تجمد الماء ( ٠۲‏ ) ودرجة حرارة 
الفم لجسم الإنسان العادی ( “۹۸٦‏ ) . ونی ۱۷۳۰ اہی رینیه دریامور 
إلى أكادمية العلوم « قواعد لبناء الأر مومترات بتدرجات قابلة للمقارنة » ٠‏ 
واتخذ درجة جمد الماء صفراً › ودر جة غليانه ۰ »> ودرج المقياس حيث 
مجعل الدرجات تنفتق والزيادات المعادلة فى صعود أو هبوط السائل الرمومترى 
الذی استعمل له الکحول . وحوالی عام ۱۷٤۲‏ أدخل أندیرس کلسيوس 
الأوبسالى تحسينات على ترمومتر دريامور بالعودة إلى استعال الزثبق وتقسم 
المقياس إلى مائة درجة ١‏ سنتجرادية أى مثوية » بين نقطى تجمد الماء وغليانه . 
واستطاع جان أندريه دلوك الجنیی فى ۱۷۷١‏ أن بعطى الّرمومترين المتنافسين 
شكلهما المحالى : الشكل الفهر ايى للشعوب الناطقة بالانجلزية » والشكل 
المئوى لغر ها من الشعوب . ۰ 

آما البارومتر فکان قد اخحترعه تورینشیللی فی ۱۷٤۳‏ › ولکن قراءاته 
لاضغط الحوى كانت تتأثر دقنها بعوامل لم حسب ها حساب » كنوعية الزئبق › 


س ١‏ س 


واتساع الأنبوبة » ودرجة حرارة المواء . على أن شى الأعحاث الى بلغت 
ذرو تا فی تجارب دلوك وحساباته ( ۱۷۱۷ - ۱۸۱۷ ) عالحت هذه العیوب »› 
وأوصلت البارومتر الزثبنى إلى شكله الراهن . 

وصنعت أنيمومترات بدائية متنوعة فى الفرن السابم عشر . من ذلك 
أن بير أوويه أسقف أفرائش العام » ترك عند موته ف ۱ تصمما 
n‏ ( والكلمة من ابتكاره فما يبدو ) يقيس قوة الريح بتمريره 
نى أنبوبة يرفع ضغطه فما عموداً من الزئبق . ودخل على هذا الأنيمومتر 
سان ب « مقياس الريح ( ۱۷۷۵ ) الذى ابتكره الطبيب الاسكتائدى 
جيمس لند . وابتکر جون مین ( حوالی ٠۷٠١‏ ) جهازاً لقياس سرعة 
الريح . وأفضل آلات قياس الرطوبة ى القرن الثامن عشر هى هيجرومار 
وراس دسوسر ( ۱۷۸۳ ) الجنيى المتعدد القدرات » وقد بناه على تمدد 
وانکاش شعرة إنسان بفعل التغرات فى الرطوبة . وأرسى ولم کولن 
الأساس انوع آخحر من اميجوومر علاحظة ما للسوائل من تأڈر مر د 
على البخر . 

هذه الأدوات وغر ها » كالأًبرة المغنطيسية » حاول العلم أن يكشف عن 
الانتظامات فى تقلبات اجو . وكان أول ما يستازمه هذا الكشف وجود 
السجلات الموثوق ما » وقد احتفظت ببعض هذه السجلات لفرنسا أكادعية 
املو منڈ ۱۹۸۸ ومن ۱۷۱۷ إل ۱۷۲۷ احتفظ طبیب پرزلاوی پسجلاات 
يومية التقارير الجوية الى كان يطلما من أنحاء كشرة فى ألانيا ؛ وف \YY4‏ 
بدأت حمعية اندن الملكية فى م التقار ا > لا من پربطانیا 
وحدها بل من‌القارة الأوربية ء والمند » وأمريكاالشالية . م نظم ج ج 
هيمر فی ماہام » عام ۰ تنسيقاً أوسع وأنظم من هذا كله التقارير 
اليومية تحت رعاية شارل تبودور أمر بالاتن الناحب » ولكنه توقف 
( ۱۷۹۲ ) خلال حروب الثورة الفرنسية . ' 

ومن الظواهر المتيورولوجية الى أطلقت الكثر من التكهنات 
ظاهرة الفجر الكاذب . وقد درس ادموند هالى بعثاية تفجرات هذه 
« الأضواء الثمالية » فى ٠١‏ ۱۷ مارس ٠۷١١‏ » وعزاها إلى تألرات 


س ۲۱۷ س 


مغنطيسية منبعثة من الأرض . وى ٠۷١١‏ لاحظ هيورتر وغبره من 
المشاهدين السكندناويين أن احتلافات غر منتظمة فى إبرة البوصلة تحدث 
فى وقت ظهور الأضواء . وف ۱۷۹۳١‏ قرر جون دولتن الكيميائى أن ألسنة 
E E OT‏ 
تقح نى الزوال المغنطيسى . إذن فقد درك القرن الثامن عشر الطبعة الكهربية 
هذه الظاهرة الى تعلل الان اا تفریع شحنة کهرلی ئی جو ٤ El‏ 
سببه التأين الناشى ء عن جزيغات تطلق من الشمس . 


وبدأت مؤلفات القرن الثامن عشر فى المتيورولوجيا بكتاب كرستيان 
فولف نى « مقاييس الحو الأساسية » ( ۱۷٠١‏ ) » الذى للحص المعلومات 
المعروفة إلى عهده واقرح أُدوات جدردة . وقد حاول دالامر وصح صيغة 
ريغي حركات الرياح ف كتابه « تأملات فى السبب العام للرياح » الذى نال 

ثزة قدمها أكادعية برلن بى ۱۷٤۷‏ . أما أبرز حث نى هذه الفعرة 
a iE.‏ 
أحد قساوسة مونمورنسی . وقد مع کوت نتاثج مشاهداته وغر ها وجدوها › 
ووصف الآلات . وطبق كشوفه على اازراعة » وعين وقت الأزهار 
واانضج لختلف الحاصيل ٠‏ والتواريخ الى تفد فما عصافر البنة وترحل » 
ومی يتوقع أن يشدو البلبل بغنائه » واعتير الرباح آم أسباب التغر ات 
فى الجو ٠‏ وأخبر؟ اقترح صيغاً اجنهادية للتنبؤات الجوية ٠‏ أما كتاب 
جان داوك « أمحاث ف تخبرات الجو » ( ۱۷۷۲ ) فقد وسع تجارب بسكال 
۱۹٤۸ (‏ ) وهال ( ۱٦۸١‏ ) ى العلاقات بين الارتفاع والضغط الجوى › 
وو صح صغة القانون اأذى ينص على انه فى درجة حرارة معينة تعطى 
الفروق بين لوغاريات ارتفاعات الزثبق ( ف البارومتر ) فور ى أجزاء 
OE a A SEE‏ 
واستطاع دلوك بإلحافق مز ان ا ارو ن ا تاوما ارتفاع 
مختلف الشواحص . فقدر أن « المون بلان » يعلو ٠١,۳٤١‏ قدماً عن سطح 
البحر . أما أوراس دسوسر . فبعد أن ارتي الجبل وسحل قراءات عند قته 
( ۱۷۸۷ ) + خلص من قباسه إلى آنه بعلو ۷۰۰ر۵٠‏ قدم . 


IA‏ س 


( ب ) الیودیسیا : 

كان المعى الحرنى لحيوديسيا هو « تقسم الأرض » . وللقيام مهذه المهمة 
بدقة كان من الضرورى معرفة شكل الكرة الأرضية . وكان هناك اثفاق 
عام فى ٠۷٠١‏ على أن الأرض ليست تامة التكور بل ها شكل القطع الناقص 
- فهى مفرطحة بعض الشىء فى نہايتما . وذهب نيوتن إلى أنها مفرطحة 
عند الفطبيين » أما العلاء من آل كاسينى فذهبوا إلى آنا مفرطحة عند حط 
الاستواء . وللفصل نى هذا الحلاف الدولى أوفدت أكادعية علوم باريس 
بعتن » ذهبت الأول فى ٠۷۳١‏ وعلى راسا شارل دلا کوندامن » 
ویر پوجبه » ولوی جودان » لی ماکان پر و یومها ( وهو الآن اکوادور ) 
لقياس درجة عرض فلكية على منحى من الزوال قرب الاستواء . («) 
وقد وجدو أن البعد بين درجة عرض فلكية والدرجة الى تلا » على الزوال 
امار فوق مكان رصدها > هو ۳۹۲۸۰۰ قدم . ونی ۱۷۳۹ أوفدت بعدة 
کھذہ إل لابلاند وعلی رأمہا نوبرنياس وكلرو › لقياس درجة عرض 
فلكية على منحنى من الزوال عند مكان أقرب ما أمكن للدائرة القطبية . 
وقد قررت أن طول الدرجةهناك ۳۷٠,٠١١‏ قدم ‏ أى أكار قليلا من تسعة 
وستن ميلا . ودلت هذه الكشرف على أن طول درجة العرض الفلكية > 
E LA N E E O‏ 
الزيادة بأما راجعة لتفر طح الأرض عند القطبين . وسلمت أكادعية العلوم 
بان نيوتن كان علىحق . واتخذت المقابيس الى حصلت علا البعثتان بعد ذلك 
اساسا لتحديد المر > والنظام المرى ٠‏ واازمن الفلكى المضبوط تلف 
الأماكن على سطح الأرض . 

وقد عزا بوجيه الحرافات ميزان الاستقامة الى لاحظها فى أرصاد 
بعلة برو إل الفوة الجاذبية بل شيمبورازو القريب . وبقياس الالعراف 
قدر كثافة الجبل . وعلى هذا الأساس حاول حساب كثافة الأرض . وواصل 


# العرض الفلكى هو البعد الزاوى بين الاستواء واتجاه مبزان للجاذبية 
فی مکان معن ٠‏ وزاول المكان هو الدائرة الكبرى التى تمر فوقه رأسا من 
القطب الى القطب . 


ت ۹ 


هذا الببحث نفيل ماسكلىن » فلكى ال ملك وجورج الثالث ( ۱۷۷١‏ - ۷۸ ) » 
بإسقاطه ميزان الاستقامة تارة على جانب جبل جرانيى نى اسكتاندة وتارة 
على الجحانب الآحر . وفى كلتا الحالن احرف المزان نحو اثنى عشرة ثانية 
زاوية نحو الحبل . واستنتج ماسكلن أن اة الأرض إلى كثافة الجبل 
هى نفس النسبة بين قوة جاذبية الأرض وانحراف الاثنى عشرة ثانية › 
وعلى هذا الأساس قدر تشارلز هنن أن كثافة الأرض تقرب من ١ر٤‏ مرة 
من كثافة الماء ‏ وهو رقم مقبول الآن عموماً » وقد توصل إليه نيوتن 
عا عهد فيه من حدس ذکی قبل قرن من اازمان . 

( + ) الجيولوجيا : 

ظلت ضروب التحر م اللاهوتية تعرقل دراسة أصل الأرض . وعمرها ء 
وترکیہا › والبحث نی قشر ہا وما دوا › وی زلازها . وبراکیہا › 
وفوهاتما » وأحافر ها . وکانت الأحافر تفر عموماً لہا عافات كاثنات 
کرب رکا ل الأر ی ماه ادرت عقب طوفان نوع ب الد کان 
الاعتقاد أنه غطى الكرة الأرضية . وف ۱۷۲١‏ قرر أنطونيو فالاز نيرى 
نى كتابه عن الأجسام البحرية . . . . أن فيضانا مؤقتا لا مكن أن يعلل 
راسباً من التكونيات البحرية ذا الانتشار الواسع . ورأی أنطون 
مورو فى كتابه « البندقية » > ( (۱۷٤١‏ أن الأحافر قذفت با 
راتات اة من لخر ارف كانت ى الأضل مغطاة الام > 
ؤدفعت الئر ان الباطنية اليابس الذى تحت الاء إلى فوق البحر المابط » 
کر اال ااك 

وقد خحلف بنوا دماییه عند موته ( ۱۷۳۸ ) حطوطة طبعت عام ۱۷٤۸‏ 
باسم « تیامید ‏ أو لقاءات بین فیلسوف هندی ومراسل فرنسی ) وقد ساق 
آراءه على لسان حکم هندی . ولکن سرعان ما تین أن « تیام‌ید » ليس 
إلا ١‏ دمامية » مقلوباً » ولعل الزوبعة الى أثارها الكتاب قد صالحت بن 
مؤلفه وبن موته الذى أدركه نى أوانه . ونظريته تزعم أن الأرض والجبال 
والأحافر تكو نما الورانات الركانية - بل الامحسار التدر جى للمياه 
الى غطت وجه الأرض فا مضى من الزمان » وألمح مايه إلى أن كل 


ما ۷ :بے 
النباتات والحيوانات تطورت من كائنات محرية مقاہلة » لابل الرجال والساء 
تطوروا من أناسى البحر وعرائسه الذين فقدوا ذیوی کا فقد الضغدع 
ذيله . وقد شأ الحسار الماء عن البخر الذى هبط مستوى اإحر نحو لان 
قدا كل ألف عام . وأنذر مابيه بأن الحيطات ستجف تاماً فى الاية ء 
وستصعد النر ان الباطنية إلى السطح وتفى كل شى ء حى . 
وبعد « تاميد » بعام أصدر جورج لوى دبوفون أول مجلديه الر يسين 
اللذین آسہم ہما فى عل وليد م بزل مقمطاً ى تكهنات لا سبيل إلى التشبت 
من عصا . وقد ألف « نظرية الأرض » ( ۱۷4١‏ ) وهو فى الثائية والأربعن » 
« وحقب الطبيعة » ( ۱۷۷۹ ) وهو فى الحادية والسبعين . وبدأً باحتياط 
على طريقة ديكارت » فسلم بدفعة أولى دفع الله مها العام » وبعدها قدمت 
« النظربة » تفسراً طبيعياً حالصا للأحداث الكونية . وقد استبق لحر نظر يات 
تكوين العالم بقرنين » إذ ذهب إلى أن الكواكب نشأت كهظايا انفصلت 
عن الشمس إثر صدمة مذنب قوى أو بفعل جلبه » فكل الكواكب إذن 
كانت فى البداية كتلا منصهرة مضيثة كالشمس الآن > ولكنا بالتدريج 
بردت وأظلمت فى برد الفضاء . ما « الأيام » الى استغرقما اللحليقة ف سفر 
التكوين فلابد من تفسبرها على ألا حب » قد تبن ما سبعاً : 
١‏ - اتخذت الأرض شكلها الكروى نتيجة لدورانما » م برد سطحها 
ببطء ( ۳,٠٠١‏ سنة ) . 
۲ - جمدت الأرض فأصبحت جسا جامداً ( ١٠٠ر٠۳‏ سنة ) . 
۴ تكاثفت الأحرة الى غلفما وكونت عيطآعالياً ( ١٠٠٠ره٠٠‏ سنة). 
٤‏ هبطت مياه هذا الحيط باحتفاثما فى شفوق فى قشرة الأرض › 
تاركة نباتاً على السطح » وأحافر على ارتفاعات شى على اليابس 
٠١,٠١١(‏ سنة ) . 
ه ‏ ظهرت الحيوانات الرية ( ١٠٠ره‏ سثة) . 
ب م 
وجرینلند عن أوربا » ونیوفوندلند عن أسبانيا . وترك الكثر 
من الجزر تبدو كأما طالعة من البحر ( ١٠٠ره‏ سنة ) . 


س ۷۷۹۷ س 
۷ _ تطور الإنسان ( ١٠٠ره‏ سنة) . 
ولاحظ بوفون مم هذه الحقب معا أن حاصلها ۰ سئة . ولعله 


كان يعجب يال الجيولو جين الفاثق فى يومنا هذا » فهم ممدون عبر الأرض 
إلى أربعة بلايين سنة . 


وقد أسس بوفون على الأحافر ( البليونتولوجى ) بدراسته العظام 
المتحفرة واستنباطه الحقب التعاقبة لياة العضوية مما . ويثبن منظوره 
وأسلوبه من الأسطر الأول الى اسنبل سا « حقب الطبيعة » إذ يفول : 


Î‏ ف التاريخ المد نرجع إلى ألقاب الناس : وندرس العملات 
والمداليات : ونفك رموز الكتابات القدعة . الحدد عصور الثوراث الإنسانية 
وتواريخ الأحداث ى تاربخ الحتمع » فكذلك جب عاينا ف التاربخ الطبيعى 
أن ننقب نى محفوظات الدنيا » ورج من أحشاء الأرض الآثار القدمة » 
ونجمع بقاياها » ونحشد فى تجموعة من الأدلة كل الإشارات على الثغرات 
الفزياثية الى تتيح لنا الرجوع إلى تلف عصور الطبيعة . وهذا سبيانا 
الأوحد إلى تحديد بعض النقط ف ‌الفضاء الشاسع › ووضع عدد من الشواخحص 
على الطريق الأبدى للزمن . وما أشبه الماضى بالمسافات فبصرنا به كان 
يتناقص بل بتلاشى لولا أن التاريخ والترتيب وضعا العام والمشاعل فى أشد 
نقطه ظلاماً » "" . 


ثم لأنه لم يتوصل إلى عل الأحافر إلا فف شيخوخته كتب بقول : 

« إنى أترك أسفاً هذه الأشياء الحلابة . هذه الآثار المينة الى خلفما انا 
الطبيعة القدعة . والى لاتمهلى شيخرخن لفحصا فحصاً يكن لأن أستخلص 
مها النتائج الى اورا وال بب آلا درا سكا ف الاب لاما 
لاتقوم إلاعل الافر اض ی حن انی جر یت فيه على سنة : هی آلا عرض 
فبه غر الحقائق المبنية على الواقع . وسیآتی من بعدی آحرون " . 

وكتابه ١‏ حقب الطبيعة )کان من أهم كتب القرن الثامن عشر . وقد أغدق 
عليه بوفون كل ما علك من صنعة فى الأسلوب »› حى أنه كتب بعض أجز ائه 


hE 


من جديد سبع عشرة مرة ( إذا صدقناه  )‏ . وسكب فيه كل قوة 
خیاله حى لقد بدا آنه يصف » عر فجوة من ستبن ألف عام » تصورات 
فکره وکانہا أحداث تلسط مام عینیه(«) . وقد أشاد جرم بالکتاب لاأڼه 
ومن أروع القصائد الى جرؤت الفلسفة على أن توحى ما » وقال كوفييه 
فی حكه عليه إنه « أذيع أعمال بوفون قاطبة ٤‏ سکتوا بأسلوب رفیع 
تا ۾ 7 . 

وفى هذه الأثناء حاول نفر من الدارسين أكثر تواضعاً أن ير موا 
خحرائط لتوزيع المعادن فى التربة . وقد ظفر جان جتار بثناء كاد مية باريس 
للعلوم على كتابه « مذكرة وخريطة فى علي المعادن ۱۷٤١ ( ١‏ ) وبیا کان 
يبذل هذه امحاولة الأولى للقيام مسح جيولوجى . اكنشف براكين خامدة 
فى فرنسا . وعلل الرواسب الحيطة ما بأنما مم متجمدة > والينابيع الحارة 
بأنها آحر مراحل هذه القوى الركانية . وحفز زازال لشبونه جون متشل 
إلى إعداد « مقال ى أسباب الزلازل وظواهرها » )۱۷٦۰(‏ . وقد ذهب 
الى اا راجعة إلى الالتحام الفجائى بين النار والماء الباطنيين . ما أحدث 
را متمددا » وقد وجد هذا البخر منفذا خلال الر اکن والفوهات . 
ولکن إذا تعذرت هذه الخارج أحدثت اهتزازات فى سطح الأرض . 
وهذه الأمواج الأرضية عكن فى رأى متشل رسمها لإجاد بؤرة الزلزال . 
وهكذا تمخض عل الجيولوجيا الذی کان حدئاً بعد عن عل الزلازل 

كذلك أصبح عل طبقات الأرض فرعا متخصصاً . فقد حار الناس 
فى أصل طبقات القشرة الأرضية وتركيما وتعاقما . وأتاحت مناجم الفحم 
مفتاحا هذه الدراسات ؛ ومن م قدم جون ستراتشی لحمعية الملكية )۱۷١۹(‏ 
« وصفاً غريباً لاطبقات الأرضية لوحظ ف مناجم فحم مندیب بسمرستشر .» 
وی ۱۷۹۲ أصدر جيورج كرستيان فوشزل أول خريطة جيولوجية مفصلة › 
ووصف ١‏ التكوبنات » النسعة ف تربة تورنجيا » وأرسى مفهوم ١‏ التكوين » 
باعتباره تعاقباً لطبقات تمثل فى مجموعها حقبة جيولوجية . 


۹ عبر سائت بوف عن هذا أروع عبر : « قال اله لأيوب أين كنت 


حن آرسلت أساسات الأرض $ u‏ وکانی دمسبر دبوفون بقول لا فی غار 
انفعال و کنٿ هنال ۽ . () 


س ٣٣‏ س 


وتنازعت النظريات المتنافسة على أسباب هذه التكوينات . من ذلك 
أن أبراهام فرنر » الذى ظل ان وأربعين عاماً ( ۱۷۷ = ۱۸۱۷ ) پعلم 
فش مدرسة المناجم بفرايبورج »> جعل كرسى أستاذيته المعر الشعيى لارأى 
« النبتيونى » » وهو القائل بأن القارات » والحبال » والصخور › والطبقات 
قد نشأت كلها من فعل المياه > من هبوط عيط كان يوماً بغطى العام - وهو 
هبوط بطیء آحیاناً › مباغت أحیاناً آخری ؛ فالصخور هى ترسب معإدن 
تركها البحر المنحسر جافة » والطبقات هى فرات هذا الاحسار وراوسبه . 


وزاد هتن نار المحدل اشتعالا بتعليله تغرات الأرض وتقابانما . 
أصبح هذا الرجل الذى ولد بأدنرة فی ۱۷۲١‏ » واحداً من للك 
اا الى الف جر كه الو الاسکتلندى هيوم ۽ وجون هوم » 
واللورد كيمس › وآدم سمت » وروبرتسن . وهتشسن › وماسکلين » 
ومكلورين ٠‏ وجون بلايفر ٠‏ وجوزف بلاك . تنقل من الطب إل الكيمياء 
إلى الجيولوجيا » وما لبث أن خلص إلى أن تاريخ كرتنا الأرضية استغرق 
أضعاف أضعاف الآلاف الستة من السنن الى قال ما اللاهوتيون . ولاحظ أن 
ااريح والمیاه پنحران ال بال ى بطء ویرسبانها على السہول ‏ وأن آلاف 
ارات تحمل المواد إلى الأنبار ‏ الى تحملها بعد ذلك إلى البحرء ولواستمرت 
هذه العملة إل ما شام اله لإتلعت الحيطات البمة افاثرة قارات برا . 
ولعل حيع التكوينات الجيولوجية نجمت عن هذه العمليات الطبعية البطيئة 
کا نشہد الیوم فی أى مزرعة تتعری تربّا أو أى محر جور على اليابس ‏ 
أو أی نہر حفر قاعه فى إصرار صابر » تاركاً حل مستوياثه المابطة على طبقت 
الور واار ةب وف دفي هن إل أن هة ارات ادر ما هي الاعات 
الأساسية لا بطراً على أرضنا من حول دە أ «( ف تفر نا للطبيعة › 
مجب ألا نستخدم قوى ليست من طبيعة الكرة الأرضية ٠‏ وإلا نسم بأى تمل 
إلا الأعمال الى نعرف مبدأها . وألا ندعی أى أحداث خارقة لنعلل ا 
ظاهر ة شائعة ۲ (° . 


ولكن إذا سلمنا بأن هذا التحات ظل آلاف الآلاف من السن » فر 
لا تزال هناك قارات على ظهر الأرض :+ ويرد هنن بأن السبب هو أن 
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المواد الى أزاها التحات وتجمعت ى قاع البحر تتعرض للضغط والحرارة » 
فهى تنصر > وتتجمحع › وتتمدد وتتصاعد › وتطاع من المياه لتكون 
الجزر والحبال ٠‏ والقارات . إما أن هناك حرارة باطنية فالدليل عليه ثوران 
الراكين . فالتاريخ الجيولوجى إذن علية داثرة ٠‏ انقباض وانبساط 
شاسعان لا يتان يصبان القارات نى البحار ويرفعان القار ات الحديدة ى قلب 
تلك البحار . وقد أطلق الدارسون الذين جاءوا بعد هنن على نطریته اسم 
« الفلكانية » » ( نسبة لفلكان إله النار ) لقيامها على تأثرات الحرارة »› 
أو « البلوتونية » نسبة إلى بلوتو الإله القدم للعالم السفلى  .‏ 

وقد تردد هین نفسه ی نشر آرائه لاله عرف ا ستليى المعارضة 
لا من المؤمنين بالعصمة الحرفية للكتاب المدس فحسب » بل من 
و النجيونيين على نحو لا بقل حدة . وقد وجد هؤلاء مدافعاً متحمساً 
a e ESE A EE‏ 
أول الأمر على شرح نظريته لنغر من أصدقائه > فلا ألحوا عليه قرأ محثمن 
تى موضوعها على حعية أدنرة الملكية > الحديثة التشكيل VA di.‏ . 
را إلما مهذباً حى عام ۱۷۹۴ » حن هاه عالم معادن 
دہلی بعبارات أثارت حنقة ۰ فرد بنشره کتاباً من عيون الجيولو جیا عنوانه 
« نظرية الأرض » ( ۱۷4١‏ ) . ومات بعد ذلك بسنتين . وبفضل كتاب جون. 
بلايفر الواضح شلاب « إيضاحات لبظر رة هنن ۸ ( ۱۸۰۲ ) ۰ انتغل 
مفهوم التغرات العظمى الناحمة عن العمايات البطيئة إلى علوم أخرى غر 
الجيولوجيا ‏ وأعد أوربا لتطبيق داروين هذا المفهوم على أصل الأنواع 
وتسلسل الإنسان . 

( د ) الجغرافيا : 

ولكن وجه الأرض أكر استهواء للدارسين من أحشائما . ولقد كان 
العرض المتصاعد لاحتلافات البشر فى العرق » والأنظمة » والأعلاق › 
والعقائد » عاملا قوياً فى توسيع آفاق الذهن الحديث . ومضى ارتياد 
الحهول برغبة ى الاستطلاع وحب للتملك أكثر من أى عهد سبق > 
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لا حبا فق سواد عيون العلم » بل سعياً إلى المواد اللحام » والذهب » والفضة » 
والأحجار الكرعة » والطعام › والأسواق » والستعمرات » وإلى رسم 
خحرائط للبحار تضمن مزيداً من السلامة الملاحة فى السلم والحرب . لا بل 
إن رحلة السفينة المحمردة « باونى » ( ۱۷۸١‏ ) كان هدفها الأصلى شتل 
شجرة فاكهة الحز من حار الجنوب إلى جزر أهند الخربية واشتد التنافس 
فى هذه اللعبة بن الفر سین والمولنديين والإنجلز » وهم يعلمون أن السيادة 
على العام رهن بنتيجة هذا التنافس . 
وقد انبعثت من ذهن بطرس الأ كر رحلة من أجرأً رحلات الارثياد » 
اذ أنه قبل موته فی ۱۷۲۵ کلف فنوس بر نج › وکان قبطاناً دمرکیاً ف 
البحرية الروسية » بارتياد الساحل الثمالى الشرتى لسيبريا . وعينت أكادعية 
سات بطر سبو رج فلكياً وطبيعياً ومؤ رخا لمرافقة البعثة وبعد أن سافر بر نج 
إلى کمشاسکا برا » حر (۱۷۲۸ ) إلى حط عرض ٦۷‏ شالا » واكتشف 
المضيتق الذى حمل اجه > تم عاد إلى سانت بطرسبورج . وف رحلة ثانية 
بى أسطولا فى أوحوتسك وأحر شرقاً حى لمح أمريكا الشمالية ( ۱۷١١‏ ) ؛ 
وھکلا کشت درک فاك الفارة من آلفرب کا اکتشفها لایف [ریکسن 
السكندناى من الشرق . وى رحلة العودة ضلت سفينة بر بج طريقها وسط 
ضباب کثیف » وألفق الملاحون ستة أشهر على جزيرة لم يسبق أن سكنما 
أحد قرب كمشاسكا , وعلى هذه الجزيرة » الى تحمل هى أبضا امه » مات 
الدنمركى العظم من الاسكربوط ( ۱۷١١‏ ) وهو ى الستن . واكتشفت 
سفيئته أحرى من سفن البعفة جز اثر الوشيان . واستولت روسيا على لسكا » 
ويعث المرسلون لتعريف الاسكيمو باللاهوت المسيحى . . 
وحفز تقدم روسيا داحل أمريكا أماً أحرى لارتياد الحيط المادى 
فجردت انجلتره ى حرجا مع أسبانيا ۱۷٠٠١(‏ ) أسطولا تحت امرة جورج 
آنسن ليضيتق اللحناق على المستوطنات الاسبانية فى أمريكا الجئوبية . وقد اهلاك 
الاسکربوط أکثر ملاحیه » وحطمت الزوابع بعض مراکبه › ولکله شق 
طريقه إلى الحيمل المادى الجنولی »> ووقف عند جرزائر حوان فرناندیز › 
( م ٠١‏ - قصة المضارة + ٣۷‏ ) 
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ووجد الدليل على أن الكسندر سلكرك ( وهو روبنصن كروزو فى رواية 
دیفو ) کان هناك من قبل ( ٩ - ۱۷۰٤‏ ) . م عبر الحیط اهادی واستولی على 
غلوت: اسای قرب الفابین > وآحل كنز الذهب والفضة الذى محمله 
( ١٠٠ر٠٠٠ر٠‏ دولار ) وعر الحيط المندى ودار حول رأس الرجاء 
الصالح » وأفلت من الأسطولن الاسبانى والفرنسى اللذين حاولا اعتراضه . 
م وصل إلى انجلتره ى ٠١‏ يونيو ٠۷١١‏ بعد رحلة ثلاثة سنوات وتسعة 
أشر . ونقالت غنيمة السبائك من سبمميد إلى لندن نى انتن وثلاثن عربة 
تصاحبا الموسينى العسكرية . وصفقت اجره كلها لأنسن ونفدت أربع 
طبعات من قصته فى سنة واحدة . 

وف ۱۷٦۳‏ أو فدت الحكومة الفرنسية بعثة ماثلة على رأسها لوى أنطوان 
دبوجانفيل » حمل تعلمات بإقامة مستوطنة فرنسية فى جزر فوكلئد ؛ 
وقد ناح ها موقعها على ثلاماثة ميل شر مضيتق مجللان قيمة حربية » 
لاما تشرف على المعر من الأطانطى إلى المادى . وقد أنجز مهمته وعاد إلى 
فرنسا . وف 6 أعر ثائية » وعر المضيق إلى الحيط امادى ووصل إلى 
تاهیی ( ۱۷٦۸‏ ) . الى كان صموثيل واليس قد اكنشفها قبل ذلك بسنة - 
واستولى علما لفرنسا » واكتشف جموعة جرر ساموا وهيريد الجديدة » 
ودار حول رأس الرجاء الصالح . ووصل إلى فرنسا فى ۱14 > وجلب 
معه من أقالم الباسفيك المدارية نبات البوجانفليا المتعرش ( الجهنمية ) . 
وقد رکزت روایته لرحاته على مناخ تاهیی اللطيف › وما بتمتع به الأهالى 
من عة سابغة » وطبيعة حارة » وخلق نبس : وسناتى بديدرو معقباً ى 
حسد على هذا التقرير ى كتابه « ملحق لرحلة بوجانفيل » . 

وى ٠۷٦١‏ كلفت الحكومة الريطانية الكابنن جون بايرون أن يضح 
يده على أرض تفيدها نى البحار ال جحنوبة . فرسا على فورت إحمونت فى جزر 
فوكلند » واستولى على الجرر الإنجلزية وهو لا يدرى أن الفرنسين كانوا 
هناك فعلا . وادعت أسبانيا أن ما حقاً أسبق نى تملك الجزر فأذعنت يها 
فرنسا » تم أذعنت اسبانيا لإجلترة ( ۱۷۷١‏ ) وتطالب ما الأرجنتين اليوم . 
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وواصل بايرون رحاته حول الكرة الأرضية › ولكنه لم يترك على التاريخ 
أكثر من هذه البصمة . وكان نى رحلة سابقة › أثناء عله ضابط صف 
تحت إمرة آنسن قد تحطمت به السفينة على ساحل شيلى ( ۱۷١١‏ ) › وقد 
استخدم حفیده اللورد بایرون روایته هذا الحادث شف قصيدته « دون جوان » 

أما أبرز راثد فى رواد القرن الثامن عشر فى نظر الشعوب الناطقة 
بالانجلز ية فهو الكابتن جيمس كوك . كان ابن فلاح ف مزرعة » ألحق وهو 
ف الثانية عشرة ببائحم خحردوات » فلا لم جد فى بيع الملابس الداخلية ما يشيع 
شوقه للمغامرة التحق بالبحرية » وعمل « ملاحظاً محرياً » على طول سواحل 
CVE E E E AL E‏ 
حين بلغ اللحمسين » اختبر لرآسة بعثة تسجل مرور كوكب الزهرة + وتقوم 
بأعاث جغرافية ى المحيط المادى الجنولى . فأحر ف ٠١‏ أغسطس على السفينة 
و ف ا أحدهم وهو السر جوزف بانکس 
السفينة من ماله الحاص(ء) . وشوهد مرور الزهرة فی تاهیی ف ۳ يونيو 
۹ . وما محر کو باحثاً عن قار ة کہری ( ترا أوسترالیس ) زعم بعض 
الجغرافيين آنا تختىء فى حار المنوب . فلي جد شبتاً » ولكنه ارتاد جزر 
سوسابی وسواحل نیوزیلندة » ورسم لما حر ائط بعناية : م واصل رحاته 
إلى استراليا ( الى عرفت يومها ولندة الجديدة ) > واستولى على ساحلها 
الشرق لر یطانيا العظمى وأحر حول أفريقيا > ووصل لى اجره ف ٠١‏ 
2 ۰ 

وف ۱۳ بوایو ۱۷۷۲ »› رکب البحر من جدید » ومعه السفینتان 
رزولیوشن وإندفر › مثا عن القارة الجنوبية المزعومة . وقد حرث البحر 
شرقاً وجنوباً بین ا اارجاء الصالح ونيوزيلئدة » وعبر الدائرة القطبية 
انو زط ر ضں ۷۱ دون أن پشمد أرضاً » ثم أكرهه الحطر المتزايد 
من قطم الجليد الطافية على العودة . وزار جزيرة إيستر وكتب وصفاً 


(*) عمل ریسا جممية لندن الملكية من ۱۷۷۸ إلى ٠۸٠١‏ »> وأوصى مكتبعه ومجموعاته 
اف اران 
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اماثيلها العملاقة . ورسم خرائط لجزر مارکزا وتو جا » و ھی هذه « فر ندل » 
أى الجزيرة الصديقة لا حر فى أهلها من لطف ودماثة خلق . واكتشف 
كلدونيا الجديدة » وجزيرة نورفوك » وجزيرة بايرز ( كول ) . وع 
المحيط yS‏ الأطلنطى 
اجنو إلى رأس الرجاء الصالح » ثم أمحر شالا إلى انجلتره » فرسا على 
برها ف ۲٣‏ پوليو ۱۷۷١‏ بعد رحلة قطع فما نيفاً وستن ألف ميل 
و ۱۷ر۱ یوما . 

أما بعثته النالثة فقد الست طريقاً ماثیاً من لسکا عبر أمريكا الشمالية 
لی الأطانطی . وقد اقلح من بلیموث ف ۱۲ بوليو » ومعه السفينتان رزو ليوشن 
وسكفرى »› وطاف حول رأس الرجاء الصالح » ووصل بر تاهينى ثانية » 
ومضى مالا بشرق › ووقم على أعظم كشوفه > وهی جزر هاوای ( فرایر 
۸ () الى کان املاح الاسبانی حوان جیتانو قد رآها ى ۵٥٥‏ »> 
ولكن أوربا نسيا أكثر من قرنىن . وبعد أن واصل كوك الرحلة إلى الشمال 
الشرق وصل إلى ما نسميه الآن بولاية أورمجون › ومسح ساحل أمريكا 
الشمالية إلى مضيق بير نج ووراءه حى الحدود الشمالية لألسكا . وعند عرض 
٠,٤١‏ شمالا عاق تقدمه جدار من الجليد يرتفع اثى عشر قدماً فوق البحر 
و عتد إلى آنحر ما يصل إليه بصر الرقيب . وعاد كوك إلى هاواى بعد أن أخفق 
نی مح عن مر مالی شرتی عبر آمریکا . وهناك لى مصرعه حيث لى من 
E‏ . ذلك أن الأهالى كانو! لطفاء ولكم عيلون إلى السرقة » 
انر قرا قار ا ن فار ا اة ا کمک ی 6 واد کو را ن رال 
ليسترده » فنجحوا فى استر داد القارب »› ولكن الأهالى الحانقن أحاطوا 
بکوك الذی أصر على أن یکون آحر من برج اا 
حی مات ( ۱٤‏ فرایر ۱۷۷۹ ) » وكان ى الحادية واللحمسان من عمره . 
وٹکرمه انجلتره پوصفه أعظم روادها البحرين وأنبلهم » وباعتباره عالا 
مهذباً » وقبطاناً شجاعاً عبوباً من حيع ملاحیه . 

ولا تكاد تقل عن هذه البعثات بسالة تلك البعثة الى قادها جان فرانسوا 
دجالوب » كونت لابروز » الذى كلفته الحكومات الفرنسية بأن بتابع 
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كشف كوك . فأمحر فى ۱۷۸١‏ حول أمريكا الجنوبية ثم مصعدا إلى لسكا 
وعر إلى آسيا» وكان أول أورلى مر بالمضيق ( الذى كان عمل امه إلى عهد 
قريب ) الواقع بين سغالن الروسية وهوكايدو البابائية . تم اجه إلى الجنوب 
وارتاد ساحل اسارالیا وبلغ جزر سانتا کروز . ویبدو أن سفیته تحطمت 
هناك ( ۱۷۸۸ ) لن أحداً لم يسمع مره قط . 

وكان ارتياد اليابس هو أيضا تحدياً لشو ة المغامرة والكسب . فى ١۷١١‏ 
وصل مراسل يسوعى إلى لاسا مدينة التبت « الحرمة » وارتاد كارسان 
بيبور ووصف جزيرة العرب » وفلسطمن ›» وسوريا »> وآسيا الصغرى › 
وفارس ( ۱۷٦۱‏ ) . وجاب جیمس بروس شرق أفر قيا واکنشف من جدید 
منبع النيل الأزرق ( ۱۷٦۸‏ ) . وى أمريكا الثمالبة سس الرواد الفرنسيون 
نيو أورليان ( ۱۷٠۸‏ ) وتحركوا شمالا على طول المسسى إلى المسورى . 
ونی کندا کافحوا لیصلوا إلى الحیط المادی › ولکن جبال روکی كانت 
عقبة كؤودا . وف هذه الأثناء تقدم المستعمرون الإنجلز فى الداخل إلى مر 
آوهايو » وفتح الر هبان الأسبان الطريق لمن بعدهم من المكسيك عبر كاليفورينا 
إلى مونتر یه » وصعدوا فی حوض نہر کلورادو إلى یوتاه > ولن تاہٹ أمریکا 
الشمالية أن تصبح إحدى المغاام الى بصطرع علما المقاتلون فى حرب السنن 
السيع . وف أمريكا الحنوبية قاد لاكونداءبن بعثة من منابع الأمازون قرب 
كينو إلى مصبه عند الأطلنطى » على بعد أربعة آلاف ميل بعد أن قاس درجة 
عرضصية عند حط الاستواء . 

وعجز رسامو اللحرائط الجغرافية عن الحاق بالرواد . فخلال نصف قرن 
٩۳ - ۱۷٤٤ (‏ ) أصدر سزار فرنسوا کاسیی وابنه حاك دومنيك فی ۱۸٤‏ 
فرخ متوال خربطة لفر نسا طوها ۳۹ قدماً وعر ضما ۳٣‏ قدماً » تبان فى تفصيل 
م يسبتق له نظر » حميع الطرق » والأنهار» والأديار » والمزارع » والمصانع › 
وحی ما وضع على جانب الطرق من صلبان ومشانق . ونی ۱۷١١‏ نشر 
توربىرن لوف پر مان « الذى م يقنع بکو نه واحداً من أعظم کیمیائی 
E‏ 
والجغرافيا الطبيعية فى عصره . وذهب إلى أن کشراً من الجزر هی شم 
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لسلاسل جبلية غمر أكثرها فى الماء »> فجزر اند الغريبة قد تكون علفات 
سلسلة ربطت يوماً ما فلوريدا بأمريكا الجنوبية . أما وراس دسوسر ٠‏ 
فبعد أن قضى أربعة وعشرين عاماً أستادذاً للفلسفة نى جامعة جنيف . ارتى 
جبل مون بلان ( ۱۷۸۷ ) وجبل کلاین ماترهورن ( ۱۷۹۲ ) ارتقاءین 
مشہورين » وكتب دراسات ضخمة لجبال سويسرة من حيث أحواها 
الجوية » وتكوينانها »> وطبقاتها »> وأحافرها » ونباتاتها » فجمع بذلك 
E A A a‏ 
فلنتذکر جن ال ن التاريخ هو ١‏ تقوم نيوجيت » للام > أنه كذلك 
سعل ئات من ضروب البطولة والشرف . 


۷ س الابات : 


( أ ) لينيوس : 

وهكذا نصل فى قصتنا إلى الحياة ! فبعد أن طور المكرسكوب المركب 
أصبح فى الإمكان فحص تكوين النباتات فحصاً أدق » بصل إلى خفايا 
جنسما . وشب عل النبات عن الطوق فام يعد تابعاً للطب » ورسم لينيوس 
عالم الحياة المكنظ بعناية راهب العام وتفانيه . 

وکان بوه نیلز يليه › راعباً لشعب لوثری ی شتدروهولت بالسويد . 
ومن العسر جداً على ابن قسيس أن حتفظ بتقواه » ولكن كارل استطاع 
ذلك » ووجد نی عال لاقل الان اا ا س ا دة اکر 
اللحالق . والحق إن هناك لحظات تبدو فا الحياة رائعة المال عحيث لا مكن 
أن يكفر بالله غر إنسان جحود ٠.‏ م 

وكان نياز بستانياً متحمتا » أحب اقتناء الأشجار المنتقاة والأزهار 
النادرة وغرسما فى الربة من حول مسكنه كأا تسبيحة حية . وكانت هذه 
لعب کارل وأصفیائہ ئی صباہ › فشب ( کنا یروی لنا ) وی قلبه « حب للنبات 
لا يرتوى » " . وما أكثر ما « زوغ » من المارسة ليجمع عينات 
ف الغابات والحقول . وكان أبوه تواقاً لمعل ولده قسيساً » لأن الصيى كان 
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آية ى الطيبة » وقد تعلل بالقدوة حرا ما بعلم بالعقيدة » ولکن کارل مال 
إلى الطب لأنه رأى فيه المهنة الوحيدة الى يستطيع فما الجمم بين الاشتغال 
بالنبات وکسب قوته . وعلیه فی ۱۷۲۷ › حن کان ی العشرین من مره › 
قيد طالب طب فى جامعة لوند اعام اسل لل ارال جام وتات 
حارة من معلميه . ولم يستطيم أن يتل الكثر من العون المادى من آبویه 
لأنه كان واحداً من خسة أبناء هما . وإذ أعجزه الفقر عن ترقيعم حذائه 
فقد فرشه بالورق لیغطی ثقوبه ویتی بعض الرد . أما وقد هيت له حوافز 
الدرس فنه تقدم حثيا ی دراسة النبات والطب . وف ۴۱ عبن محاضراً 
مساعدا ئى النبات ومدرساً خحاصاً ى بيت الأستاذ رودبيك » الذى كان أا 
لأربعة وعشرين طفلاء فكتب يقول « إ نى الان بفضل الله ملك دخلا ۾ , 

فلا قررت حعية أوبسالا العلمية إيفاد بعثة لدراسة نباتات لابلاند › 
أشن لبون لراسا وبدا هى و مساغدوة الان الرحلة فى ١‏ ماو 1۷۴۲ 
وقد وعبات رحیلهم بأسلوبه الزاهی بطبیعته فقال : 

کان الجو مشرقاً لطيفاً »> وأض نسم عليل هب من الغرب على اهواء 
برودة منعشة .. . وکانت براعم أشجار البتولا قد بدأت تتفتح › والأوراق 
على معظم الشجر متوافرة › ولم يبق عارياً غر الدردار والبلوط . وكانت 
القعرة تصدح ف العلا . وبعد أن قطعنا ميلا أو حوه جثنا إلى مدحل غابة › 
وهناك فارقتنا القر ة » ولكن على تمة شجرة الصنوبر راح الشحرور يتدفق 
بأغئية حبه ‏ * . 

وهذا الوصف ینیء بطبع لینیوس ؛ فقد کان بقظا أبداً بکل جوارحه 
مشاهد الطبيعة » وأصواتها > وعبر ها ؛ ولم يسلم قط بأى فرق بين عل النبات 
والشعر . وقد قاد حماعته فوق ۱,٤٤۰١‏ ميلا من لابلاند ›» خلال عشرات 
الخاطر والمشاق » م عاد مہم سالمن إلى أوبسالا فی ٠١‏ سبتمير . 

وإذ کان لا یرال رقتی الحال » فقد حاول أن يکسب قوته بالتدريس 
فى الجامعة » ولكن غر عا له أفلح فی حظر مغاضراته بدعوی أن لينيوس 
م يكل بعد دراسته الطبية أو ينال درجته المحامعية . وكان كارل فى هذه 
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الأثناء قد وقع فی غرام « لزا  »‏ وهی ساره إلزابث مورايا » ابنة طبيب 
على . فقدمت له مدخرانها » وأضاف إلما مدخراته ٠‏ وإذ يا له ا لمال على 
هذا النحو فقد انطلق ميمماً هولنده ر Ve‏ ) . وى جامعة هاردرفيك 
فاز ی امتحاناته ونال درجته الطبية . وبعد عام الى فى لندن بيوبرهاف 
المظے › وکاد ینمی لزا . وأصدر لينيوس كتاباً من أمهات كتب النبات 
بإلمام وعون من ذلك النبيل العام »> وهو ( نظام الطبيعة . » وقد طبع اثنی 
عشرة مرة فى حياته » وكان يتألف نى الطبعة الأولى من أربعة عشر فرخاً 
فقط من القطم الکبر . أما فى الطبعة الفازبة عشرة فقد ازداد إلى ١٠٠ر۲‏ 
صفحة » فى ثلاثة مجلدات من قطع المن » وعلى مقربة من مسار دام تزود 
عا نقصه من مال بإعادة تنظم احموعة النباية الى علکها جورج کلیفورت 
وعمل قوام ا »> وكان كليفورت هذا مدير لشركة اند الشرقية . فأخرج 
ف ۷۳١‏ > هة قعساء » « مكتبة النبات » . وش ١۷۴۷‏ ( اجناس 
النبات » . و ۸ قصد باريس ليدرس المجاردان دووا . وهناك »› 
دون أن يقدم نفسه » انضم إلى مجموعة من الطلاب كان برنار دجوسيو 
محاضر هم باللاتينية فى نبائات دحيلة : وقد حبر الأستاذ نبات منها » واجتراً 
لينيوس على إبداء رأى فقال أن هذا النبات مظهراً أمريكياً : ونظر إليه 
دجوسيو» وقال وهو محزر هويته « نت لينيوس» + واعترف كار ل٠‏ وبأخوة 
العم الرائعة رحب 4 دجو سو ترحیباً حاراً اف . وعرض على يليوس 
TL AN e aa a‏ 
الأوان ليعود إلى لزا ( ۱۷۳۹١‏ ) . ولم تكن مثل هذه اللمحطبات الطويلة بالأمر 
الشاذ فى تلك الأيام ولعلها عاونت فى كشر من الحالات على استقرار اللحلق 
ونضج الشخصية . وتزوجا ٠‏ واستقر كارل فى استوكهولم طبيباً . 

وظل حا یتر قب عباً جیء المرضی کا یفعل أی طبیب ناشى ء . وذات 
بوم مح وهو ب حانة شاباً بشکو من ان أحداً م يستطم شفاءه من السيلان . 
وشفاه > ومالبث غبره من الشبان الذين اشتد ہم الشوق لإثبات 
رجو لم أن جاءوه راقن الشفاء . وامتدت رة الطبيب إلى أمراض 
الر تين ورف إل الكونت كارن جوستاف تسن » رئيس مجلس النبلاء 
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فى الركز داج » وحصل له على وظيفة طبيب لابحرية ( ۱۷۳۹ ) . فى ذلك 
العام ساعد لينيوس فى إنشاء أكادعية العلو م الملكية > وأصبح أول عيد ها . 
وی خحریف ۱۷٤4١‏ احتر أستاذاً التشريح فش أوبسالا . وسرعان ما استبدل 
بكرسيه كرسي النبات » وال مواد الطبية »> والتاريخ الطبيعى ( المحيولوجيا 
والاحياء ) » وهكدذا وضح الرجل المناسب فى المكان المناسب أحراً . 
وقد بث فى تلاميذه حمسه للابات » وکان يعمل معهم فی صداقة لا تكلف 
فما » وأسعد أوقاته حن يأخذه ى جولة من جولات التاربخ الطبيعى . 
يقول : 

كنا نقوم برحلات كشرة محثاً عن النباتات » والحشرات » والطيور › 
فنى الأربعاء والسبت من كل أسبوع نجمع الأعشاب من الفجر إلى العشية 
ثم يعود التلاميذ إلى الميدان واضعن الأزهار على قبعاتہم » ویصحبون 
أستاذ إلى حديقته » يتقدمهم موسيقيون بسطاء . ذلك منى الروعة فى علمنا 
ا 

وقد أوفد بعض طلابه إلى شى بقاع الأرض ليأتوه بالنباتات الغريبة › 
وحصل فمؤلاء الرواد الصغار ( الذين ضحى بعضمم محياته فى محم هذا ) 
على الاعفاء من أجرة الرحلة على سفن شركة اند الشرقية المولندية . وحفز م 
بالأمل فى إضافة أمائيم للنباتات فى نظام التسمية الكبر الذى كان بصدد 
إعداده . وقد لاحظوا أنه أطلق اسم « كاميليا » على الشجبرة المزهرة 
الى عر علا الیسوعی جورج کامیل ئى الفلببن . 

وقد أقام مجهده المتصل تصنيفه الضخم للنبات فى كتبه « نظام الطبيعة » 
و « أجناس النبات » و « زيت النبات » ( ۱۷۳۸ ) › و « فلسفة اأنبات ۲ 
۱۷١١ (‏ ) و « أنواع النبات » ( ٠۷١۳‏ ) وقد سبقه نفر من علاء النبات 
إلى هذه المهمة » نحص بالذكر مہم بوهن وتورنفور › وكان ريفينوس 
قد اقرح ( ٠٦۹١‏ ) طريقة ثنائية لنسمية النباتات . ولكن رغم هذه 
الجهود وجد لينيوس مجموعات عصره فى حالة من الحلل عطلت الدراسة 
العلمية لانباتات تعطيلا حطر . فقد اكتشفت مثات الأنواع الجديدة الى 
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أطلتق علا علاء النبات أمماء متضاربة . وأحذ لينيوس على عاتقه تصنيف حيع 
النباتات المعروفة أولا حسب طائفنها > وى طائفها حسب رتبها » وى 
رتبا حسب جنسہا » وی جنسہا حسب نوعها ؛ وهکذا توصل لل اسم 
لاتيى مقبول دولياً . وانخذ أساساً لتصنيفه وجود وطبيعة الأعضاء التناسلية 
الواضحة أو عدم وجودها » فقسم النباتات إلى « نباتات زهرية » وهى الى 
ها أعضاء تناسل ظاهرة ( أزهارها ) و « نباتات لا زهرية » ليس ها أزهار 
تخرج بزوراً وهياكلها التناسلية مخفاة أو غبر واضحة ( كما فى الطحلب 
والسرخس ) . 

وقد اعتر ضت بعض النفوس اللحجولة على هذا التركىز على الجنس لأنه 
و ارا شرا غل ال الات ب ولک ا اا اا 
پينوا خلال الأعوام امائة الالية عيوب أهم فى تصنيف لينيوس ٠‏ فقالوا إنه 
غلا ی الاهمام بإبجاد أركان وأسماء للنباتات غلواً جعله حول عل الات 
ا عن افاس وطاق ٠اا‏ نباتات وأشكاها . واكان تغبر الأنواع سیشوش 
انظام الذى وضعه » فضلا عن تناقضه مع سفر التكوين ‏ لذاك وضع مدا 
مؤداه أن هيع الأنواع خلمها الله مباشرة وظلت دون تغیر طو ال تار حها . 
وقد عدل من هذا اوقت التقلیدی فى تاریخ لاحق ( ۱۷۹۲ ) بللاعه إل أن 
أنواعاً جديدة قد تظهر نتيجة لهجن الأنواع المتقاربة . ومح أنه تناول 
الإنسان ( الذى سماه فى ثقة واطمتنان « هومو سابيتز » أى الإنسان العاقل ) 
بوصفه جزءاً من نملكة الحيوان » وصنفه نوعاً فى رتبة الحيوانات العليا » 
جنباً إلى جنب مع القرد » فإن نظامه عطل نمو الأفكار التطورية . 

وقد انتقد بوفون تصنيف لينيوس › » على ساس أن الأجناس والأنواء 
ليست أشياء موضوعية » إا هى جرد أسماء لتقسمات عقلية مرحة وت 
معقد ٠‏ تذوب فيه يع الرتب » عند أطرافها » بعضما فى البعض > فلا شی 
يوجد خارج الذهن ١‏ إلا الأفراد ۽ هنا جد جدل العصور الوسطى الد 
بن الواقعية والإسمية . أما لينيوس فرد ( مثبتاً أنه بشر ) بأن بلاغة بوفون 
ی ان ا ور افا فى قاعة علقت فما 
صورة بوفول مع صورته ٠١(‏ . على أنه س ف لوظة اکر اخ ان 
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ترتيبه ناقص ٠‏ وأن تصنيف النباثات حسب الحهاز التناسلى ترك أطرافاً 
كثرة غير حك ؛ وی کتابه ١‏ فلسفة عل النبات » اقترح نظام طبيعاً 
نا غل شل أعشاء الفات و ترما . وقد تبن أن نظام النسمية الذى وضعه 
لا التصنيف » مريح جداً » سواء فى علمى النبات والحيوان » وما زال 
سائداً مع بعض تعديلات أدخحلت عليه . 


وكرمت أوربا كلها لينيوس فى شيخوحته أمراً لعلاء النبات . فى 
١‏ خلع عليه املك لقب الفروسية › فأصبح امه كارل فون لينيه . 
وبعد عشر سنوات تلی خطاب حب من انى أشہر ملف فى الفرن وهو 
جان جاك روسو » الذى ترجم « فلسفة عل انبات » » ووجد فى الاشتغال 
بالنبات دواء للفلسفة . قال « تقبل أا السيد الكر م ولاء تلميذ من تلاميذك › 
جاهل جداً » متحمس جد » يدین ديا كبر للتأمل ئى كتاباتك ى السكينة 
الى ينعم ما ... إنى أكرمك » وأحبك من كل قلى "“ . 

ومات لینیوس » کروسو وفو لتر > عام ۱۷۷۸ . وباعت أرملته مکتبته 
ومجموعاته إلى جیمس ادوارد مث » الذى اشترك مع آخحرین ( ۱۷۸۸ ) 
فى تأسيس « حعية لينيوس اللندنية » للعناية بتراث لينيوس ومن ذلك المركز 
أذاعت ساسلة طويلة من المطبوعات جهود عام النبات فى حيع أرجاء أوربا 
E‏ 
لشکسپر »> وسيینوزا ولینیوس ٩١‏ 


( ب ) ف الكرمة 

واصل مئات من الدارسان ا حلصن الببحث عل ابات . في فرنسا 
مثلا جد أسرة من أسر الفحول الى ربط أعضاءها تكريس مشترك ياة 
عبر القرون . وقد ارتي رب هذه الأسرة » انطوان دجوسيو » الذى وغد 
على باریس من ليون » لیصبح مدیرا لحاردان دوروا فی ۱۷۰۸ . وكان أخوه 
الأصغر برنار محاضراً و ١‏ معيداً » هناك ؛ وقد رأبناه يرحب باينيوس 
وذهب أخ آنحر يدعى جوزف إلى أمريكا الجنوبية فى عصبة لاكوندامين > 
وأرسل وعاً من عباد الشہمس سی Heliotropium peruvianum‏ 
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تله ئی أوربا . ونی ۱۷۸۹ نشر ابن أخ له بدعی أنطوان لوران دی جومیو 
کتابا بدا حل عل النظام الأذى و ضحه يلیوس واه Genera‏ 
plantarum secundum ordines naturales disposita‏ 
وقد صنف النباتات مورفولوجباً ( أى حسب أشكاها ) بناء على وجود 
أوراق الزار أو عدم وجودها » أو عددها ؛ فا ليس له أوراق عدم الفلقة › 
وما له ورقة واحدة ماه « وحيد الفلقة » وما له ورقتان « ثناى الفلقة » . 
وواصل انه أدریان عملهم فى القرن التاسم عشر . وش 4 وضع 
0 جسان وكاندول خحطوط القصنيف الذى يتقبله علاء النبات اليوم بعد أن 
أقامة على جهود أسرة جوسيو : 

وقد اكتشف نحميا جرو جنسانية النباتات عام ٠۹۸۲‏ أو قبل ذلك . 
وید کامر اریوس هذا الکشف فی ۱۹۹۱ . وای کوطن ماذر من بوسطن 
إلى حعية لندن الملكية ( ۷١١‏ ) تجربة تجن بطريق التلقيح بالريح . 

زدع جاری حطاً من الكومات فی حفل درو و کان لون ا اجر 
وأزرق » أما بائ الحقل فزرعه ذرة من اللون الأعم وهو الأصفر . فعدى 
هذا الصف فى الجانب الذى يواجه الربح أكار من غبره ٠‏ أربعة من الصفوف 
امحاورة ... ليلوما بلوئيه ( الأحمر والأزرق ) اللذين ظهرا عليه . أءا على 
الحاني المجه مع الريح > فقد تلون مذين الاونين مالا يقل عن سبعة 
حطوط أو بمانية » وتأثرت اللعطوط الأبعد تأثراً أقل » ۳ . 

و ۷۷ برهن ارتشرد رادل عل ضرورة الاعات ب دة 
أجراها على أزهار الطوليب ( الحز اى ) . فقد نزع كل اللقاح من اثنتى عشرة 
زهرة مما « مكتملة الصحة » ؛ فل تحمل هذه أى بزر طوال الصيف : 
فی حن أن کل زهرة من الأربمائة الیئ تٹرکھا وشاہا آخرجت بزررا م ٨٩‏ 
وقد درس الفح الختلط وتنباً بنتائج خحلابة له ١‏ فقد نستطيع ممذه المعرفة 
أن نغر خاصية أى فاكهة ومذاقها بتلفيح فاكهة بلقاح أخرى من نفس 
الرتبة ولکن من نوع حتلف » . بضاف إلى هذا أنه فى قدرة شخص عب 
للاستطلاع أن يستعين هذه المعرفة على إنتاج أنواع نادرة من النبات لم يسمح 


— ۳۷ س 


ااا الان وروی کیت أن وماس فرقفالد ابت رعا جددا 
ر قرنفل لقحت بلقاح زهرة القرنفل الماتحى “Sweet William‏ 
وقد وجد أن هذه المهجنات من الأنواع عقيمة » وشمها بالبغال . 

وش ۱۷۲١‏ روى فليب ملر أول وصف معروف لتلقيح النحلللنبات . 
فقد نزع قم » بعض الأزهار قبل أن تسطيم أن « تنغض غبارها ‏ » وم 
ذلك فإن بزرة هذه الأزهار العنينة نى الظاهر نضجت نضجاً سوباً . وقد 
تشكك الأصدقاء فى روايته فكرر التجربة ذاما مزيد من العناية »> فحصل 
على النتيجة ذالما . قال : 

بعد یومین › وبیها کنت جالساً فی حدیقی › شاهدت فی حوض طولیب 
قريب مى بعض النحل تنشط نشاطاً شديداً وسط الأزهار ؛ وريا 
وآنا ألحظها تخرج وأرجلها وبطو نا محملة الغبار » وطار ذكر فما إلى طوليبه 
كنت قد حصبما » وعلى الفور تناولث مجهرى وفحصت الطوايبة الى طار 
الہ »> فوجدت أنه ترك من الغبار ما يكنى لتلقيح الطوليبة . فلا أحرت 
اصدقائی عا حدث .... عادوا للاطمئنان إلى روایی ... فا لم تخل احتباط 
نع الحشرات من الدخول إلى النباتات » فإن هذه الباتات قبل التلفيح 
من حشرات أصغر كشر ا من النحل TT‏ 

وقد أجری کولرويتر » أستاذ التاريخ الطبيعى ف كار لسروهى › دراسة 
خحاصة ( ۱۷٦١‏ وما بعدها ) للاحصاب الحتلط وفز يوكيميائية التلقيح › وكان 
لجار به الحمس والستين أثر هاثل على الزراعة فى عدة قارات . فقد انى إلى 
أن الجن لا شمر إلا ف النباتات الوثيقة التقارب ؛ ولکله إذا جح ت 
المهجنات بسرعة أكر > وأزهرت أم رع » وعاشت أطول › رارت 
براعم صغبرة أوفر من الأنواع الأصلية > ولا بضعفها | إنماء الحب . وأثبت 
کونراد شر نجل ( ۴۳ ) أن الاخحصاب الحتلط ‏ بواسطة اشم رات 
عادة » وأقل من ذلك بواسطة الريح - يعم داخل النوع »› وزعم ف اقتناع 
غائی حار أن شكل الأجزاء فی کشر من الأزهار وترتيب هذه الأجزاء 
مقصو د به منع الإلحصاب لذا . وفتح روهان هدفج مدا جدردا للبیحث 


— ¥۳۸ 


بدراسة عملية الإنسال ى النباتات اللازهرية ( ۱۷۸۲ ) وفما بن عام ۱۷۸۸ » 
۱ اصدر یوزف جر تر الأستاذ مجامعة فور رج > على دفعتن » 
مسحه الموسوعى لفاكهة النباتات وبزارها > وقد أصبح هذا المح آساسا 
لعلم النبات فى الفرن التاسع عشر 

وف ۱۷۵۹ أعلن كسبار فريدرش فولف نى كتابه « نظرية الأجيال » 
نظرية فى تطور النبات تعزى عادة إلى جوته . 

« عندما أنظر إلى النبات مجملته » الذى نعجب لأجزائه لأا تبدو لأول 
وهلة شديدة التنوع > لا ری فيه ومز E‏ غبر الأوراق والساق » لأن 
الحذر بمکن اعتباره ساقاً ... وکل ا اء النبات » باستفناء الساق » أوراق 
معدلة ۾ 7 , 

وحلال ذلك ارتاد خفايا تغذية اللبات أحد أساطبن العم فى القرن الثامن 
عشر » وهو ستيفن هياز . وكان واحداً من أولثك القساوسة الإلجليكان 
الكشرين الذين لم مجدوا ى لاهو م الطيع ما يعوقهم عن الاشتغال بالعلم 
أو الدراسات القدعة . ومع انه تقبل عقيدة القصد الإمى » فإنه لم يستخدمها 
ی حقیقاته العلمية وی ۱۷۲۷ نشر التائج ا ی خلص إلا فی کتاب من 
مهات کتب النبات « استاتيكا النبات . . . . و ي للات » . 
وقد شرحت المعدمة هدفه : 

« قبل عشرين عام أجربت عدة تجارب شربانية على الكلاب » وبعد 
ستة أعوام كررت التجارب ذامما على الحيل وغرها من الحيوانات لكى 
أجد قوة الدم فى الشراين ( وهو ما نعركفه بضغط الدم الانقباضى ( .. 
ونمنيت وقما لو استطعت إجراء تجارب مماثلة لا كتشاف قرة لاا 
الحعضروات » ولكى يست من إمكان إجراما إطلاقاً » إلى أن وقعت 
علما مصادفة قبل سبع سنوات بيا كنت أحاول بشى الطرق أن أقف نزف 
ساق كرمة قدعة " ) 

وكان كشف هارف للدورة الدموية فى الحيوان قد أدى بعلاء اللبات إلى 
افتر اض حركة دورية ماثلة للسوائل ى النبات . وقد نقض هياز هذا الفرض 


۳۹ س 


بتجارب بينت شجرة تمتص الاء فى أطراف أغصاما كا تمتصه مجذورها ؛ 
وقد تحرك الماء إلى الداخل من الأغصان إلى اليشع كا تحرك من الجدع إلى 
الأغصان ؛ واستطاع قياس الامتصاص . على أن العصارة تحركت إلى أعلى 
من الحذور إلى الأوراق بفضل ضغط العصارة المنتشر فى الجذور . وامتصت 
الأوراق غذاءها من المواء . 

عند هذه النقطة أثار بريستلى الذكى المشكلة بكشف من ألم كشوف 
القرن ‏ هو نمٹیل ٹانی ا کسید الکر ہون الذی تخر جه الخیوانات E‏ 
ر و ی ر 
هذا الشطر من عمله فى الحلد الأول ( ۱۷۷١‏ ) من كتابه « تجارب ومشاهدات » 


قال : 

« أحذت كية من المواء فسدت فساداً تاماً ننيجة لتنفس الفران ومو تما 
فا » وقسمنا قسمين » وضعت أحدهها ى قنينة مغمورة فى الماء » ووضعت 
ی الاخحر فرعاً من النعناع »> وکان هذا القسم تو ی E‏ زجاجی 
قائم ی الماء . کان هذا ی بواکر أغسطس ۱۷۷١‏ » وبعد مضى نمانية أيام 
أو تسعة وجدت أن فأراً عيا فى تمام الصحة فى قسم المواء الذى نما فيه فرع 
النعناع »> ولكنه مات لحظة أن و ضعته فى القسم الأحر من نفس كية اهواء 
الأصلية » والذى حفظته ى نفس أنوضع المكشوف ولكن دون أن ينمو فيه 
آی نبات ‏ . 


ا ا ر 

« الضرر الذى بلحق باهواء باستمرار تنفس هذا العدد الكبر من 
الحيوانات » وتعفن هذه الكتل الكبرة من الادة النباتية والحيوانية › 
تصلحه ‏ جزثياً على الأقل - الكائنات النباتية . ورغم ضخامة ية اهو اء 
الذى يفسد يومياً من جراء الأسباب السالفة الذكر » فإننا إذا أخحذنا ف حسابنا 
المقدار المائل من النباتات النامية على وجه الأرض .... لم مخامرنا شك نى آنه 
هلا موازن کاف لذا › ون الدواء شاف من ألداء ) (r)‏ 


س ۲4۰ س 


وف ۱۷٦٤‏ تعرف بان إنجنهوز إلى بريستلى » وكان عالم أحياء هولندياً 
بسكن لندن . وقد أعجبته نظرية تنقية النباتات للهواء بتمثيلها ثانى كسيد 
الكربون الذى تخرجه الحبوانات وترعرعها عليه . ولكن اجوز وجد أن 
النباتات لا تؤدى هذه الوظيفة ف الظلام . وقد بين فى كتابه « تجارب على 
النبات » ( ۱۷۷۹ ) أن النباتات كالحيوانات تخرج ثانى أكسند الكربون ء 
وأن أوراقها وبراتمها اللحضر تمتص هذا الغاز » وتخرج الأ كسجن ف‌رائعة 
اهار فقط . وهذا السبب تخرج الأزهار من غرف المسقشفيات ليلا . 

« إن ضوء الشمس » لا الدفء › هو السبب الهم > إن م يكن السبب 
الأوحد » الذى مجعل النباتات تخرج هواءها الحرد من الفلوجستبن ر( أى 
الأ كسجين ( ..... فالنبات ... الذى لا يستطيع ... الببحث عن طعامه 
جب أن جد داخل ... الر ا یشغله کل شی ء 8 .. والأشجار 
شر فن اء تلك المراوم الكشرة وتوزعها . .. بطريقة تقلل قدر الإمكان 
من تزاحها على أن تمتص من المواء الحيط ا كل ما تستطيع امتصاصه وأن 
تقدم ا ان بار کے بان العر الذى 
يستطع هذا النجم العظم ان ہہ TE‏ 

ولم يكن هذا بالطبع إلا صورة جزئية لتغذية النبات . وقد أوضح 
راعی كنسة فى جنيف يدعى جان سنيبيه )۱۸٠١(‏ أن الأجزاء اللعضر فقط 
من النباتات هی الى تسطيع تحليل انى أكسيد الكربون الذى ف المواء 
إلى کربون وآکسجین . وی ۱۸۰٤‏ درس نیکولا تیورور دسوسور » 
ابن الرائد الألى » الدور الذى تسم به الثربة »> والماء والأملاح» ف تغذية 
ابات . وكان هذه الدراسات حيعها نتائج حيوية نى التطوير اللعطر 
لمحصوبة الثربة والإنتاج الزراعى نى القرنن التاسح عشر والعشرين . هنا 
ثرت بصبرة العلاء وصبر هم مائدة كل أسرة تقريباً فى العالم المسيحى + 

۸ س عم المحيوان : 

( أ ) بوفون : 

ولد أعظم عام طبيعي من علاء القرن الثامن عشر یعونبار فی برجندیه 
( 1۷۹۷( لمستشار ف برلان دجون . وکانت دجون آنذاك مرکزاً مستقلا 


س ١4ا‏ س 


من مراكز الفقافة الفرنسية . والذى فتح منفذاً لثورة روسو على الحضارة 
وفولتر هو مسابقة اقفر حا أ كاد عية دجون . وقد درس جورج لوی 
لكلر ك دبوفون فى الكلية اليسوعية بدمجون »› وهناك تعلق بشاب انجلزى 
يدعي اللورد كنجرقن ٠‏ سافر معه عقب التخرج ى رحلة إل إيطاليا 
والجلتره . ونی ۱۷۳۲ ورث ترك كبر ة أتته بدحل سنوی قدره ۳۰۰,۰٠۰‏ 
جنیه » فأصبح الآن حرا ئی هجر القانون الذی کان أبوه یعده للاشتغال به » 
وإشباع غرامه بالعم . وبى على تل ى ماية حديقته مونبار » وعلى مائى 
ياردة من مازله » حجرة للدراسة ف برج قدم يسمى برج القديس بولس › 
هنا كان يعتكف من الساعة السادسة صباح كل يوم » وهنا ألف معظم کتبه . 
وقد انفعل بقصة أرخيدس الذى أحرق أسطول الأعداء فی میناء سراكيوز 
بسلسلة من المرايا الحارقة › فأجر ی نای جارب ¢ ef a‏ 
اشا رى الاح من الف عل مد ا 
وتردد يتا بان .اريخ الطبیعی والفلك ؛ و ۱۷۳١‏ ترجم کتاب هیاز 
« استاتیکا النبات » وأسس نفسه ی عام النبات ؛ ولکن ی ۱۷٤١‏ ترجم كتاب 


نیوتن فى « التدفقات » وأحس بإغراء الرياضة وانضم بذلك إقليدس إلى 


ارخیدس ف جم أربابه . 

ونی ۱۷۳۹ عبن مدیراً ( ناظرا ) اردان دوروا » فانتقل إلى باريس . 
عندها فقطل جعل عل الأحياء شغله الشاغل . فشحت إشرافه أغنث مات 
النباتات الحديدة الحار بة من كل أصقاع الدنيا هذه الحديفة النباتية الملكية . 
ومح بوفون لحميع الدارسين المهتمين بالنبات بدخول الحديقة فجعل مما 
مدرسة للنبات . وبعد حبن عاد إلى مونبار وبرج القديس لويس بعد ن ترك 
الحديقة فى أيد أمينة > وشرع فی تنظم مشاهداته لیؤلف مہا آشہر کتب 
القرن العلمية . 

ونشرت الحلدات الللائة الأولى من كتابه هذا « التاريخ الطبيعى › 
العام والحاص ى ۹4 ,. وکانت باریس ی مزاج سيا لدراسة العم › 

( م ١‏ س قصة الحضأارة ج ٣۷‏ ) 


س 4 ~~ 


وإذ وجدث الآن ا لحيو لوجيا واليو لوجيا مقدمتين ها ف ر صاف رصن › 
ری ب ات قد ات کل ا اا ت الا کر مر 
إقباها على كتاب مونتسكيو « روح القواننن » الذى صدر قبل ذلك بعام 
فقط . ومضی بوفون س عساعدة الأحوين ع أنطوان وېرنار دجوسيو له 
فی اانبات » ولوی دوینتون وجینو دمونبلیار وغر ها له ی الحیوان › 
نيف اهلد لر غلك إل اتةه الكرى + افدر :الا عر جلد جديدا 
قییل ۱۷٦۷‏ » وتسعة مجلدات أحری عن الطیور فی ۱۷۷۰ د ۸۳ ؛ 
وخسة عن المعادن فى ۱۷۸۳ - ۸۸ » وسيعة عن موضوعات أخری فی 
۸٩4 -- 4‏ . وبعد موته ( ۱۷۸۸ ) شرف تبن دلاسیبید على نشر 
خطوطاته الى لم تنشر وأصدرها فى نمانية مجلدات ( ۱۷۸۸ - ۱۸٠٤‏ ) . 
وبلغت خلة امحلدات الصادرة من كتاب « التارر بخ الطبيعى » فى الاية أربعة 
وأربعين جلد اسهلك إعدادها كر : من حياة » واستغرق نشرها أكثر من 
نصف قرن . ودأب بوفون على أن › يستیقظ مبکراً و عضی إلى پرجه »› 
ويقترب من هدفه حطوة فخطوة . وییدو أنه - بعد أن اجتاز بسلام بعض 
الفلتات الجنسية ی شبابه أقصى النساء عن حیاته حى عام ٠۷١۲‏ حن تزوج 
ماری دسان - بيلون وهو فى الحامسة والأربعن . ورغم أنه لم يدع الوفاء 
لرباط الزوجية " ؛ فقد تعل أن محب زوجته »> كا يفعل الكشر من 
الفرنسيين بعد حياة الزنا » وقد أظلم موتا فى ۱۷۹۹ سى عمره الباقية . 
وقد أخذ « التاريخ الطبيعى » على عاتقه وصف السماوات » والأرض › 
وكل المعروف من عام النبات والحيوان »> ما فيه الإنسان . وحاول بوفون 
أن برد كل هذه التاهة من الحقائق إلى نظام وقانون عن طريق أفكار 
الاستمرارية والضرورة الشاملتمن . وقد مرت بنا نظريته الى تذهب إلى أن 
الكواكب شظايا تحطمت عن الشمس إثر اصطدامها مذثب » ونظريته 
فى ١‏ حقب الطبيعة » الى رآها مراحل نى تطور الكرة الأرضية . أما فى عالم 
اللبات فقد رفض تصنيف لينيوس لانباتات حسب أعضائا الحسية لأنه شديد 
التعسف والنقص والصلابة . وقد قبل طريقة يليوس نى المصطلسحات على 
مضض » واشترط أن توضع الأسماء على جنب فى أسفل البطاقات الملحقة 


۳ 


بالنباتات فى حديقة الجاردان "“ . وكان تصنيفه لحيوانات غر معقول › 
ولکنه اعارف بأنه مؤقت ؛ فقد رتا حسب نفعها للإنسان » ومن م بدأ 
با لحصان . وى تاريخ لاحق » وبعد إلحاح من دوبنتون » وضع تصنیفاً جدیدا 
ها حسب خصائصا الممزة . وضحك نقاده المتخصصون على تصنيفاته 
وتشككوا فى تعمماته > ولكن قراءه طربوا لأوصافه الحية ولائساع نظراته 
العظم . 
E Ge‏ 
بدراسة اخحتلافات النوع الإنسانى تحت تأثر المناخ » والتربة » والأنظمة › 
والمعتقدات ؛ ورأى أن هذه القوى قد نوعت لون الأجناس وملاعها › 
وولدت خلافاً فى العادات » والأذواق » والأفكار . ومن أجرأً فروضه 
قوله بأنه ليس فى الطبيعة أنواع ثابتة لا تقبل التغر » وأن النوع مها يذوب 
فى النوع التالى » وأن فى استطاعة العم إذا نضج أن يصعد خحطوة فخطوة من 
احادن المغروض ألما ميتة » إلى الإنسان نفسه . ولم ير إلا فرقاً فى الدرجة 
بين غر العضوى والعضوى . 
وقد لاحظ أن صوراً جديدة من الحیوان تکونت بالانتخاب الطبيعى › 
أن ى الإمكان إحداث نتائج نماثلة ‌الطبيعة با مجر ة والعزل ال جغرافين. 
aS‏ النبات والحيوان الى لا رابط ها 
تلنى باستمر ار عب باهظاً على حصوبة الثربة » تما قد يؤدى بالكشر من الأفراد 
والأنواع ى الصراع على البقاء : 
« لقد احتفت » أو ستختى » أنواع أقل كا لا » وأضعف » وأثقل ؛ 
وأقل نشاطاً » وأرداً تسليحاً . * . . . وهذبت أنواع كشرة » أو امحطت › 
تنبجة لر ات کییر نی ابس أو اماء » ولرضی أو عفطها علا » والطعام » 
ولتأثرات المناخ الطويلة الأمد › المعاكسة أو المواتية ... فلم تعد اليوم 
کاکانت الا 
ومع أنه سلم بوجود نفس لاإنسان › فقد تبين فى جسم الإنسان أعضاء 
الحس والأعصاب » والعضلات : والعظام » ذانما الى فى الحيوانات العليا . 


س4 س 


ومن ثم فقد رد« الحب الرومانسى » إلى ذاث الأساس الفسي و لوجى الذى 
فى جاذبية الحيوان الجنسية . لا بل أنه احتفظ بشعر الحب لأوصافه البليغة 
لز اوج الطيور ورعايتما لصغارها , وتساءل « لم يسعد الحب حيح الكاثنات 
الأ ى ويش الإلسان هذا الشقاء الكشر ؟ لأن الجزء البدنى من هذه العاطفة 
هو وحده الحسن » أما العناصر الأخحلاقية فا فلا قيمة ها » ١‏ 

( وقد وحته مام دپوم‌بادور على هذه الفقرة ولکن ډ فی لطف کشر ) ٠١١‏ 
وخحلص بوفون إلى أن الإنسان حيوان فى كل نقطة ١‏ مادية . 

١‏ ومّی سامنا أن هناك عائلات من النبات والمحیوان » أى أن الحار 
قد ينتمى لعائلة الحصان » وأن الواحد مها لا تلف عن الآأحر إلا فى تسلسله 
انحط من نفس الجد ... فقد نضطر إلى السام بأن القرد ينتمى لعائلة 
الإنسان » وأنه ليس إلا إنساناً منحطاً » وأنه هو والإنسان كان مما جد واحد . 
و[ذا تین آنه کان بين الميوانات والنباتات ... ولو نوع واحد أنتج خلال 
التسلسل المباشر من نوع آخر ... إذن فليس هناك حدود بمكن أن تقيد قوة 
الطبيعة » ولن نخطىء إن افترضصنا أنه لو ترك ها الوقت ت الکای لاستطاعت 
أن تطور يع الأشكال العضوية الأخرى من نوع أصلى واحد» . 

ثم أضاف بوفون هذه العبارة بعد أن تذكر فجأة سفر التكوين وجامعة 
السوربون « ولكن لا . فالثابت من الوحى الإفى أن حيع الحيوانات قد 
وهبت بالتساوى نعمة خلقها حلقاً مباشراً » وأن أول زوج من كل نوع 
حرج مكتمل الصورة من يدى الحالق » " . 

ولكن مدير السوربون » أو كلية اللاهوث فى جامعة باريس » نبه 
بوفون رغم ذلك ( ٠١‏ يونیو ۱۷١١‏ ) إلى أن أجزاء من « تاره الطبيمى » 
تناقض تعالم الدين » وجب أن تسحب - لا سا آراؤه عن عمر الأرض 
الطويل » وانبعاث الكواكب من الشمس » وتأكيده بأن الحقيقة لا تستى 
إلا من العم . واعتذر المؤلف مبتسا : 

« أقرر أنه م يكن لدى أى نية فى مناقضة نص الكتاب المقدس › 
وإنى أومن أوطد الإمان بكل ما حواه الكتاب خاصا باللحليقة »> سواء من 
حيث ترتيب الزمن أو الحقائق المتضمنة . وإلى أعدل عن كل ما ورد ى 
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کتای عن تكوين الأرض »> وبصفة عامة عن كل ما قد يناقض رواية 
موسی ) 0 

ولعل بوفون » الرجل الأرستقراطى » أحس أن من سوء الأدب أن 
مختلف جهرآً مع إمان الشحب » وأن « ر ا ا 
عليه خحطته الكرى ؛ وعلى أية حال » فإن كتابه إذا اكتمل سيكون تعقياً 
مشر على اعتذاره . وقد تبينت الطبقات المتعلمة الابتسامة ى سحب آراءه › 
ولاحظت أن مجلدات الكتاب التالية واصلت هرطقاته . ولكن بوفون 
أ أن ينضم إلى فولتر وديدور فى هجومهما على المسيحية . وقد رفض 
دعوی لامترى وغره من المادين باحتزال الحياة والفكر إلى مادة فى حركة 
ميكانيكية . أن النظام » والحياة » وانفس » هى وجودنا الحقينى الصحيح ؛ 
وما المادة إلا غلاف غريب لا نعرف صلته بالنفس » ووجوده عقبة ' . 

ومع ذلك رحب به « الفلاسفة » حليفاً قوياً . ولاحظوا أن استه 
ونداءاته موجهة إلى طبيعة لا شخصية › خلاقة » حصبة › لا إلى إله شخص . 
فالله عند بوفون كما هو عند فولتر بذر بذور الحياة م ترك للأسباب الطبيعية 
القيام بالباق كله . وقد رفض بوفون فكرة القصد ى الطبيعة » ومال إلى 
وحدة وجود اسبينوزية ورأى الحقيقة الواقعة كا رآها تورجنيف › 
مدر كونياً شاسعا تنناول فيه الطبعة بالتجربة » على مدى دهور طويلة ٤‏ 
الشکل أو العضو أو انوع » ااواحد تلو الآحر . وش هذه الرژية ا 
إلى نتيجة تبدو متناقضة مم نقده للينيوس : فالفرد هو الذى بدا الآن غر 
حقیی » والنوع هو الحقيقة الباقية سيياً . ولكن التناقض عکن حله : فالنوع 
والجنس والعائلة والرتبة » م تزل أفكارآ لا غبر » بركما الذهن ليعطى نظاءاً 
میسرا لر تنا بالوفرة الحبرة ى الكائنات ل 
الحية الوحيدة › ولکن أجلهم قصر قصراً مجعل الفيلسوف لا یری فم 
غر بصات عابرۃ بترکھا شکل کر وأطول بقاء . ودا المعى کان أفلاطون 
عتا : فالإنسان « حفیی » » أما « الناس » فلحظات عابرة فى خيال ظل 
الخحياة . 


واستمتم قر اء بوفول ذه اأرۋى الى تدیر الرءعوس ¢ ولکن نقاده 
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أحذوا عليه إنه ضیح نفسه بور شدید ی التعممات » مضحيا أ أحياناً بدقة 
التفاصيل . وضحكث فولتر على تقبله فكرة التوالد الذاتى > واحتقر ليليوس 
مؤلفه ى النبانات » ولم حارم ريامور دراسته للدحل » واستخف علاء ال محيوان 
ف ارات ف لاد و الا ا مقر او 

ذلك أن ہوفون ينی للأدب كما ينتمى للع » ولا يستطيع إنصافه 
إلا التاريخ المتكامل . فندر من العلاء من أفصح عن نفسه نمثل هذه البلاغة 
الرائعة . وقد قال فيه روسو»ء وهو أحد أساتذة الأساليب » ١‏ إنى لا أعرف له 
ضربباً فى عالم الكتابة . ففلمه أول قل فى قرنه » وق لا افق 
ا لشراءة 
أحادیث قد يبلغ الحديث ما مائة صفحة » كتبت داعا من أول سطر إلى 
آخره » بأسلوب رفيع واحد وحرارة مضطردة واحدة » وزينت بأروع 
تلوين وأكتره طبيعية ‏ . ولفد كتب بوفون كا بكتب رجل تحرر 
من أغلال العوز ووهب ماسعاً من الوقت » فلم يكن فى إنتاجه ما كتب 
على عجل کا نجد ذلك کشراً نی فولتر » وکان یعی بألفاظه عنابته بعیناته . 
وإذ تبن فى الأشياء قانون ا لاینشسيا ) ٤‏ فقد آرسی نظرية فى 
الأسلوب » فصقل كل الائتقالات » ورتب كل الأفكار فى تسلسل جعل 
لته نتدفق کانہا نہر عریض عیتق . وبیا کان السر ی اسلوب فولتر هو 
التعببر السريع الواضح عن الفكر الثاقب » كانت طريقة بوفون هى الر تيب 
المتأنى لأفكار عريضة تنبض بالوجدان فلقد أحس بجلال الطبيعة وجعل 
من عامه أنشودة تسبيح . 

وكان على وعى تام بنزعته الأدبية » يجه أن يقرأ لزواره فقرات عذبة 
من كتبه ؛ وحن انتخب عضوآً فى الأ كادعية الفرنسية لم تخل موضوعاً له 
یوم استقباله ( ۲٠‏ أغسطس ۳ ) عجيبة من أعاجيب العلل » بل تحليلا 
للأسلوب . وحوى هذا الطاب المشمور » كا قال كوفييه »> ( الميدأ والمثال 
حبعاً ) ۳ » لاله هو نفسه کان درة من درر الأسلوب . وهو حى عن 
عن يع الاس الا الف رین فت | کداس رفا او لکد تمرف 
منه غير حكمه الشهر » الجامع » الح المغزى »› ١‏ الأسلوب هو الإنسان . 
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فلنبسطه هنا إذن » ونتأمله على مهل . والترحة تذهب ببعض روائه › 
ولكنه مع ذلك » ورغم ما تضطرنا إليه الحجلة القبيحة من بتر لبعضه > 
فإنه خلیق بأن تزدان به الصحائف أياً كانت » . قال بعد أن قدم للحطابه 
بتحية للحمهور ضم الكشرين من أععاب الأساليب : 

« إن الناس لم يتقنوا الكتابة والحديث إلا فى العصور المستدرة . فالبلاغة 
الصادقة ... ختلف ناما عن سہولة الحديث الطبيعية ... الى وهبت لكل 
صاحب عاطفة قوية ... وخيال سریع ... أما القلة من الناس الذين وهبوا 
الفكر المترن » والذوق الرفيع »> والحس المرهف - والذين لا يعبأون 
کدرا › شأنكم أا السادة» بنر الكلات» وإعاءانما » ورنيها الأجوف- هؤلاء 
بتطلبون اشرق ا > والفيمز » يتطلبون فن تقدم كل أواثلك 
وتحديدها »> وترتيما » فلا يكنى قرع الآذان واسترعاء العيون » فلا بد للمرء 
أن يؤثر نى النفس ويلمس القلب وهو يتحدث إلى الذهن ... وكما ازدادت 
امادة والقوة اللتان نضفمما على فكرنا بالتأمل »> سمل باوغهما نى التعبر . 

كل هذا ليس الأسلوب بعد » بل أساسه ‏ أنه يدعم الأسلوب ويوجهه › 
وینظم حرکته » ومحخضعه للقوانن . فبدونه یضل حر الکتاب »› ویتوه قلمه 
دون مرشد » ويقذف كيفما اتفق باللحطوط المہمة والأشكال المتنافرة . 
مهما کان برق الألوان الى عملا ٠‏ وأا کات السات الى برها 
فی التفاضیل » فسیختنق بكثرة آفکاره » ولن ببعث فینا وجداناً » ولن یکون 
لکتابته هیکل أو بنیان ... ومن م یسیء الكتابة من یکتبون ها يتحدثون › 
مهما أجادوا الحديث » والذين يستسلمون لأول الماح حار من يام 
يتخذون نر ة لا يستطرعون الٍبقاء علا .. 

ما السر نى كمال أعال الطبيعة ؟ هو أن أى عمل من هذه الأعمال كل 
متكامل : لأن الطبيعة تعمل وفق ححطة سرمدية لا تنساها أبداً »> فهى تعد 
ی صمت بذور ر إنتاجها » وترسم نخطة فرشاة واحدة الشكل البدائى لكل 
شیء حی › م تطوره وتصقله عركة متصلة وى زمن مقرر ... وذهن 
الإنسان لا يستطيع أن مخلق شيا > أو ينتج شيتاً > إلا بعد أن تريه التجربة 
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والتأمل » وتجاربه هى بذار منتجاته . ولكن لو أن الإنسان حا كى الطبيعة 
فی طریقته ونی جهوده »› ولو آنه ارتی بالتأمل إلى مى الحقائق » ولو أنه 
وحد بيا من جدید وربط بيا ى سلسلة »> وألف ما كلا واحداً » ونسقاً 
محسوباً » لو أنه فعل هذا كله لأقام على أسس رانة صروحاً حالدة على الزمنء 

وبسبب افتقار الكاتب إلى عماط > وعدم تفکره ف هدفه تفکراً 
کافیاً » جد نفسه حائرا حى إذا کان من رجال الفکر - لا يعرف من أين 
دا الكتابة 4 فهو یری ی وقت واحد عدداً کراً من الأفكار > ولانه 
لم یوازن ہیا » ولم پرتہا ترتیباً منظماً > فا من شی ء بدعوه لتفضیل بعضما 
على بعض » ومن تم بظل فى حرته . أما إذا وضع له مخططاً ‏ وإذا حع 
ورتب حیع الأفكار الأساسية ى موضوعه » فساری للتو » وی يسر » 
ای را ار د وان بأفکاره تنضج ی ذهیه 
وسيبادر إلى إخراجها لانور » وسيستشعر لذة فى الكتابة »> وستتلو أفكاره 
بعضا بعضاً ف غر عناء » وسیکون اسلوب طبيعياً وسلا » وسينبعث من 
هذه اللذة ضرب من الدفء ينبسط علىعمله» ويضنى الحرارة على عبارته , 
وسزداد النبض فى كتابته ويعلو الئر » وتتخذ الأشياء ها لوناً »> ويزداد 
الشعور وينتشر بعد التحامه بالنور » وينتقل من ذلك الذى نقوله إلى ذلك 
الذى نوشك أن نقوله ؛ وسيصبح الأسلوب متعاً مشرقاً 

ون تنحدر | إلى الأجيال القادمة غر الأعال الى أجیدت کتابنا . ولن 
يكون ما حوت من غزارة نى العرفة » أو غرابة فى الوقائع » أو حنى طرافة 
فى الكشوف » ضاناً أكيداً لخلود . فلو أن الأعمال الى تحوى هذا كله اهتمت 
بموضوعات تافهة » أ و كتبٽ دون تيز أو مو . .. لكان مانا إلى الزوال » 
ذلك أن المعرفة » والوقائع والكشوف » يسمل نقلها وساما > بل لما تکون 
أوفر حظاً لو وضعت نى أيد أقدر وأكفاً . فلك الأشياء خارجة عن الإنسان › 
ما الأسلوب فهر الإنسان ذlتa ùj < Lestyle est homme même‏ 
الأسلوب لا عكن سرقته »> ولا مله » ولا تغپره وتبدیله » واذا کان 
سلوا رفيا » ليلا » سامياً » کان صاحبه موضع اللإعجاب ف ا 
العصور على السواء ؛ ذلك أن الحقيفة وحدها هى الباقية اللمالدة » ١‏ . 
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يقول فيان « أن هذا اللحطاب الذى أثار الإعجاب الشديد فى ذلك 
الجن يبدو أسمى من كل ما حطر على الأفكار قبله ى هذا الموضوع » ونحن 
نستشېد به حى نى يومنا هذا بوصفه قاعدة عامة جامعة . » ورا وجبث 
بعض الاستثناءات من هذا الحكم و ا ا 
حرا ما يصدق على الشعر » وهو ينصف الأسلوب « الكلاسيكى » أكر 
ما ينصف الأسلوب « الرومانسى » » وهو يتبع تقليد بوالو » ويرفع محق 
من شأن العقل ؛ ولكنه لا يترك متسعاً يذكر لفحول النثر الفرنسى من أمثال 
روسو » وشاتوبریان . وهوجو » ولا لفوضی رابلیه ومونتیی اللذيذة › 
ولا لبساطة العهد الجحديد المؤثرة الريئة من التكلف . ومن العسر عليه أن 
اهر ا « اعترافات » روسو ٠‏ الشديدة الفقر فى الفكر > 
الوافرة الغى ی الوجدان » ما زالت من أروع كتب القرن الثامن عشر . 
فالحقيقة قد تكون واقع وجدان کا تکون بیان فکر أو کمال صورة . 

ولقد كان أسلوب بوفون هو الرجل » رداء وقورا لنفس أرستقراطية . 
فھو لم ینس انه سید اقطاعی کا کان عالاً وکاتباً لا نی دراساته . ولم تغر 
حطوه أسباب التشريف المتكاثرة الى توجت شيخوخته . فقد حلع عليه 
لويس اللحخامس عشر لقب الكونت دبوفون ف ٠۷۷١‏ ودعاه إلى فونتنبلو . 
ومنحته أکاد میات أوربا وأمريكا العلمية عضويما الشرفية . وقد تفرس 
ی هدوء واطمئنان : ئی المثال الذى أقامه له ابنه نى الجاردان دوروا وغدا 
یرجه فی مونبار أبان حياته قبلة حج إل لہا الزائرون کا محجون إلى بیت فو لتر 
ف فرنیه » وفد عليه روسو ۰ ورکع على عتپته ۽ ول الاري ب 
وزاره هری آمر بروسيا » ومع أن کاترین الکری لم تسطم زارته › 
إلا آنا أرسلت له كلمة تقول إنها ثضعه نى على المراتب بعد نيوئن . 


ریاضی » کا قال فولتر ١‏ وروح حکم 0 وکان ی رای 

لا یدو رجل أدب بل قائداً من قواد فرنسا الربي بین ۳ , ما آهل 
مونبار فکانوا یعبدونه . وکان بوفون على وعی تام هذا کله »> پفخر بلیاقته 
البدنية و عظهره » ویرجل له شعره ویېدر مرتین فی اليوم “' . وقد نعم 
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بصحة سابغه حى بلغ الثانبة والسيعن . م بدا یشکو الحصی » ولکنه واصل 
العمل » وأ أن تجرى له جراجة . وأفسح له فى الأجل تسع سنن أخر » 
ومات فی ۱۷۸۸ . ومشی نی جنازته عشرون ألفاً . ولکن لم تكد تمضی 
سنة على موته حى نبشت رفاته وذ ریت ی الریح » وسوی تثاله الراب » 
بأبدی الثوار الین لم بستطيعوا أن بغفروا له أنه كان نبيلا » أما ابنه فقد أعدم 
باليلوتىن ' , 


( ب ) نحو التطور : 

بدأ عل الأحياء الذى تزعمه هذا الأستاذ الفذ فى نظرته › وصبره . 
وره » ى إغراء المزيد من الطلاب وتحويلهم عن الرياضة والفىزياء اللتمن 
استأثرتا معظم العلاء فى القرن السابع عشر . وقد أحسن ددرو ببعض هذا 
التغر ۰ وهو الذی تأثر مجمیع تبارات عصره › فکتب فی ۱۷٠١‏ يقول 
فی هذه الحظة نصل إلى ثورة كرى ف العلوم . وأفى إذ ألحظ اليل الذى 
تستشعره أفضل العقول لدراسة الفلسفة الأخلاقية » والأدب › والتاريخ 
الطبيعى ٠‏ والفزياء التجريية . أجرؤعلى الثنبو بأنه قبل أن تنقضى مائة سنة 
أحرى لن کون لدينا ثلاثة رباضیین کبار ی وربا » ١”‏ . وقد شہد 
عام ٠۷١۹‏ ذروة البيولوجيا الحديثة . 

وقد فت ى عضد هذا الحم الحديد ( الأحياء ) معضلته الأول - وهى 
صل الحياة . وبذلت الحاولات الكشرة لإثبات إمکان تولید الياة ذاتباً 
من الادة غر الحية . ودبت الحياة من جديد فى نظرية التولد الطبيعى 
E ARS O E OA BBS Î‏ 
دقيفة ى قطرة ماء » وذلك برغم ما وضح من تفنيد ريدى ذه النظرية 
ی ۱۹۹۸ . فی ۱۷٤۸‏ آحیا اانظریة جون نیدام › وکان قسیساً کاٹولیکیاً 
إنجلزياً بسكن الفارة » بإعادته تجارب ريدى وحصوله على نتائج محتلفة 
عن ناجه . فقد غلى بعض مرق الضأن فى قوارير سدها فوراً بفلين وخم 
علا . فلا فتح القوارير بعد أيام وجدها تعج بالكائناث اة . ولا کان 
الغلی - فی ری یدام - کفیلا ہقتل ای جراثم حیة ئی المرق »> ولاكانت 
القوارير قد أحکم خحتمها بالصمغ » فقد استنتج أن كائنات جديدة تولدث 
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تلقائياً فى السائل . وأعجبت الحجة بوفون » ولکن ف ٠۷٦۵‏ كرر أستاذ 
a E‏ ج مہا بنتيجة عكسية . 
فقد وجد أن غلى شراب دقبقتين م يقضى على كل الجر ائم » ما غليه خا 
ومسان دقيقَة قد قضى عاما > وف هله الحالة م تظهر ا 
ومضى الحدل حى بدا أن شفان وباستر قد أنياه فى القرن التاسع عشر . 
كذللك أحاطت بعمليات التناسل أسرار لا تقل عن هذا السر إثارة رة . 
فقد حار جیمس لوجان » وشارل بونیه ›» وکاسبار فولف › ی دور 
عنصرى الذكر والأنى ف التناسل » وتساءلوا كيف مكن أن حتوى العنصران 
المتحدان فی ذاتہما - كا يبدو ألما يفعلان - التحديد الحتوم جميع الأجزاء 
والميا كل فى الكائن الناضج . واقترح بونيه نظرية مغرقة فى الحيال ماها 
itementقemb‏ ( التکییس ) »› فالانی تحوی جرام أطفاما حيعاً > وهذه 
الجراڈ E ES‏ . ولاعجب 
فالعا هو أيضاً يستطوم الاحراف إلى الحرافة . أا وف » الذى يزين 
اسمه القنوات الفولفية › فد دافع عن نظرية هارق نى التوالد الحارجى 
enesisوepi‏ : فكل چنین علق من جديد بواسطة العناصر الأبوية . 
RES O‏ قال ہا فون بایر ی واضع الجراٹم» 
بكتابة « فى تكوين الأحشاء » . ( ۱۷۹۸ ) » الذى وصفه فون بابر 


) أعظم ما ملك من روائع اللالاحظة العماية ) ١‏ . 

وهل تجدد النسيج نوع من التناسل ؟ لقد أدهش العام الجنينى إبراهام 
ترمبلی امحتمع العلمی فی ۱۷٤٤‏ بتجارب كشفت عن أصرار ١‏ كثر الأرجل 
» الذى يعيش نى الماء العذب على التجدد » فقد قطع واحداً ملا 
إلى شطائر طولية أربعة » نما كل ما إلى كائن سوى كامل . وتردد هل يسمى 
کشر الأرجل هذا نباتاً أم حیواناً ؛ فقد بدا أن له جذوراکالنبات › ولکنه 
بنش الطعام ومضمه ما يفعل الحيوان ؛ وهال المتكهنون له باعتباره همزة 
الوصل بن عالمى النبات والحيوان فى ١‏ ساسلة الوجود العظمى » ١١(‏ 
أما ترمبلى فد انى إلى أنه حيوان » وهو رأى البيولوجيين فيه اليوم . 
وقد أطلق عليه ریامور لفظ ( ۴٥۱۷P‏ » أو کشر الأرجل بسبب قرون 
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استشعاره النر عصة المتحسسة . وحن لعرفه أيضاً باسم المیدرا ۸۷۵۲١‏ نسبة 
إلى الوحش الحرافى ( الافعوان ) ذى الرءوس التسعة ( الذى كلا قطع هرقل 
رأساً مہا نبت اثنان نى مكانه . وقد استعمل « المبدرا » فى دنيا الأدب 
تشبماً له ماثة آلف حياة . 

ورینیه أنطوان دریامور هذا کان علا لا يزه ى بيو لو جيا العصر الذى نحن 
بصدده غر بوفون › وکان یموق بوفون کشر ی دقة الملاحظة . هي 
لمهنة الطب » ولكنه هجرها حالما تحقق له الاستقلال الالى » وكرس نفسه 
للبحث العلمی . خر لی عشرمیدان . فی ۱۷٣١‏ كلف بأن عسح ويصف 
صناعات فرنسا وفنوما الصناعية › فقام بالمهمة عا عهد فيه من اتقان وقدم 
تو صيات أفضت إل إنشاء صناعات جديدة وإحياء أحرى أصاا الاضمحلال 
وابتکر طريقة لتصفبح الحديد ما زالت مستعملة . ومحث ى الفروق الكيميائية 
بن الحديد والصلب . وأتته هذه الاسامات وغبر ها ف عل المعادن ععاش 
قدره انا عشر الف جيه من الحكومة » فأعطى الال لاکادعية العلوم 
وقد مر بنا محثه ى الرمومر . 

وی غضون هذا راح یری البیولوجیا . فی ۱۷۱۲ أثبت أن ى استطاعة 
جراد البحر ( اللوہستر ) أن مجدد طرف مبتوراً من أطرافه , وی ٠۷٠١‏ وصف 
ال ا ك ا ا ف و ی قاف 
4 و ۱۷٤۲‏ نشر رائعته « مذکرات ينتفع ہا ی تاریخ الحشرات » - 
- وهى ستة مجلدات موضحة برسوم دقيقة » ومكتوبة بأسلوب ساحر 
ينبض بالدياة » جعل الحشرات قريبة نى طرافتنبا من العشاق نى روايات 
کریبہون ( الابن ) الغرامية . ولقد اسنپواہ Wا‏ اسنہوی قابر فى أيامنا هذه : 

« كل ما ممت إلى أخلاق الكثر من الحيوانات الصغبرة ‏ إن جاز هذا 
اشر زغاداا وما فد اظ فرق ف اة ج وك 
تحصل على قوأها » والحيل الى بصطنعها بعضما للقبض على فريسته » وأسباب 
الحيطة الى يتخذها غر ها اتفاء للاعداء ... - وانتقاء الأ ماكن الى تضم 
ا کی اھ ن ا ا ا ا ا 
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وقد وافق ريامور فولتر على أن فى الإمكان تفسر سلوك الكائنات 
الحية وبنيانما دون افتراض قوة قصد فى الطبيعة » وكانت مجلداته ذخحبرة 
استعان ما أولئاث الذين قاوموا تبار الإلحاد الذى تدفق بعد حن فى فرنسا . 
ا ديدرو لانفاقه الوقت الكذر على دراسة البق ٠‏ ولکن أمثال 
ها بالل ا مدقي فى الى ارت الاس ال اقية او رجا اده : 

تری ماذا قال ديدرو بالضرورة حن مع أن شارل بونیه » صدیق 
ريامور » قد برهن على الولادة العذرية كا8ه٣#وه٣6ط۲مم‏ فى ملكة 
الحيوان ؟ فلقد وجد بعزل من حديث الولادة 5١1٣م»ر‏ وهو تمل الشجر 
الذى يعشق أشجار لمر تقال ) إن أنى هذا النوع تستطيم إنسال ذرية مخصبة 
دون أن تضطر إلى تلئى العنصر الذكر المطلوب لى الإخصاب عادة ؟ 
[ذن فيد المد فا يكو ليش جرد القاسل 4 بل راء الدرية شى 
الصفات الى يسم ا ختلفا المواهب . وقد وصفت هذه التجارب 
الى أبلغت لا كاد عية العلوم فی ٠۷٤١‏ فى كتاب بو نيه « رسالة ى عل اشرات » 
۱۷٤١ (‏ ) وأشار بونیه بى كتابة « أمحاث .... فى اللباتات » ( ٠۷١٤‏ ) 
إلى أن لبعض النباتات قوى مس . بل للتمييز والانتقاء ‏ وإذن فقدر ة على 
الحکم ‏ وها سر الذكاء . 

وبونيه هذا الذى ولد جيف - أول من طبق اصطلاح ١‏ التطور » 
evolu‏ عل البیو لو جیا فیا بدو" . وعی به ساسلة الكائئات من 
اللرات إلى الإئمان . وفكرة التطور ٠‏ معبى النو الطبيعى لأئواع جليدة 
من أحرى قدعة » ظهرت مرارآ ى عل القرن الثامن عشر وفلسفته . ومن ذلك 
أن يوا دمایيه لمم فی کیتابة ( نیامید » الذی صدر بعد موته ( ۱۷٤۸‏ ) 
إلى أن حيع الحيوانات الرية تطورت من كائنات حرية قرية ما بطري 
تغر النوع بتغر البيلة ١‏ وهكذا تولدت الطيور من السمك الطائر . والساع 
من سباع البحر ٠‏ والإنسان من آناسی البحر . وعد ثلاث سنوات لم یکتف 
کتاب موېرتوی « لظام الطبيعة ١‏ بتصنيف القردة مع البشر نوعين متقاربين» 
بل سبق - نى حطوط عريضة ‏ نظربة داروين لى تطور الأنواع 


س ¥0 س 


الجديدة بطريق الانتقاء البيى لأشكال عارضة صالحة للبقاء . قال العام 
المنكود الحظ الذى كتب عليه أن يقع بعد قليل فوق قلم فولتر السليط : 

« أن كل جزىء من الجزيثات البدائية الى تؤلف الجنن مشتق من 
الببيان الأبوى المقابل له » وعحتفظ بضرب من الذكرى لشكله الأسبق . 
ومن تم نستطيع أن نعلل ف غبر عناء تكون الأنواع الجديدة ... إذا افر ضنا 
أن الجر ئات البدائية قد لا تحتفظ دانماً بالثر تيب الذى تكون عليه فى الأبوين »› 
بل تولد بالصدفة فروقا تسفر بتكاثرها وتراكمها عن الأنواع الى لا حصر 
ها » وال نشہدها اليوم ۳ 

وهكذا يستطيم نموذج أصلى واحد إذا ترك له الوقت الكاف » أن يولد 
حيع الأنواع الحية ( فى رأى موبرتوى ) - وهى قضية قبلها بوفون من قبيل 
الاجماد »> ولقيت الاستحسان الحار من ديدرو . 

وعاد جان پاتیست روبینیه » ی كتابه ١‏ عن الطبيعة » ( ۱۷١١‏ ) 
إلى فكرة أقدم عن التطور تقول بأنه « سل من الكاثنات » : فالطبيعة كلها 
سلسلة من الحاولات لإنتاج كائنات اکر وا کی رقا ا وکل لکا کت 
طبقاً لقانون لايبنتس فى الاستمرارية ( الذى لم بعترف بأى انفصام بين أحط 
الكائنات وأرقاها ) » حى الأحجار . ما هى إلا تجارب تشق ما الطبيعة 
را و 
وما الإنسان إلا مرحلة فى هذه المخامرة الكرى » سوف تحل عله يوماً ما 
کائنات آرت مله ) ۶ , 

ما القاضی الاسکتلندی جيمس برنت » لورد مونبودو »› فقد کان 
داروينباً قبل داروین بز هاء قرن . فيي كتابة « أصل اللغة وتقدمها » (۱۷۷۳ - 
۲ ) صور إنسان ما قبل التاريخ كاثناً بغر لغة وبغر نظام اجماعى » لا يتماز 
إطلاقاً عن القردة من حيث مدركاته العقلية أو طرقه المعيشية . فالإنسان 
والاورانجوتان ( کما قال ادورد تایزن ی ۱۹۹ ) بنتمیان لحلس واحد » 
والأورانجوتان ( يقصد به مونبودو الغوريلا أو الشمبانزى ) إنسان فشل 
ی أن بتطور . ولم يتطور إنسان ما قبل التاريخ ليصبح الإنسان البداى 
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إلا بفضل اللغة والنظام الاجتاعى . فتاريخ البشر ليس هبوطاً من حالة 
الكال الأصلیة › کا جاء فی سفر التکوین › ہل صعود بطی ء الم (" » 

وقد لمس الشاعر جيته تاريخ العم فى نقاط عديدة . فى ٠۷۸١‏ اكاشف 
العظ البينفكى > وی ۱۷۹۰ لم إلى أن الحمجمة مؤلفة من فقار معدلة . 
وتوصل - دون اعاد على كاسبار فولف - إلى النظرية القائلة بأن حيع 
أجزاء النبات تعديلات نى الأوراق » وذهب إلى أن حيع النباتات احدرت 
بالتطور العام من مثال أصلى واحد ماه ۲0لا . 

وآخر العلاء فش شجرة داروينى القرن الثامن عشر هو جد داروين 
العم وار رسن دارو بن هلا اة رة راف تاز لر فة ٠‏ 
ولد ف ۱۷۳۱ » وتلى علومه ف ردج وأدنره »> وشرع ف مارسة الطب 
فی توتنجھام › م فی لتشفیلد › م فی داری › حیٹ تو عام ۱۸۰۲ . 
وکان يركب بانتظام من لنشفيلد إلى برمنجهام ( خسة عشر ميلا ) ليحضر 
حفلات عشاء « الجمعية القمرية » الى كان روحها المحرك ء_الى اصح 
بريستلى أشهر أعضائما . ومن الرسالة التالية الى بعث ما داروين الجد إلى 
ماثيو بولتن معتذرا عن غيابه عن اجتاع لحمعية تشرق شخصة ألعية حببة 
للنفس + قال : 

« بؤسفى أن منعتى الشياطن الى تصيب البشر بالأمراض ... من 
مشاهدة حیع رجالکم العظام فى سوهو ( برمنجهام ) البوم . ليت شعرى 
أی ابداعات » وی ذكاء » وأى بلاغة ‏ ميتافزيفية » وميكانيكية › 
وصاروخية ‏ ستحلق ی جو اجناعك › يتقاذفها كا لكوك لفیف فلاسفتكم ؟- 
بيا يقضى على أنا المسكن » حبيس مركبة الريد » بأن تخضنى هذه المركبة › 
وترجی » وتہزنى » وترضى ٠‏ على طريق الاك » لكى أخوض حرباً 
مم وجح ف معدة إنسان › او ہی ی جسده ۳7 » , 

ووسط هذه الحياة الحافلة بالشواغل کتب کتاباً قيا ماه زونوه‌يا 
( فسيولوجيا الحيوان ) ( ٩٩ - ۱۷۹١‏ ) مزج فيه الطب بالفلسفة » وعدة 
مجلدات من شعر الع : ١‏ الحديقة النباتية » ( ۱۷۸۸ ) »> و « غراميات 
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النباتات » ( ۱۷۸۸ ) و « هكل الطبيعة » ( ۱۸٠١‏ ) . وقد أعرب هذا 
الكتاب الأحر عن أفكاره التطور ية . فبداً تأ كيده أن التوالد الذاتى هو أكثر 
النظر يات احنالا فى أصل الا . قال شعر؟ : 

« إذن بغر أبوين › وبالتوالد التلقاى » ظهرت أول ذرات الأرض 
النابضة بالحياة ... وولدت الحياة العضوية تحت الأمواج الطاغية وعذبت 
فى كهوف الحيط اللۇلؤية ؛ أولا تتحرك كاثنات دقيقة لا ترى بالحهر 
على الوحل » أو حرق الم ؛ وبعد أن تتفتح مما أجيال متعاقبة »> rs‏ 
قدرات جدردة » ونت eG‏ 

من النبات» ومالك حية تننفس من ذوات الزعانف والأرجل والأجنحة" » 

وهكذا تطورت الياة من الكائنات البحرية إلى الرمائية فى الطبن › 
ثم إلى الأنواع الى لا تحصى فى البحر والر والجو . ونقل الشاعر عن بوفون 
وھلفتیوس آراءها فى خصائص تشريح الإنسان دليلا على أن الإنسان مشى 
ف لاع عل ان وان ا بل بعل كه لوه الحم . وقد ارتی 
نوع من القردة باستعاله قواتمه الأمامية أبادى » وتطويره الام قوة مواز نة 
مفيدة للأصابع . وى كل مراحل التطور صراع بين الحيوانات على الطعام 
والأزواج > وبين النباتات على الاربة ٠‏ والرطوبة اولصو 2ب واواء. 


وی هذا الصراع ( ی رأی إرزمس داروين ) حدث الارتقاء بتطور 
الأعضاء نتيجة محاولات لتلبية الحاجات الجديدة ر لا بالانتقاء الطبيعى 


لخر ات مصادفة تساعد على البقاء كما سيقول تشار لز داروين ) ؛ والنباتات 
E E E O A E‏ 
نومان نارك قر : ١‏ من أن کل الحیوانات تمر بتغير ات تحدث 
جزئياً مجهودها الحاصة » استجابة للذة والألم » وكشر من هذه الأشكال 
أو الميول المكقسبة تتحد إلى ذرارما ١"‏ » . فخطم اللحازير طور للرعى »> 
وخحرطوم الفيل للهبوط إلى الطعام »> ولسان الماشية اللحشن لشد أوراق 
العشب » ومنقار الطائر لالتقاط الحب . وأضاف الطبيب إلى هذا كله 
نظرية التلوين الوقافى : « هناك أعضاء طورت لأغراض وقائية » تغر 
شكل الجسم ولونه اللاستخفاء أو القتال » ٠١‏ . ثم اتم كلامه 
بلمحة جليلة اشتملت دهورا طويلة . 


س ¥ س 


١‏ فإذا تأملنا الحقب الصغرة من الأزمنة الى حدث فما الكشر من. 
التغير ات سالفة الذكر . أيكون من الجرأة المسرفة أن نتصور - فى الزمن 
السحيق الدى انقضى منذ بدأت الأرض . رعا قبل بدء تاريخ الإنسان 
ملایین السنن - أن حيم الحيوانات ذوات الدم الحار نشأت من لقاح خيبط 
حى واحد . وهبته العلة العظمى الأولى مز ة الحيوانية ٠‏ والقدرة على اكتساب 
أعضاء جديدة . تلاز مها ميول جديدة . وتوجهها الانفعالات . والأحاسيس 
والإرادات . والارتباطات . فتملك بذلك قوة مواصلة التحسن بنشاطها 
الفطر ى اللحاص . وتو ريث تلك التحسينات لذرار ما إلى انحر الده ) ١۳(‏ ؟ 

کتب تشاراز داروین بقول ١‏ عجیب کیف سبق جدی ... نظرات 
لامارك والأسس الحاطبة لأرائه . ف كتابة زونوميا » "") . ولعل الحد 
لا یرضفی بالتسلے باته کان سائراً على الطر یق الحطأ . وهو على أية حال بسط 
نظرية لم تمت بعد . وبطربقته الاطيفة آم بضمربة ى الدفاع عن فكرة 
القطور . 


2 عم النفس : 

ومضى البحث العلمى قدما من المعادن إلى النباتات إلى الحيوانات إلى 
الإنسان 2 وراحث رابطة مز أبدة ص الدار سن تتفحەں جسم الإنسان 
وقد E‏ با محهر و حفز ا حاجات الأطباء 6 فو جدت أعضاءه ووظاثفه 
شبہة شما لا حلاف عايه بأعضاء الحيوانات الراقية ووظائفها . ولكن بدا 
أنه لا يزال هناك انفصال بى سلسلة الكائنات . وع اناس كلهم تقرياً 
عل أن ذهن الإنسان مختلف عن ذهن السيوان فى النوع وفى الدرجة معا . 

وی ۱۷٤۹‏ اقتحم قسیس انجلزى . حول إلى احثراف الطب »> يدعى 
ديفد هار تلل . هذه الفجوة بتأسيسه عل النفس الفسيولوجى . وكان مجع 
النباتات طوال ستة عشر عاماً ( ۱۷۳۰ ٤٦‏ ) م نشر فی ۱۷٤۹٩‏ کتابه 
« ملاحظات حول الإنسان » : ولا كان يطمم ف إمجاد مہدا حکے العلاقات 
بن الأفکار کا اقترح نیوتن مدا حکم العلاقات بن الأجسام . فقد طبق 
ترابط الأفكار على تفسبر العاطفة . والعقل › والحركة » والس الحلى » 


( م ٠۷‏ ~ قصة المضارة + ٣۷‏ ) 


— ۳A — 


لا على تفسر الحيال والذاكرة فحسب كا فعل هوبز ولوك من قبل فصور 
الإحساس على أنه فى بدايته عوج ی جزیئات عصب یشرهہ جسم خارجی › 
ثم على أنه انتقال هذا الموج على هذا العصب إلى المخ › على تحو « انتشار 
الأصوات الطليق على صفحة الماء » "" . وقال إن المخ كتلة من اللحويطات 
المصبية تموجانما هی متلازمات الذكربات » يشر خويط أو أكثر ما تموج 
وافد مرتبط به ى الحرة الماضية ؛ وهذا الموج هو الملازم الفسیو لو جى 
للفكرة . فلكل حالة عقلية ملازم بدنى > ولكل علية بدنية مرافق عقلى 
أو عص وترابط الأفكار هو الجانب العقلى لترابط الموجات العصبية 
الذى محدثه نجاو رها أو تعاقما فى خر ة ماضية . على أن الصورة الفسيولوجية 
الى ر مھا هارتلی كانت بالطبع شديدة التدسرط > ولم مس قط لغز الوعى < 
ولکا شاركت ى إقناع أقلية صغرة من الاجلز بفكرة فناء عقوم . 

وتناول قسیس آنحر يدعی إتيین پونو دکو ندياك مشکلاٹت الذهن من 
جانب سیکولوجی خاص . وقد ولد ی جریوبل ( ۱۷۱٤‏ ) › وتعلم فی 
مدرسة لاهوتية لليسوعيان بباريس ٠‏ ورسم قسيساً . فلا سح له بالاحتلاف 
إل صالولى مدام دتانسان ومدام حیوفران » الت بروسو ودیدرو »› وفقد 
حاسته الدينية » وهجر كل وظائفه الكهنوتية »> وكرس نفسه للعبة الأفكار . 
فدرس المذاهب التارحية للفلسفة ورفضا فى كتابه « رسالة فى المذاهب » 
۷١١ (‏ ) الذى نطق بروح « الفلاسفة » فقال إن كل هذه الصروح النعالية 
من أنصاف الحقيقة إنما هى تفرعات كشر ة كلها أوهام اننشرت من معر فتنا 
المبتورة للکون ؛ وفحص جزء ه نن التجربة بالاستقراء خر من التدليل 
على الكل بالاستنباط 

وقد حذا كوندياك فى كتابه « مقال فى أصل المعارف البشرية » )۱۷٤١(‏ 
حذو لوك فى تحليله للعمنيات العقلية » ولكنه فى أنجح كتبه « مقال ى الأحاسيس 
قبل رأیاً أ کر تطرفاً - وهو أن « التأمل » الذى تبن فيه لوك مصدرا ثانياً 
للأفكار » هو مجموعة أحاسيس » هى المصدر الوحيد لكل الحالات العقلية . 
إن هناك عا حارجياً » لأن أهم حواسنا وهى اللمس تلنى مقاومة ؛ ومع ذلك 
فإن كل ما تعرفه هو أحاسيسنا والأفكار الى تولدها . 


۵۹4 س 


وقد وضصح كوندياك هذه الدعوى عقارلة مشهورة رعا نقلها عن بوفون »› 
ولكنه فقسب الفضل فما إلى « مصدر وحيه » المتوفاة > وهى الاأئسة فعران 
الى أوصت له عراث طوقت به عنقه . فصور لنا مثالا من الرحأم » 
نظم باطنه على غرارنا > ولكن مح ركه عقل تجرد من حيع الأفكار » " . 
هی ا عا ا ر اجو ی ا ا وق استطاعته المي بين 
اللذة والألم . م عمد إلى أن یبن کیف مکن أن تستنی حيع لوان التفکر 

من أحاسيس هذا المغال . فلكم > والتأمل » والرغبات » والانفعالات الخ 
ليست غير أحاسيس تغرت على أشكاله عتلفه ١"‏ . فالانتباه يولد ٠‏ 
مع الإحساس الأول › ويأتى N‏ الأول . 
والتذكر إحساس ماض أحياه إحساس حاضر أو تذكر آحر . واللحال ذكرى 
تتصور أو تربط . والرغبة فى الشى ء أو النفور منه هى التذكر النشيط لإحساس 
لذيذ أو كريه . والتأمل هو تناوب الذكريات والرغبات . والإرادة رغبة 
قوية يرافقها فرض بأن اهدف ممكن بلوغه . والشخصية . أو الأنا » 
أو التقس » لا وجود هما أول الأمر ؛ فهى تتخذ هما شكلا بوصفها ماع 
ذکربات الفر د ورغباته (1o)‏ . وهكذا 0 من حاسة الثم وحدها ‏ أو من 
أى حاسة أخرى غبرها - كن أن تستنبط يع عليات الذهن تقريباً . 
فلذا أضفنا آربع حواس آخری » کون المثال له ذهناً معقداً . 

کل هذا کان جهداً ضخماً طريفاً » أثار ضجة کر ی بن رجال الفكر 
فى باريس . ولكن النقاد لم يعسر علمم أن يثبتوا أن طريقة كوندياك كان 
فبا من الاستنباط والفروض ما فى غبرها من مذاهب الفلسفة » وأنه تجاهل 
فالقثال الحساس وإن اقتصر ت حواسه على الئىء لیس بتمثال » إلا أن يكون 
ذلك الو جیه الذى قال تر جنيف فى وصفه إنه يقف فی کر یاء کان أثر لذكراه 
أقم بالا كتتاب العام . 

وی ۱۷۹۷ عبن كوندياك مدرساً خاصا للطفل الذى أصبح فیا بعد 
دوق پارما . فأنفق السنن النسع التالية فى [يطاليا وألف لتلميذه سبعة عشر 
مجلداً نشرت فى ۱۷۹۹4 - ۷۳ باسى « حطط دراسية » . وهى رفيعة المستوى»› 


س ٩‏ س 


ولكن الحلدين اللدين تناولا التاريخ جديران بتحية خحاصة لاما اشتملا 
على تاريخ الأفكار والعادات » والمذاهب الاقتصادية »> والأخلاق ء 
والفنون . والعلوم : والملامى . والطرق - وهذالى مجموعه يلف سجلا 
غاز رن س ور فى كتابه ١‏ مقالة عن الأعراف » وف 4 
ناء على طلب الأمر أجناسی بوتوكى » وضع كتاباً نى « المنطق » لمدارس 
لتوائيا . وكان هذا أبضا كتاباً فذاً فى بابه . وفى تلك السنة مات مؤلفه . 
ودام تأثر كوندياك قرناً . فتجلی عام ۱۸۷۰ ی کتاب تین ١‏ ی الذکاء » 
وكانت سيكولوجية كوندياك أساساً نى النظام التعليمى الذى وضعه امو عر 
الوطی الى حکی فرنسا من ۱۷۹۲ إلى ۱۷۹١‏ . وقد اعترف له بفضل 
البق مشرحون مثل فبك - دازیر . وکیمیائیون مثل لافوازییه » وفلکیون 
مثل لابلاس . وأحيائيون مثل لامارك . وأطباء عقليون مثل بينيل . 
وسیکو لوجیون مثل بونیه وکابانی . وقد وصف بر جان جورج کابانی 
الدماغ ى ۱۷4١‏ بأنه ١‏ عضو خاص وظيفته اامة أن ينتج الفكر كما أن 
للمعدة والأمعاء وظيفة خحاصة هى مواصلة علية المضم » والكبد وظيفته هى 
ترشيح الصفراء ٠‏ "" , وقد تجاهل « الفلاسفة » الذين أحاطرا بكوندياك 
تصرعاته بالاعان بالله : وحربة الإرادة » والروح الحاأدة غر المادية . 
وزعوا أن فاسفة طبيعية . نصف مادية »> مؤمنة مذهب اللذة » كانت 
النتيجة المنطفية لرده المعرفة كلها إلى الإحساس . والبواعث كلها إلى اللذة 
والألم . وقد خلص روسو وهلفتیوس إلى أنه ما دام ذهن الإنسان عند مولده 
عبارة عن قدرة على الاستقبال لا أكثر » إذن فى استطاعة التعلم أن يصوغ 
الذكاء والحلق دون كبر نظر إل القروق الوراثية فى القدرة العقلية . 
هذا كان الأساس السيكولوجى لكثر من الفلسفات السياسية التطرفة . 
ولم بأت الانتفاض على السيكو لوجية المادية فى فرنسا إلا بعد أن قم 
نابليون أظافر الثورة ووقع اتفاقية ۱۸٠١‏ مع الكئيسة ( الكونكوردا ) , 
وقد بكر هذا الانتقاض ف ألانيا . سحيث كان التقليد المضاد للمذهب الحسى 
( وهو التقايد الموروٹ عن لایینتس ) لا يزال قوياً وهاجم رجال کیوهان 
نيكولاوس تيتتز الأستاذ نجامعة زورك 6 فر کنات اعا أن 


ت 


أنباعها مجر د منظرين لا علاء . فكل هذا اللحديث عن ١‏ الموجات » و «السائل 
المعصى » إنما هو محض افتراض ؛ فهل رأى أحد هذه الأشياء ؟ وزع 
ر أف اکر ل و 0 ن ات ا 2 
وتجعل الاستبطان أدانما الرئيسية . فتبى بذلك سيكولوجية على أساس 
استقرانی محق . وستجد بعد قليل أن « قوانين التر ابط » الى صاغها هويز > 
ولوك ٠‏ وهارتلى > لا تتفق وخرتنا الفعلية ؛ وأن الحیال کشراً ما حى 
أو يربط الأفكار فى ترتيب تلف تام الاختلاف عن الّرتيب الذى أعطاه 
إياها الإحساس » وأن حلقات فى سلسلة التر ابط تسقط أحياناً على نحو غريب 
جداً . ويبدو أن الرغبة هى الحقيقة الحايثة ( الباطنة ) للكائن الى وألا 
لا تتفق غالباً مح القوانين الميكانيكية . والذهن قوة نشيطة مشكلة » لا ١‏ صفحة 
بيضاء » » خط الإحساس علا إرادته . 


وهكذا هىء المسرح لإعانويل كائط . 


: ثأثر الع على الحضارة‎ - ٠١ 
A EES 
» فليس السبب أننا اعترنا العلاء وعلمهم منتمين إلى تاريخ فحسب‎ 
بل إن تطور الأفكا ر أبضاً هو موضع اهامنا الأساسى » وأن الأفكار لعبت‎ 
دورآً فى القرن الثامن عشر لا يفوقه أهمية غر طبيعية الإنسان نفسه . وإِذا‎ 
كانت منجزات العلل ئى تلك الحقبة الثورية لا تبلغ ى إدهاشما مبلغ نظائرها‎ 
فى القرن الذى سبقها من جاليليو إلى ديكارت إلى نيوتن وليبنتس . فإما‎ 
تغلغلت تغللا أقوى ى كل منحى تقريباً من مناحى التاريخ الأورلى . فبفضل‎ 
فولتر وعشرات المفسرين الأقل منه شأناً نشرت نتائج البحث ف الطبقنن‎ 
الرسطى والءليا » وشاركت العلوم الجديدة - علوم الكيمياء . والجيولوجيا ؛‎ 
ی التأثر البطىء  العميتق رغم بطئه . الذى أثرت به المعرفة‎  ناوپحلاو‎ 
. المتسعة على الذهن المئقف › وكانت النتائج بغر مپاية‎ 
والعجيب أن تأثبر العم كان أقله » وآخحره » على التكنو لوجيا . ذلك أن‎ 
› طراثق البشر ى الزرع والحصاد  وى التعدين والصناعة » وف البناء والنقل‎ 


س ۳ س 


كلها تكونت خلال قرون من التجربة والحطأً » ولم تتقبل التقاليد والجمود 
التحسينات الى اقتر حا التجار ب المعملية إلا على مضض . وم يفلح العم 
نى التعجيل بالثورة الصناعية إلا فى ماية هذا العصر . وحى مع هذا البطء 
فإن المراحل الأولى لتلك الثورة دانت دين كرا للأحاث الكيميائية على 
الأصباغ ؛ فقد أرسى برتولليه ( ۱۷۸۸ ) استعال الكلورين ى تبييض 
المنسوجات . وأدحل جيمس هنن ونيكولا ليلان تصنيع الصودا وملح 
النشادر . وشاركث دراسة بوبل وماريوت للغازات » ودراسة بلاك لحرارة » 
فى تطوير الآلة البخارية - الذى كان أ كر الفضل فيه على أية حال للميكانيكيين 
المهتمين بالأمر آنئذ . وبتقدم القرن نمت علاقة أوثق بین الرجال العملين 
الذين ينشدون الإنتاج » والعلاء الذين ينشدون الحقيقة . وأوفدت أكادعية 
باريس للعلوم باحثين إلى الحقول » والمصانعم » والورش > وأصدرت 
عشرین لدا فى « أوصاف الفنون والصنائع » ( ۸١ - ١۷١١‏ ) . ولقاء 
هذا بدأت الصناعات الوليدة تلجاً إلى الع طاباً للمعلومات والتجارب ؛ 
وھکذا احتزل كولومب جهد العوارض إلى صيغ يعتمد علا » وحفزت 
مشكلات الالة البخارية العم إلى أعاث جديدة فى العلاقة بن القوة والحرارة . 
وقد قدر هذه العلاقات نى القرن التاسم عشر أن تغر العام الاقتصادى 
والفزیای . 

أما الأثر الأكر للعلي فكان بالطبع على الفلسفة » ذلك أن الفلسفة > 
وی الت ع الةم لادان ت قرم عل اء وهو اث عن العرق. 
وقد بدا ی كل نحطوة أن العم يزيد العام 5 تعقيداً واتساعاً » وکان لابد من 
تكوين منظورات جديدة . ولم يكن بالتكيف اليسر ذلك الذى كان على 
العقل البشرى أن يتكيفه بعد أن اكتشف أن الاضار ا ا 
بل ذرة ولحظة فى اتساعات الفضاء والزمان غر المحدودة والحرة ب وم یم 
ذلك التكيف إلى الآن . وباستجابة متعالية » قدعة یم قدم کور نیف 
الإنسان يغابه الغرور بعظمة کشفه عن ضالته وحجبت خيلاء العم تواضم 
الفلسفة : ونخيل الناس عوالم مثالية جديدة بلغة العلم > وقدمت فكرة التقدم 
ديناً جديدآ للنفس الحديثة . 


۳ - 


وبدا أن تأثر العام على الدين - أو على الأصح على المسيحية - ميت . 
إن الناس کانوا سیمضون ولا ریب ف تکوین » أو بيذ » مفاهم عن العام 
تمنح الأمل والعزاء > والمغزى والكرامة › للنفوس المعذبة القصر ة الأجل ؛ 
ولكن كيف تستطيع ملحمة المسيحية عن الحليقة » واللحطيئة »> والفداء 
الإفى » أن تثبت نى منظور اخنزل هذه الأرض إلى ذرة وسط مليون من 
النجوم ؟ وما هو الإنسان حى یذکره إله کون کهذا ویعی به ؟ وکیف 
بستطیع شعر سفر النکوین أن یثبت لکشوف ال جیو لو جیا ؟ وما الرأی ى الأديان 
العشرة أو تزبد › الى تدين ما أقطار كشفت عنما ال جغرافيا ؟ - أهى منحطة 
الحطاطا لاريب فيه عن الميحية من حيث عقائدها ونواميسبا ونتانجها 
الأحلاقية ؟ وكيف كن التوفيق ببن معجزات المسيح » فضلا عن المعجزات 
الى ينسا الكشر ون للقديسين والشيطان : وبين ما يبدو من سيادة ناموس 
الکون ؟ وکيف من أن بكرن تفن الأشنان > أو عق غالا ذا كان 
معتمدا هذا الاعياد على الأعصاب وغر ها من الأنسجة الواضح أن مصبرها 
الفناء ؟ وما الذى لا مناص من حدوله للدين الذى يتحداه على هذا الحو عام 
ب وو قوی ا رکه رما لی ۷ ماص ن 
حدوثه لحضارة قانمة على ناموس أخحلاق قالم على ذللك الدين ؟ 


القمہ شل الال ععشر 
الطاب 
A4 -_ 1/18‏ 


١‏ - التشربح والفسيولرجيا 


م هناك أثر لمل نى الطب . فقسد ارتب ط فن التطبيب بتحسن 
الميكروسكوب والرموماز » وظهور الكيمياء والأحياء » وأهم من ذلك 
كله المعرفة المتقدمة بتشريح وفسيولوجيا الإنسان والحيوان . وكان معظم 
الأمحاث ى النشريح والفسيو لوجيا من عمل الأطباء أنفسہم . 

وکان جوفای باتیستا مورجانی إنموذجا من الأطباء الكشرين الذين 
جملوا من الطب علما باحتفاظهم بسجلات أكلينية للحالات الى جاء م 
العلاج . ففحص سبعائة من هذه الحاللات خلال الفترة الى عمل فا 
باخلاص ممارسا لاطب وأستاذا له ی ٻادوا . وى عامه مانن )۱۷1( 
روی ملاحظاته ی سېعین رسالة أرست أساس التشريح الباثولو جى 
, فى مواطن العلل وأسہاہا کا حا النشريح » هنا ساق أوصافا عمليسة 
لانسداد القلب » والضمور الأصفر للكبد » وعمل الكلى › وربط بين 
الملامات الا كلبنكية للالنهاب الرئوى وتصلب الرثعن › وأضاف اضافات 
هامة مبحث القلب يقول السر ولم أوزلر و ما زال الجزء اللحاص بالقدد 
الوعاى للأورطى من أفضل ما كتب فى هذا الباب . » « وهل من وصف 
أدق من وصفه للذحة |الصدرية ؟ » “ وحصر موطن كل دواء الآن 
بوضوح أكر من أى وقت مضى » فى تغبرات مرضية تعرو أعضاء بعينها . 
واعجبٽ المستشفیات بعمل مور جالی › فزودته و٬عاونيه‏ - دون معار ضة 
من الكنيسة أو الدولة - مث الونى من حيع طبقات المجتمعم . حى 
النيلاء ورجال الكييسة ؛ وأعرب آفراد کشرون حا ف الموض بالعلم ٤‏ 
عن رغبمم ی أن يفحص مور جانی لمم بعد موم . وقد أجرى 
التجارب على الحيوانات » دون أن لى هنا أبضا أى احتجاج من الكيسة . 


~~ ۵ 


وواصل التدریس حى بلغ التسعين . وق ٠۱۷٦4‏ » حن كان نى الثانية 
والمانن روی أنه « ينعم بعافية ابن اللحمسين » ولا يزال يعمل دون 
استعانة بنظاراٽ .  »‏ وقد لقبه طلابه ف فخر برثيس المشرحان ى أوربا 
کلها . ونی ۱۹۳۱ آقامت له بلدته « فور ۾ نصبا تذكاريا ى الميدان الذى 
حمل اه . 

وأصبح تلميذه انطونيو سكاربا أستاذا للتشريح نى مودينا وهو بعد 
ف العشرين . فلما رى لىكرمى التشربح فى بافيا حن بلغ السادسة والللائن 
(۱۷۸۳) شارك سباللا نتسانی وفولتا فى دفع تلك ال جامعة إلى مكانة 
مرموقة بين جامعاٽ أوريا . واكسبته الشهرة الدولية درساته التشرعية على 
الأذن والأنف › و الأقدام > والأعصاب ٠‏ وظل كتابه «ملاحظات على 
أمراض العيون الرئيسية » ( ۱۸٠١‏ ) عشرات السنن الكتاب الجامعى 
الای ار اما ف ن فف دار. ٠‏ الف ان ن کار 
بسنة واحدة فقط »› فقد درس النشريح المتارن للطيور » وذوات الأربع ؛ 
والإنسان . وأظهرت ناجه تشاما غريبا مفصلا ف ننية الأطراف نى البشر 
والحيوانات » وأسہمت نى وضع الإنسان فى مكانه البيه لوجى . وقد مات 
فى السادسة والأربعن ( (۱۷۹٤‏ قبل أن یم علا أو صل تشر بح الدماغ 
إلى ذروته ف القرن الثامن عشر . 

وى بريطانيا العظمى أضنى الاحوان هتر » والمولودان فى اسكتلندة » 
مزيداً من الماء على حركة التنوير الاسكتلندية بعملهما ف التشريح وال جراحة . 
فأحدثت عاضرات ولم ثورة ى تدريس النشريح لر اندن » حيث تعطلت 
هذ الدراسة طويلا من جراء الفيد المغروض على توافر الجلث . وقد زاع 
صيته لكشفه اللعطبر ( ۱۷١۸‏ ) للوظيفه الماصة للأوعية ا" اء بة ٠‏ ولتأليفه 
کتابا من عون الكتب يسمى « تشريح الرح المل م ١‏ ١ا)‏ > 
ولطبعه النارى » الذى علله بأنه »> وهر المشرح . ل ا E‏ 
الث له حف وعا سلبیا ۲ () ومات ی ۱۷۸۳ وقد ل اللاام ا والستن 
إثر إعياء أصابه فى إحدى حاضراته . وقد أوصى عجموعته التشرعية 
الکری لمجلاسجوا » حیٹ ما زال حتفظا ہا فى متحف هنر . ! 


س ۴٩‏ س 


آما أخوه جون هنار فقد ولد بعده بعشر سنوات » ومات بعده بعشر 
أيضا . وحن بلغ الحادية والعشرین )۱۷٤۹(‏ كان قد حصل من العلم 
ما هاه للاضطلاع بصف ولم ى النشريح العملى . وبي کان یعمل مع 
أيه ٠‏ حل مشكلة سقو ط اللحصيتن عند اجنين وتنترع دورة المشيمة 
وتشعبات الأعصاب الأنفية والشمية » واكتشف القنوات الدمعية »> وقام 
بدور رائد ى عرض وظائف القنوات اللمفاوية . وف السابعة والعشرين 
دحل أكسفورد » فلما وجد اللانينية والبونانية أشد مواتا من جثث الموتى» 
ترك الكلية والتحق با ميش جراحا . وتعلم الكثر فى أثناء اللدمة العاملة 
فى اللحارج عن جراح البارود » فخلف بعد موته رسالة قيمة لى المو ضوع . 
وقد مارس الجراحة وعامها عند رجوعه إلى إنجلره > وواصل أمحائه 
فى التشربح والفسيولوجيا . وی ۱۷۹۷ أصيب مادث مزق له ر أربطة 
أخيل » ( الى ربط عضلات “مانة الاق بالعقب ) . ومن مشاهداته عن 
نفسه آنئذ » ومن تجاربه على الكلاب » توصل إلى جراحة ناجحة 
للأقدام المشوهة وغبرها من التشوهاث الى تصيب الأربطة ة فيا تصيب . 
وحدث أنه حقن نفسه بالز هری عن غر قصد › ارا غاج را درف 
امرض من حبر ته الشخصية » على أنه أحطأ فى اعتباره الرهرى والسيلاأن 
مرضا واحدا . وأثبت بالتجربة أن افم لا محدث ى الأفاعى والسسحالى 
أثناء إسبانها . وجمع لابحاثه ف بیته برومن معرضا غريبا للوحوش › 
فيه الديوك البرية ‏ والحجل ءو ضفادع الر »والسملك » والأوز » والقنافذ» 
وديدان القز ٠‏ والنحل » والديابر الكييرة والصخيرة » ونسر » وفهدان» 
وعجل . وکاد فقد حیاته ی صراعه مم لعجل وعاو لته القبض على الفهدين 
الماربين . وقد شرح نفا وخمسمائة نوع من الحيوان . ودرس آثار تلف 
اسوم » واعترف نی ۱۷۸۰ أنه ١‏ سي بضعة آ لاف من اليوان » . 

وف ۵ جلس لل رینولدز رسمه »> ولکنه کان کشر الخ رکة 
والعلمل أول الأمر . وأوشلات السر جوشوا أن بعدل عن تصویره » حن 
أحذت هير سنة من حلام اليقظة عميقة سا كنة مكنت المصور من غطبط 
اللوحة المعروضة الآن ف كلية الجر احين الملكية . وكان جون كأخيه صاحب 


— ۷ س 


طبع نزق عات . وقال حين وجد نفسه عرضة الذبحة االصدرية « أن حياقى 
فی ید أی وغد بطیب له أن یضایقنی ویغیظی » " وحدث أن أحد زملائه 
ناقضه »› فاستشاط غضبا » ولم بلبث أن فارق الخحياة بعد دقائق ( ۱۷۹۳ )» 
و دفن فی دیروستمنسر مجوار رفات بن جونسن . وقد حصل اتحاد الجراحين »› 
بفضل منحة من الحكومة » على جموعته العتوبة على ثلاثة عشر ألف عينة ء 
وأصحبت المجموعة فى ۱۸۳١١‏ متحف هنر اللندلى . و « اللحطاب اهثرى ) 
الذى ياتى ى ذكراه واقعة سنوية فى عام الطب الامجازى . 


أ٠ا‏ الفسيو لو جيا فإن أعظ أعلامها فى هذه الحقبة هو أابرشت فون 


هالار وقد التقینا به شاعرا ی 0 ٠‏ وفى سنواته اللاحقة وضع نفسة على 
رأ علماء الفسيولوجيا بكتابه , أصول فسيولوجية جسم الانسان » الذى 
صدر فى تمانية مجلدات بین عا ۱۷۵۷ و ۱۷١١‏ . ولم تقتصر هذه الأسفار 
على تسجيل ما توافر يومها من عام بتشريح الإنسان وفسيولوجيته » بل 
شملت كذلاف كشوفه عن دور الصفراء ى هضم الذهنيات » وعن قابلية 
ألياف العضلات التهيج أو التقلص مستقلة عن الأعصاب » لا بل عقب 
فصلها عن الجسد . وخلص ديدرو من هذه التجارب وأمثالما إلى أنه 
رو إذا كانت الياة باقية ف أعضاء فصات عن السك » فان ھی اانفس 
إذن ؟ وها الذى محدث لوحدتما ؟ ... ولعدم قابليتا للانقسام ؟  »‏ وزع 
بناء على هذه الشواهد أن جميم العمليات الفسيو لوجية ميكانيكبة . وخالفه 
هاللر » فغى رأيه أن قابلية النسيج العضوى للتهيج دابل مبداً حيوى لايو جد 
فى المواد غير العضوية ولا يتفق والفلسفة الميكانيكية . وأظهر المزيد من 
درسات هالار أن ر بنية عظام ذوات الأربع نى جوهرها واحد هى وبلية 
الطيور » وأن « العظام لى الانسان لا تتاف ی أى جزء من أجراء بني) 
عن عظام ذوات الأربع ) “ وى ٠۷٠١‏ قام بأول ملاحظة مدونة مرض 
القصلب السنبلى » أى راک الدهن اللن فى جدران الأوعية الدموية . يقول 
السر ولم فوستّر و حين نفتح صفحات هالار نشعر أننا انتقانا إلى العصور 
الحديلة » 0 


س ۲۸ — 


وآبدت أمحاث خر ی الرأی المیکانیکی . فتبین رورت هویت (۱۷۵۱) 
أن الأفعال المنعكسة لا تحتاج لأن يشارك فا غير قطاع صغير من الحجل 
الشوکی . وبدا أن عمل برستلی » ولا فوزییه › ولا بلاس ۰ ولا جرانج »› 
زل النفس إلى عمليات كيمائية شبيهه بالاحتراق . وأثبعت بجارب ريامور 
( ۱۷۲ ) أن لضم يذشأً عن الفعل الكيميائى للعصارات المعدية »> وأثبت 
سبا للاتتسانى ( ۱۷۸۲ ) أن هذا الفعل - فعل العصارات المضمية - على 
الطعام بمكن أن يستمر حى خارج المعدة > واكتشف جون هنر أن هذه 
العصارات تبدأً بعد الموت فى هم جدار المعدة ذائه . 


وکان سباللانتسانی من أساطبن فرولوجية القرن الثامن عشر وقد 
رأينا تجاربه على التولد , الذاقى أو اتلقاى » » ولم يكن اهام بعملية المضم 
يعرف حدو دا . فد | كتشف الوظيفة الحضمية للعاب . وأجرى التجارب 
على نفسه بالقىء المصطنع › وبابتلاع الأ كياس والأنابيب :+ الى استعادها 
بصر من برازه . وكان أول من بين أن النقلص الانقباضى لالب يرسل 
الدم فى أصغر الشعبرات . وبين أن العرق ليس شبيما بالتنفس : ولكنه 
يستطیرع إل ما ان ن بحسل عل الشهيق . وأصبح حجة فى الإخصاب 
د ری ي وقد وجد أنه إذا E‏ الذ كورة ف ضصفدع 
بقماش مغخموس ف الشمح ظلت أنثاه دون إنحصاب بعد 


ولكن حن ج سائل الذ كر م من القماش وو ضعه ملتحما | بییض الأنى 
أصبحت عصبة . وحصل على الأخحصاب الصناعى نى الثديبات محقنه منى 
کلب نی رح کلبة ‏ 0 . وقد قدر القرن العشرون ف ابه مطاف مدى 
#اربه الى لم بعترها كال ٠‏ وأدرك مخزاها » واعترف به كاهنا من الصفوة 


المختارة فى كهنوت العم 2 
۷ سس و اررض 


ولسكن . هل دزم نمو المعرفة سعة حيلة امرض ؟ كلا . لقد قدر 
قو اتر متو سط مر الانہان فی ره پائنتن و کش رين سنة û‏ 00 وکان من 


س ۳۹4 ب 


أثر الاحياء الفقبرة المزدحمة فى المدن النامية ارتفاع نسبة الوفيات فى 
الأطفال » حى بلغت أحيانا حمسن فى المائه ". وفى لندن كان غانية 
وحمسون فى الائة من جميم الأطفال عوتون قبل أن يبلغوا اللامسة۳١‏ 
وشاعت على نطاق واسع عادة ترك الأطفال حديى الولادة . وفى السنوات 
الان بن عاعی ۱۷۷۱ و ۱۷۷۷ أدخحلقرابة ٠۲٠۰٠۰‏ طفل إلى مستشنى اللقطاء 
باریس - معدل تسعة ونمانن وميا » ومن هؤلاء الرضع مات ٩۷٤ره۲‏ 
( ى نمانون ف الئة) قبل أن يتموا ربيعهم الأول . وأعان على زيادة وفيات 
الأطفال فى القرن الثامن عشر انتشار الرضاعة الحافة - أى احلال الزازة 
محل ثدى الأم أو المرضم وقد قدر اسر هانز سلون نسبة الوفيات فى 
الرضاعة الصناعية بثلاثة أضعاف نسبنما فى أطفال الرضاعة الطبيعية . 
وراجت الطريقة الحديدة على الأخحص ببن الطبقات الراقية فى فرنسا » إلى أن 
أشاع كتاب روسو « أميل » ( ۱۷٦۲‏ ) مو ضة الرضاعة من الثدى . واستمر 
الإجهاض ومنع الحمل . واستعمل القراب من القماش - الذى أوصى 
به فالو بيو ی ٠١٦٤‏ للوقاية من عدوى الأمراض التناسلية - فى القرن الثامن. 
عشر لمنع الحمل“'. وقد ورد ى كتاب الدكتور جان استروك و الأمراض 
التناسلية » ( ۱۷۳١‏ ) ذكر الزناة الذين « استعملوا حينا أ كياسا من نسيج 
رقيق من قطعه واحدة على شكل قراب . تسمى بالا نجلءزية r Gondum‏ 
وأصدرت امرأة تدعى المسز فليس فى ۱۷۷١‏ إعلانات يدوية لى لندن 
أذاعت أن نى حانو ما كية وافرة من « أسباب الأمان الى تكفل صحة 
زباثبا » ٠”‏ . ولكن الأمراض التناسلية اقتضت الضحايا من كل طبقة 
رغم هذه و الآلات » كا كانت تسمى ... وقد كتب الاورد تشر فاد إلى 
ولده محذرا مما « فى الحب قد بضيع الرجل قلبه و محتفظ بکرامته Rd‏ 
أما إذا ضيسع أنفه فإنه يضيم معه سمعته » © . 

ويصعب علينا - بحن الذين نعيش بعد جنر - أن نتصور أى لعنسة 
ابتلى سا الجدرى البشر قبل أن مهدى هذا الطبيب العام الغرلى إلى التطعم. 
ولقد حسب فولتر أن ر من بن مائة شخص يولدون » بصاب سنون 
على الأقل بالجدرى » ومن هؤلاء الستين موت عشرون . . . وعشرون. 


س ۷۹ س 


آحرون محتفظون بندوب كرة هذا المرض القاس تلازمهم مدى‌الياة ٠*١‏ 
وبين عا ۱۷۱۲ و١٠۱۷‏ مات بالجدرى ثلاثة من ورثة العرش الفرنمى . 
وقد ذهب الأمر دلين إلى أن ٠٠١‏ ر ۲٠١‏ من نزلاء ديورة التساء والرجال 
لجأوا للها هربا من ذل التشوه الذى أصاءم به الجدرى . " واستفحل 
امرض حى بلغ درجة الوباء فی باریس ی ۰۱۷۱۹ وی السوید ی ۷٤۹‏ س 
٥‏ ۰ وی فیبتا فی ۱۷۹۳ و ۱۷٦۷‏ . وی نسکانیا فی ۰۱۷٦٤‏ وف 
لندن ی ۱۷٦٩‏ و ۱۷۷۰ . 

وكانت الأوبئة الآآن» بصفة عامة . أحف وطأة منْها فى القرون السابقة› 
ولكنا ظلت أحد الأحطار الى تهدد الحياة . وكانت أشد هولا نى الريف 
مها ق المدن » رغم ما هذه من أحياء فقيرة مزدحمة » لأن الفلاحين 
كانوا أعجز من أن يدفعوا نمن الرعاية الطبية . وقد قتلت أوبغة التيفوس > 
وحى التبفود › واليدرى > ماني ألف شخص فى برتى فى سنة واحدة 
(سنة  . ) ۱۷٤۱١‏ وی ۱۷۰۹ قضى الطاعون الدملى على ۰۰۰ ر ٠٠١‏ 
شخص ف بروسیا » وعاد ظهورہ بشکل أخحف فی أوکرانیا ی ۱۷۴۷ » 
ونی موسکو فى ۱۷۸۹ وكانت الحمى القرمزية › واللاريا ( 0اه ا١ص‏ 
أى اهواء الفاسد ) والدوز نتاريا أمراضا شائعة › لا سما بين الطبقات الدنيا » 
حيث أعانها على الانتشار الافتقار إلى ES‏ والصحة الشخصية . 
وأصيبت باريس » ودبان » وأبردين » وتورجاو » وبرن » بأوبثة من 
حى النفاس المعدية . أما الانفلونزة » الى سماها الفرنسيون فصاو مها 
( الالعصاق ) فقد بلغت مرحلة الوباء فى فتراة محتلفة فى إيطاليا > والسويد» 
وألانيا . وكانت بين الحين والحين تقضى إلى شلل الأطفال »> كا حدث 
للصبى الذى أصبح فيا بعد ااسر ور سكوت . وأشرف الالهاب‌الرئوى »› 
والدفريا » والحمرة ٠‏ أحيانا على مستوى الأوبئة . وكان السعال الديكى » 
الذى يبدو الآن قليل الشأن › واسع الانتشار وخحطرا » لا سيما فى الى 
وربا > ففی السوید مات به أربعون ألف طفل بین عام ۱۷٤۹‏ و٤٦۱۷.‏ 
ووفدت الحمى الصفراء من أمريكا » وانتشرت حتى أصبحت وباء ى 
لشبونة عام ٠۷۲١‏ . وإلى هذه العلل وعشرات غيرها أضافت نساء الطبقات 
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العليا مرضا موه و ۲ 0مpی۷‏ طا )» وهو مزیج مض طرب من 
الإرهاق العمصيى › والوهم > والأرق » والسأم › يتفاقم أحيانا حى يبلغ 
درجة المستريا . 

ولقاومة هذه الأعداء العامة الخدت الحكومات بعض الندابير لحفظ 
الصحة . ولكن القمامة كانت لاترال لى أ كر الحالات تفرغ فى الشوارع . 
وظهرت ال مر احيض نى باريس فى مطلع القرن » ولکن فى بعض البيوت 
فقط » ولم تکن توجد إطلاقا فی غبر باریس من بلاد وربا . وکانت 
الحمامات ترفا مختص به الأغنباء . ولعل الحمامات العامة كانت أقل عددا 
منها آيام الہضة الأووبية . وأحرز حفظ الصحة فى الجيوش والبحريات 
تقدما أكر منه فى المدن . وض السر جون بر جل بالطب الحرى 
۱۷۷٤ (‏ ) » وأحدث الاسکتاندى جيمس لند ثورة فى A‏ 
الببحرية ( )۱۷١۷‏ . وخلال بعثة آنسن سنة ۱۷٤١‏ كان الاسكربوط 
أحيانا بحجز نحو خمسة وسبعين فى الائة من الملاحين . رقرر لاد فى رسالة 
خحطبرة عن هذا المرض ( ٠۷٠١‏ ) أن عصير البرتقال أر الليمون تداوى 
به المولندیون منه تی ٠٣٩١‏ واستعمله السر رتشرد هوکز فی ۱٥۹۳‏ › 
وقد أدحل هذا الدواء الواقى بنفوذ لند إلى البحرية الريطانية )٠۷١۷(‏ . 
ا فی رس کر اة آل آعدت اکر من تلات سین 1۷۷۲7 = 
٠ ) ٠‏ إصابات ميتة بالاسكربوط غير إصابة واحدة . وفی ۱۷۹١‏ تقرر 
استعمال العصر أو الفوا كه الحمضية اجباريا فى البحرية الريطانية ( ومن 
هنا اطلاق كلمة وما على الحندى أو البحار البريطافى ) » وبعد هذا 
حتفى مرض الاسكر بوط البحرى 


وكان من معام إنسانية القرن الثامن عشر البارزة »> أن بضع فسكتور 
رکینی » مرکز مبرابوا » مبدا ( ۱٠۷١١‏ ) مؤداه أن عة الشعب مسثولية 
تقع على عاتق الدولة . وقد اقرح سح روهان بییر فرانات نظام كاملا لامخدہة 
الصحية العامة فى كتابه « نغاام کا 5 لارقابة اأطبة العامة » ( ۹۷۷۷ ۷۸ )»> 
وکان قد بدأ حیاته طفلا فقر ا مل على عثبة بيت . وهذه الحلدات الأربعة 
هذه و الذكرى النبيلة للولاء للإسانية امتد طول ا ی 
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التداببر الى ينبغى لأى مجتمع مدنى أن يتخدها للتخلص من النفايات ؛ 
ولاحفاظ على نقاء الماء والطعام > ولصيانة الصحة فى المدارس والمصانم › 
ولحماية صصة النساء فى الصناعة . وزاد الطبيب على هذا أن أوصى بفرض 
الضراثب على العزاب » وبذل النصيحة للأزواج لحفظ صم » وطالب 
بتعلم الأطفال مبادى الصحة . وكان نابليون أحد الذين قدروا أفكار 
فرانلك › فرجاہ أن انی ودم ئی باریس › وکن فرانك بقی ی فیینا . 


وأما المستشفيات فقد نخلفت كثراً عن واجب الاهمام المنظم بالمرض . 
فقد از داد عددها . ولکن جو دما هبطت . وضاعفت إن جاتر ه على الأخحص 
من مسنشفياتما ى القر ن الثامن عشر ٠‏ وکن كلها كان يعتمد على التر عات 
ا و م ن ادر وی ار ا ا 
المسى الأوتيل دیو ۱۷۸ر۱٣۲۵‏ مریضاً ی السنوات الإحدى عشرة بين 
۷ و ۱۷٤4۸‏ ۰ مات ممم | ۹را . وقد أفضى الہافت على ل 
الله » هذا - كا موه - إلى حشد ثلاثة أشخاص أر أربعة أو لحسة أو حى 
سثه ی فراش واحد » ر فکان امحتضرون والناقهون يرقدون جنا إلى 
جنب . . . وكان المواء ملوثا بالافرازات المنبعثة من هذا العدد العديد من 
الأجساد المريضة » . " وكان من بن الأعمال المحير ة الكشر ة الى قام ا 
لويس السادس عشر فی ۱۷۸۱ مره بأن ر خصہص سریر مستقل لكل 
من ١٠٠ر۲‏ مريض » وأن ينام ٣سمائة‏ مريض على أسرة مزدوجة بفصاها 
حاجز » » وأن خصص حجرات لاناقهن . (e)‏ ومع ذلك م یکن بالمسلشی 
بعد سيج سنوات من الأسرة المنفر دة سو ی ٤۸٩‏ ؛ واحتوی ٣ر‏ سریرا 
أربعة مرضى أو أكثر » ورقد نانمالة مريض على القش . وى 
فراننكفورت ‏ على - المين وغيرها من المدن كان المواء فى المستشفيات 
من الوم و فقي اا اه ى اقات افتار ها ماد 
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ت العسلاج 

واجترأ بعض الأطباء على تقويض مواردهم بأشر المعرفة بالطب 
الوقاى . من ذلك أن الدكتور جون آربثنوت الاندنى زم ف « مقال عن 
طبيعة الأمراض “¢ ) ۳1 ( أن 0 التغذرة يفعل E‏ ف وسح الطاب 
أن رفعله . وقد ذبا بأمراض المستقبل ف رسالة تسمى ) 2 صيانة الصحة » 
(۱۷٤٤ (‏ . ونحسن تعلم طلاب الطب نحسينا بطيئاً > مح احتفاظ الجامعات 
الإإيطالية ( بادوا » وبولينا » وبافيا » وروما ) بمكان الصدارة › وفيينا › 
وباریس » ومونبلییه » بالمکان التالی ؛ ولکن حى ف هذه ال جامعات م یکن 
هناك أ كار من أربعة أساتذة أو کس ا وکانٰ کل مدرس بجمع المصروفات 
ألخامعية للمقرر الذى بدرسه » ویصدر ذا کر دخول ¢ احیانا عل ظهر 
ورق اللعب . "' وبدأت بعض المستشفيات الآن تعلم الطب الا كلينيكى . 
وکانٹث المأرسة القانونبة لاطب أو التو ليد تتطاب دباوما من معهد معتمد . 

وكا أن نظرية جيورج شتال عن النار باعتبارها «فلوجستونا ) 
تسلطت على الكيمياء فى القرن السابق للافوازييه » فكذلك تسلطت فكر ته 
عن ر حيو ية المادة صونصنمهة » على الطب . فقد رفض نظرة ديكارت إلى 
الجسم على أنه جھاز میکانیکی » وصور اانفس على آنا أصل لامادى للحياة 
یشکل الجسم بوصفه أداته . وبناء عليه » رأي أن الطبيعة › لى صورة 
قوة الحياة هذه » هى العامل الأم فى شفاء العلل » وما المرض إلا جهد 
من « الروح اة f anima‏ لاسر داد البحة 4 والفعالية 4 والانسجام الطہیعی 
للأعضاء المضطربة ؛ وارتفاع درجة الرارة وسرعة النبض وسيلتان تلجأ 
إلہما الطبيعة للتغلب على المرض ٠‏ والطبيب الحکم من يعتمد أول ما يعتمد 
على عمليات التتخلص الذانى من السموم ْ وبکره استعال العقاقر . ولكن 
ترك ۋالا as‏ 4 و ومن 
رأی اٹاسیوس کبرشر ی ن ارف راجع إلى عدو ی بکائن دقیق 
فقال إن لكل مرض كائنا مغرا خحاصا به »› له فيرة حضانة محدودة . 


( م ٠۸‏ - قصة المحضارة + ٣۷‏ ) 
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على أن هذه البصبرة المتازة بنظرية الجراثم لم ترك طابعا على طب القرن 
الثامن عشر العلاجى › وكان لا بد من بعمها مرة ثانية ى الةرن التاسع عشر . 


واقترحت بعض طرق التشخيص المديدة » فدعا ستيفن هيلز إلى 
قياس ضغط الدم » وادخحل ليوبولد أويروجر النقر على الصدر وسيلة لتبين 
السائل لى القفص الصدری . وطور اسکتلنديان » ما جون مارتن وجيمس 
کری › استعال الرومر الاکلینیکی . 


وتنافست العقاقر » وال حراحة » والشعوذة » على مال المريض . وظل 
الفصد الدواء الذى يصلح لكل الأدواء » وقد قدر طبیب تى ٠۷٠٤‏ أن 
ربعن الف شخض موتون كل عام فى فرنسا من جراء الإفراط 
ى الحجامة . " وى أخحريات القرن تصاعدت الاحتجاجات على هذا 
الدواء ووجدت لما صوتا فعالا نى كتاب ولشتن « تعليقات على الفصد » 
وتكاثرت العقاقر . وقد نبذت فارما كوبيا لندن الرمية الصادرة فى ٠۷٤١‏ 
الو صفات المؤلفة من نسيج العنكبوت > وقرون الثورالوحشى > ولعن 
العذراء » ولكا احتفظت بالرياق » وعيون السرطان » وقع لل الصوف 
والأفاعى › واللالىء » زعا مما أنها تواف مزائج شافية . وقد أعطت 
فارماكو بيا عام ۱۷۲١‏ صفة رمية لصيغ الأفيون الکافورى (عءإإ0ع۲م) 
وعرق الذهب المقى” ( الابيكاك ) › ومقى“ الطرطر » وروح النشادر 
الطيار ء وغرها من العقاقر الحديدة ؛ وأضافت طبعة ٠۷١١‏ الفالريانا › 
وروح النر ات الطيب › وو اليم ( صبغة اللحاوى ) ؛ واعتمدت طبعة 
۸ الازنیکا > والعشبة » والقشرة › والمانزيا »> وصبغة الأفيون . . . 
وبدأً استال زيت اللعروع فى أوربا الحديثة حوالى ٠ ٠۷٠٤‏ والررنيخ 
حوالی ۱۷۸١‏ » وادخل اللحلاح (الکولشيوم) ءلاجا للنقرس فی ٠۷١۹۳‏ 
وتعلم غلام من شروبشر يدعى ولم وذرنج من.جدة عجوز أن كف الشعلب 
( الدمجيتال ) مفيد للاستسقاء . وقد ظفر #كان مرموق فى تاريخ الطب 
با کتشافه فائدته ی آمراض القلب (۱۷۸۳ ) . وکان کشر من مشاهر 
لأطباء بصنعون عقاقيرهم ويبيعونها » ويتقاضون الأتعاب على تذاکرهم 
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الطبية لا على عيادبم مر ضام . وأثرى أفراد من , الأدوية المملوكة 
لاما » - المركبة من وصفات سرية مسجلة . وهكذا ابتلعت إجلترة 
أطناناً من « کسر ستوتن » و ١‏ زيوت بان الريطانية » و ١‏ حبوب هوبر 
للنساء » و« أقراص الدود » لاشنج . 


وكان دجاجلة الطب ومشعوذوه عنصرا محببا فى المسرح الطبى . من ذلك 
أن ر الکونت » اليساندرو دى كاليوسبرو > واسممه الحقيقي جوزيى 
بلسامو ا > کان پبیسع إكسبر ا يطيل العمر الحمقى الأغنياء فى أقطار عديدة . 

وزعم الشفالييه تيلر » وهو مسلح بابرة الد (الكتركته ) »› إنه يشفى 
أى مرض من العيون ؛ وقد استمع إليه جیہون وهاندل والامل يراودها . 
واقنعت جوانا ستيفنز الر لمان بأن يدفع 4ا حمسة آلاف جنيه لقاء اللكشف 
عن سر علاجها الشافی من الحصى . فلما نشرت وصفما ( ۱۷۳۹ ) اتضح 
ہا مركب من قشر البيض ٠‏ وال حازونات » و الحبوب » والصابون » وفى 
كل حالة من الحالات الى زعت أا شفا وجد الحصى فى الغانة بعد 


موت المريض . 


وأما أشر دجاجاة القرن الثامن عشر فهو فرانز أنطو Mesmer aja ù‏ 
وقد بعشت رسالته الى نال علما در جة اد كتوراة من فيينا ( ٠۷١١‏ ) الدعوى 
القد عة القائلة و م على الإنسان » ففسرها بنا مواج «خنطيسية 
واولا ان اک بتمرير المخنطيس على الأعضاء المريضة › 
م أقلع عن هذا العلاج بعد أن قابل تسسا بدا أنه یشفی مجر د وضع یدیه 
على المريض »> ولكنه أعلن أن قوة سحرية تسكنه » وأن فی إمکانه نقاها 
لخبر محفز من المال . وافتتح مکتبا فى فيينا » حيث عالج المرضى بلمسم 
کا کان يفعل الملوك مع مرضى الداء اللحنازيرى »> وكا بفعل دعاة الشفاء 
بالإمان اليوم . وأعان البولیس إنه مشعوذ » وأمره بأن رح فيينا ف ظرف 
مان وأربعن ساعة . فرحل إلى باريس (۱۷۷۸) ويد من جديد شر 
١‏ مذ كرة عن كشف المغنطيسية الحيوانية » (۱۷۷۹) » وأقبل إليه المرضى 
لپن ومهم mesmerie‏ فان يلم بعصاه السحرية » أو محملق ى عيو م 
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حى خضعهم لإعاءاته احضاعا أشبه بالتنوم ؛ وكان قبح صورته معينا 
رهيبا فى عملية التنوم هذه . وأقام أحواضا مخلطيسية تحوى مزجا قوامه 
سلفید الميدروجان »> ومزودة بلتوءات حديدية مما المرضى وأیدہم 
متشابكة ؛ e‏ مجعل مز هير الشفاء مؤکدا کان پلمس کلا منم بدوره . 
وكان بين مرضاه المركز دلاماييت ودوقة بوربون > وأميرة لامیال » 
وغر هم من الات ر ا ور فر اوس ادن 
عشر عشرة آلاف فرنلك أن كشف عن سره وأسس معهدا مغنطيسيا 
مباحا الجميع » فرفض . وقد كسب نحلال ستة آشہر ۰۰٠ر ٠٠١‏ فر نلع 
وى ۱۷۸١‏ عينت أكادعمية العلوم لحنة من أعضاثا لافوازييه وفرانكان 
لیحث طرق مزمر . رقد س تقر برها ببعض دعاواه وعلاجاته الشافية 
( لا سما للأمراض العصبية الصغرة ) »> ولكنه رفض نظرية المغنطيسية 
الطبواية الى فال هام أدانف حكر الور ة الف ر تة باارة نابا¿ 
وصادرت ثروته المغرية ونفته من فرنسا . وقد مات بسويسرة ی ۱۸١١‏ . 


وى لندن افتتح جيم جراهام ( ۱۷۸١‏ ) « معبد للصحة » على مبادئ 
مزمير مع تحسينات أدخلها عليه . فزوده بسریر عرس سحرى للعروسان 
ضمن له كفالة انسل الجميل هما ؛ وكان بتقاضى مائة جنيه أجرا عنه 
لليلة . "" ركانت مساعدته « ربة الصحة » ى إجراءاته هى اعا ليون > 
الى قدر ما حن أصبحت ليدى هاملان أن تنوم اللورد نلسن ذاته . 

واستغرق الجحمهور ورجال الطب القرن الثامن عشر بطوله تفريباً لتقبل 
لطم الوقائنى لونا مشروعا من آلوان الطب العلاجى بعد أن أختاط علمم 
الأمر لکیرة أدعياء الطب وعلاجاته المعجزة . وكان قدماء الصينيين قد 
مارسوا نقل الفروس الذى أضعفت قوته من إنسان مصاب بالجدرى إلى 
آخر لتحصينه ضد الجدرى . " وهذا الغرض نفسه كانت النسوة 
الشرکسیات بیخزن المسم بابر مست بسوائل الجدری . ونی ۱۷۱١‏ وصفت 
رسالة من الدكتور امائويل تيمونى » قرئت على حعية لندن الملكية › 
« الحصول على الجدرى بالحز أو التطعم » كا مورس مق زمن طويل 
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فى الأستانة . " كتبت ليدى مارى ورالى مونتاجيو من الأستانة نى أول 
آبریل ۱۷۱۷ 

« أن الجدرى » ذلك المرض الشديد الفعقك والانتشار بيننا بحن 
الر يطانيين ) فد وله احبر اع التطعم سلم العاقية تماما . . .. وی کل عام 
نجرى العملية لألوف الناس . . . . وليس هناك حالة واحدة لشخص مات 
مها . وقد تصدق أنى مطمئنة جداً لسلامة التجربة إذا علمت أنى أنوى 
تطبيقها على وأدى الصغبر الحبيب . ۴١‏ 

وقد طع ي الصى | لال لغ ٣ن‏ العمر ست سنوات ف مارس ۸ بيك 
النکتور تشارأز میتلاند » وهو طبیب (جلیزی کان یومها نی رکا . 

وی ۱۷۲۱ انتشر وباء جدری ی لندن وفتك بأهلها لا سا الأطفال . 
وکانت لیدی ماری قد عادت من تركيا . فكافت الدكتور ميتلاند »› الذى 
عاد هور أرضا إل وطنه بان بطم آبنما البالغة من العمر أر بعة أعوام 
ودعا ثلاثة من أبرز الأطباء لبروا أن الفتاة (الى أصبحت فا بعد ليدى 
يوت ) لم تزعجها اتاج إزعاجا يذ كر . فأعجبوا عا رأوا » وح أحدم 
بتطعم أپنه . ونشرت ليدى مارى الفكرة ى اللاط . ووافقت الأمرة 
کارولن على جربة ا رمان حک م عم بالإعدام قارا 
على وعد بأن يفرج عنم إن ظلوا أحياء ؛ وعالى أحدهم من أصابة حفيفة 
بالمرض ` > أا اا بک عام أی آُذی > وأفرج عن الستة جيعاً . 
ونی ٠۷۲۲‏ أمرت الأمبرة بأجراء العملية على الأطفال الأيتام فى E‏ 
سانت جيمس › فتکالت بالنجاح التام . < وف آبریل أمرت باجراما على انىن 

ن بناتا . وانتشر قبول التطعم فى الأوساط الارستقراطية الريطانية > 

EE مطعمن ی بیمما ءطل الح ركة‎ eT 
وشكا أحد النقاد من أن « جربة لم تمارسما غير قلة من النساء الجاهلات‎ 
الأرض‎ e تسود فجأة . 'وبعد خحيرة ضثيلة‎ . . . . 
أدبا وتہذيبا حى وجدت طريقها إلى القصر الملكى . *" وأحست ليدى‎ 
یردحg ماری ېه الطعنة ¢ فذشرت دول توقیع ) انا واضحا عن التطعم با‎ 
> بقلم تاجر ترکی » وشجب معظم الأطباء الإنجلز التطعم لما فيه من حطر‎ 


— ۷۸ — 


ولىکن نی ۱۷٦۰‏ دحل روبرت ودانیال سن التطعم بالثقب › وقررا آن 
مت من بین ۰۰۰ ر۳۰ مطمم غبر ١٠۲ر‏ - أى أربعة نى الماثة . وظل 
قسيس إنجلزى یدعی أدورد ماسی حى عام ۲ بعظ ضد ر عادة التطعم 
اللحطرة المذنبة » » ويدافع بقوة عن الرأى اللاهوتى القدم » الذى يرى 
أن الأمراض ترسلها العناية الإلهية عقاباً على اللدطيثة : " ور عا أمكن 
صياغة هذا القول من جديد ككشر من التعالم الدينية القد عة صياغة علانرة › 
وهى أن المرض كشراً ما يكون عقاباً على الحهل والإهمال ) . 


وتبنت الفكرة دول أخرى . فى أمريكا طم الدکتور زاہدیل بویلستن 
أبنه ( ۱۷۲١‏ ) خلال وباء الجدرى السادس الذى تفشى ف بوسطن › 
وأجرى ۲٤‏ تطعا آنحر دعم معار ضصة اة هددت دشنمه 4 ودافع عله 
ا کار القساوسة البيورتان وقاسموه ماصب عليه من طعن ولوم U,‏ 
ومنح بينامەن فرانكلىن وبنیامن رش تأبیدها الفعال لحركة التطعم ى 
فيلادلفيا . وف فرنسا ضرب الوص على العرش ء فيليب أورليان > 
بشجاعته المعهودة ٤‏ الملل لغبره بتطہم ولديه . وعارضصت كلية الطب جامعة 
باریس التطعم حى عام 1Y۳‏ 5 ولکن فولتہر امتح حل لیدی E‏ 
ف و رسائله حول الإمجلز » ٠‏ ولاحظ انتشار انطع بن اأشرا كسة ¢ 
وعزاه إلى القيمة المالية للجال : « إن الشراكسة قوم فقراء › ولکن هم 
بناٽ هيلات ٤‏ هن ٳذن آهم سلعة ف تجار هم الحار بجية »> فهن اللا 
بزودن باسان حرم الماطان وصوفيی فارس وغبرهم من با جه نرام 
شراء هذه السلع المينة والاحتفاظ ا . » "" وأذاع طبيب ل یدعی 
جیار جا رة اصلمے ئی فرشا راخاعیا تمودور ترونشان ی سویسره 
و تطعمت کاترین ن الکرى والغر اندوف بولس الرو سی ناء على إلحاح 
فولتر )۱۷٩۸(‏ »ء وای ذلاف العام طم بان انجهنوز ثلاثة أعضاء من 
الأسرة الامراطورية فى فينيا . 


کل هذه التجارب الى استعملت مصل الحدری من اللإنسان ٠‏ کان 
فا الكشر ما بعث على الشكوى > لأن نسبة الوفيات من التطعم ون 
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هبطت إلى أربعة نى الماثة كائت لا تزال مرتفعة ارتفاعا مؤذيا . ولاحظ 
جراح إجلعز ی يدع آدو رد جبر أن اللبانات اللائى أصين مجدرى البقر 
( وهو مرض خفيف نسبيا ) نادراً ما يصن با مجحدرى الذى يفتك با مرضی 
ى غالب الأحيان . وحوالى ۱۷۷۸ خحطرت له فكرة نقل المناعة ضد 
الجدرى بالتطعم بلقاح مصنوع من بقرة مصابة بالجدرى ( همم باللاتينية 
هى البقرة ) . وكان هذا التطعم قد م من قبل على ید مزارع من دورست 
یدعی بنیامین جسی › نی ۱۷۷۲ - ۸٩‏ » دون آن پلفت اهبام أهل الطب 
وی مایو ۱۷۹٦‏ اآجری جر علية القطعم بتلقيح جيمس فيلبس بصديد 
جدرى البقر . وف يوليو لقح الصبى ذاته بفروس الجدرى ولم يصب الصى 
بالجدرى » فاستنعج جنر أن لقاح جدرى البقر يعطى حصانة ضد الجدرى . 
ونی ۱۷۹۸ نشر كتابه الحطبر « محقيق فى سبب ونتاج لقاح الفاريولام › 
( والفاريولا كان الاسم الطى للجدرى ) › الذى روى فيه قصة ثلاث 
وعشرين حالة كانت كلها ناجحة » وبلغ الاقتناع بالتجارب الى أعقبت 
هذا مبلغاً حمل الر لمان فی ۱۸٠۲‏ و ۱۸٠۷‏ على منح جار ثلاثن ألف جنيه 
ليوسح عمله وعحسن طربقته › وبعدها تناقصت سريعاً الإصابات بالجدرى 
ذلك المرض الذى ظل قروناً سوطاً من أسواط العذاب الکرى الى أشرعت 
على حياة البشر »> حى اقتصر حدوله الوم ى أوربا وأمريكا فى يع 
الحالات تقريباً على عدوى الأشخاص الذين لم بطعموا من وفود الفعروس 
من أقطار لا بمارس فما التطعم . 


۽ - الاطاء المتخمصون 


كان فن التطبيب يتعقد بنمو عل الطب تعقداً أنبت فروع الطب 
لمتخصصة . ولم تكن أمراض النساء بعد ميداناً اللارس قايا بذاته » أما 
التو ليد فكان الآن مهارة متمزة › وانتقل أكر فأكثر إلى أيدى الرجال . 
SED Î SARS EA‏ 
الأمهات نى البيوت المالكة ضربن الال ى قبوهن الرجال مولدين هن . 
وکان ولم مہلی رائداً فی انجاتره بدراساته ى نظام الحاض واستعال الاقط 
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وهی دراسات حعها بعد رة لان عاماً ی کتابه القع « فن 
التوليد » ( ٠۷١۲‏ ) . 
وأحرز الرمد تقدما ذا بال جراحات السد ر الكتركته ) الى أجراها 
ولم تشسلدین (۱۷۲۸) وجاك دافییل › وقد أبتکر ثانہ‌ما ( ٠۷١۲‏ ) العلاج 
الحديث للسد بانزاع العدسة . وى ٠۷٦١‏ صنعت أول نظارة ذات بعدين 
لبنيامن فرانكان وبناء على اقتراحه فا ببدو . وسنلتتی بدیدرو یدرس 
سيكو لوجية المكفوفين ويقرح إمكان تعليمهم القراءة باللمس » ولعل 
روسو ( على ما يقال ) اقرح بالتفاهم معه الطباعة البارزة للمكفوفين (. 
وتقدم طب الآذان بفضل استعال القسطرة لتنظيف قناة يوستاكيوس 
۱۷۲١ (‏ ) . وبفضل أول جراحة ناجحة للالہاب الحلمى ( ۱۷۳١‏ ) . 
وكشف سائل مرن فى متاهة الأذن ( ۱۷١۲‏ ) . وقد انقطم جياكومو 
رودر جز بمربرا الأسبانى » الذى شغف حباً بفتاة صاء بكماء » اوضع 
لغة إشارات تستخدم يدا واحدة فقط » وحسن ألابيه شارل ميشسيل 
دليبيه طريقة الكلام الصامت بأمجدية تستعمل كاتا اليدين » وكر س حباته 
لتعلم تلامیذه ہل لاعاشتہم . 
وأصبح علاج مرضى العقول أكثر إنسانية باضمحلال النظرة األاهوتية 
القسدعة الى دان ما بوسويه وويسلى ‏ والى زعت أن الجنون مس 
شيطانى مح به الله عقاباً على المحطيثة الوروثة أو المكتسبة . فقد كان نرلاء 
النارنروم ( :رج الحمتى ) بفيينا بعر ضون على المتفرجمن لقاء رسم دخول 
شأن الحیوا ات فی معرض للوحوش . وکان مستشی بیت لے للمجاذیب 
(0mاBed)‏ من أماکن الفرجة ى لندن » يستطيع ا فيه لقاء 
جر أن يتفرس ف الحبولن وهم ٠وثقون‏ بسلسلة وطوق حديدى إلى 
الحائط . وكان المحانن فى الأوتيل ديو بباريس يعاملون بقسوة أو إهمال 
على أیدى حدم e‏ الأجر مرهقن بالعمل . وأسواً من هذا كانت 
المستشفيات العاصة لمرضى العقول ٠‏ الى كان فى الإمكان اقناعها بقبول 
حبس آشخادں لمهم للا أقرباژم المعادون ف . واستعملت شى 
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العقاقبر أو الحيل لعلاج الضحابا أو مدئنہم - كالأفيون . أر الكافور »› 
أو البلادونا ( ست الحس ) » أو الفصد ء أو الحقن الشرجية ١‏ أو ازقة 
الحردل على الرأس . وذهب بعض المتخصصن إلى أن « دوشا» فجائاً 
من الماء البارد مخفف من السوداء ( المنخوليا ) » وأوصى غبرهم بالزواج 
علاجاً للجنون . أما أول حطوة حديثة حو علاج أرشد اللجنون فقد 
اتخذها كويكر يو بنسلفانيا الذين أسسوا مستشفيات يعالج فما الحئون على 
أنه مرض . وى عام ۱۷۷١‏ أسس الغراندوق ليوبولد الأول أمير تسكانيا 
ئی فلورنسه الأوسہدالی بونیفاتسیو ۔ حیث بدیء » باشراف فناشاتسو 
كياروجى > تناول المشكلة تناولا علمياً . وى ۱۷۸۸ عينت الحكومة 
الفرنسية نة لإصلاح رعابة امحائين . وكان رئيس اللجنة . فليببينيل 
قد بدأ حياته تلميذاً للاهرت ٠‏ م انتقل إلى الفلسفة » وتشرب المبادىء 
الإنسانية الى نادی ہا فولدر ›» ودیدور › وروسو . وی ۱۷۹٣۱‏ نشر 
كتابه ٠‏ رسالة طبية فلسفية فى الغربة العقلية » وهو واسحد من محالم الطب 
ات و۱۷۹۲ عین مدير طبیا ايسر وکان من کر مستشیفات 
الأمراض العقلية ى فرنسا . وبعد عامين رى لمستشنى أكر هو سالبترير 
وبعد أن وجه النداءات الكدر و الذورة › سمح له أن عط سلاسل 
مرضاه » وان بطلقهم من زنزاناتهم ويعطمم المواء الى و ضوء الشمس» 
والرباضة »› والأعمال العقلية المتدرجة . هذا واحداً من الانتصارات 
الىكشرة الى حققنها اللزعة الإنسانية العلمانية أى أشد القرون إمعاناً 
۴ اللاأدرية 2 


قحد الجراحات 


كانت الحراحة آم تقدم أحر زه طب القرن الثامن عشر باستفناء تطور 
لطعم إلى التاقيح . وقد مرت الر ابعاة القديمة بين الجراحة وفن الحلاق 
الصحى حى عام ۱۷٤١‏ لى الجلرة . آما ئی فرنسا فقد آنہاھا لوین الرایع 
عشر. ( وما زال شعار هذا الحلاق - وهو العمود الحطط بالأحر والأبيض 
رمز للضادة الماوثة بالدم ‏ بذ كرا بعاضيه الجر احى ) . 
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للجراحة ى كلبة سان - كوم بباريس . واحتجت كلية الطب جامعة باريس 
على رفع الجراحة إلى مثل هذا المقام االلكرم » وزحف الأطباء - وهم 
يرفلون فى أرواسم الجامعية الخمراء ويتقد»هم حامل صو لجان ومناد على 
ما کر ت ا فی عار ف ار ٤‏ او ا 
حاو لوا فتحه عنوة وتصاحوا بالشتا م والسياب »> ناعتىن الجراحان بام 
حلاقون محدثو نعمة » ولكن الجحمع الذى احتشد انقلب على الأطباء 
وطردم من ال مکان . وای ۱۷۳۱ حصل جورج ماریشال وفرنسوا دلابرونی 
على براءة ملكية بتأسيس ر أ كادعية الجراحة ۲ > وى ١۷١۴۳‏ أصدر الملاف 
أمرا حرر جراحي فرانسا من ارتباطهم بطائفة الحلاقين › واشارط الحصول 
على درجة من اللكلية لمارسة الجراحة . ومن يومها استطاع الجراح أن 


وحدث تطور ماثل لمذا ى الجلره . ففى ٠٠۷٤١‏ فصل الجراحين , 
رسمبا عن الحلاقن: » وتقرر اعتبار مارسة المجراحة نى لندن أو بقرسا 
دون امتحان وأجازة منحها نة من كار الجراحي جر عة إعاقب علا 
القانون . على أن « كلية اللعراحن الملكية م م در پا تر ین رھی 
إلا فى سنة ۱۸٠١‏ . أما فى ألانيا فقد كانت الحر احة عموما قبل فر ديلك الأ كر 
ی یدای الحلاقن والجلادين › ان من الممارسين غر الم رصن 
الذين مجرون العظام ويزيلون السد (الكتركتة ) > ويربطون الفق > 
ويستأصلون الحصى . وكان الجراح ى الجيش - وهو مفخرة بروسيا - 
يسمى « فيلدشرر » » أى حلاق الميدان » لأن من وظائفه الحلاقة للضباط 
ولشسكن ی ۱۷۲١‏ فتحت لى برل كلية لاطب والجراحة . 


وکانت کبرة جر احى الةرن الثامن عشر العظام من الفر نسيون . و حع 
لوى بى «المرقأة » ( ضاعظة الشراين ) وأدخحل تحسينات على عمليات 
البتر. والعنق وقد أجرى ديدرو فى كتابة ر حل دالامبر » على لسان الطبيب 
الشهبر تیوفیل دبوردی وصفا لجراحة على المح مجر ا لابروی . وقد 


e 


أسس جان أندريه فثيل الجنيفى جراحة العظام ( ۱۷۸١‏ ) . وى انجلتره 
طور ولم تشزلدن الجراحة الجانبية للحصى ( ۱۷۲۷ ) إلى مرتبة لم تسكد 
جاوزها بعده '“ » وفاحر أنه أجرى جر احة لاستخراج حصاة ى رسع 
ونحمسین ثانية . وأصبحت الجر احة الانجلزية عاما حن ارساها جون 
هيتر على ساس من التشريسح ا السليمن . وفك أجری 
نجارب على الحيوان ليجد بدائل لحراحات كشرا ما تؤدى ححياة الإنسان . 
ففی ۱۷۸١‏ » بعد أن اكتشف وهو جرب على وعل أن نى استطاعة 
الأوعية الدموية الفرعية أن تواصل دورما إذا أوقف المرور من وعاء 
دموی رئیسی » أنقذ حاة رس جل یش-کو ورما شریانیا فی الساف بر بط 
ا سریان الذى بعلو الورم والاعیاد على أجزاء الحم العيطة ډه £ امتصاص 
عحتويات الورم . وقد أنقذت هذه الا ا لا حصر له من 
الأطراف و لافس : 

كذاك تل اسم جون هنر »انا مرموقا ى تطوير طب الأسنان . 
فقد کان هذا الفن ى اتجلتره ئى القرن السابح عشر مر وکا اکر ہ للحالعی 
الأسنان » الذين كانوا يصيحون معنن عن قدومهم ويعرضون على الجمهور 
حبالا من الأسنان کاما شعار النبالة . وی ۱۷۲۸ أعلن بير فوشار فى کتابه 
جراح الأسنان » أن طب الأسنان فرع من الجراحة . ولكن هنر كان 
أول من طبق الطرق العلمية على دراسة الأسنان . وقد أدخحل تصنيفها إلى 
نياب وضواحك » وطواحن › وقواطع وابتکر آ لات لتقو م انطبافق 
الأسنان کان أول من أوصی بازالة أب الضرس ا قبل حشو ه 
وقد لص أراءه فى كتابه « التاريخ الطبيعى لأسنان الإنسان» ( ٠۷١١‏ ) . 

وكان أكثر الجراحات الصغبرة مجرى دون عدر . وقد استعمل القدماء 
من قبل شى الأشربة المنومة - مثل « السلوى » » والأفيون » وقاتل 
الدجاج > واللقاح ٤‏ والشوکران » إلخ » وف سفر التكوين أن الله ذاته 
أوقع على آدم « سباتاً » قبل أن بأحذ منه ضلعا . وقد و صف دیوسکوریدس 
فى القرن الأول الميلادى نبيذ اللقاح ى العمليات الجراحية “ . واستعملت 
اند القنب المندی ١٥اه‏ ا۵٣ت‏ ( الحشیش ) » وذکر أورمجانوس فى 
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القرن الثاني أشربة التنوم الجراحی » كنا ذ كرها القديس هيلارى - وموطنه 
بواتبيه - ى القرن الرابع . واستمر اسستعال أكر المنومات القدعة فى 
العصور الوسطى » فكانت مدرسة سالرنو الشميرة تحبذ استعال ٠‏ اسفنجة 
تخدير ‏ . أما ى أوربا الحديثة »> فإن الخدر الممضلل كان السكر . ولم 
يكنشف السر مفرى دينى اللحواص الخدرة لأول كسيد الأروجيين ( الغاز 
المضصحك ) إلا ى ۱۷۹۹١‏ . واكاشف الد كتور كروفورد لوح الطبيب 
بدایالزفیل فی جور جیا خواص الأثہر الخدرۃة لی 1۸۳۹ . 


س الأطباء 


كان من أثر ازدباد الروة . وأو الطبقات الوسطى عدداً وثراء » 
وتقدم عل الطب والتعام › أن ارقفم مقام الأطباء ودخلهم إلى درجة لم 
يعهدوها من قبل وقد أثلج هذا صدر لامنرى » وكان هو نفسه طبيباً » 
فقال « إن کل شی ء لى السبيلل آمام الفن العظم » فن الطبيب الشاق . . . 
فالطبيب هو الفيلسوف الوحيد الذى بستحق تقدير وطنه . . . مجرد رؤيته 
تعيد إلبنا هدؤنا . . . وتبعث الأمل الجديد » "“ . أما فولتر فكان نقاداً 
للأدوية - « أن الحمية حبر من الدواء ومعظم الأطباء فى رأيه مشعوذين 
« ى كل مائة طبيب مانية وتسعون «شعوذين » ولكنه أضاف : « أن الرجال 
العاكفين على رد المافية لغرهم من الناس عماأرستم المهارة والإنسانية معا 
هم ولا عظاء هذه الأرض ٠‏ لا بل أن فم نصيباً من صفات الله > لأن 
عملية الحافظة والنجديد تسكاد تبلغ ى سموها عملية الحلتق » . " وقد 
أثى ديدرو على كلرة الطب مجامعة باريس © » الجامعة الى نغضست 
کلية لاهو تا عليه حیاته » فقال : ١‏ ليس هناك کتب أطالعها رور کٹر 
من تب الطب ؛› ولا رجال عتعى حديمم أكر من حديث الأطباء ‏ 
ولکن حن أكون معا ر فيل ۾ )٠١(‏ . وقد جعل الد کتور دبورديه 
الشيخصية الحبوبة فى قصة « حلم دالامبر » وساط امجاء على مهلة الطب 
کالعادۃ ؛ کا تری ی مسرحیات جلدونی وصور شودوفیکی › وقصة مو لیت 
« فر دیناند کونٽ فاذوم ۲ › وکاریکانورات توماس رولاندسن اللذيذة . 
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وقد رفعت الأتعاب والدخول الأعل من مقام الأطباء الاجاعى . وكان 
أ کرم نى انجلتره يتقاضى جنا نظر الكشف على مريض . وبلغ يراد 
بعضہم ستة آلاف جنيه ى العام . وقد أصبح السر هانز سلون » ول من 
رى للبابوية من الأطباء رئيساً للجمعية الملكية › وخاعم جوزف الثانى 
إمراطور امسا على جوزف فون كوارين لقب البارون . ولى الأطباء 
الأرحيب فى رة أندية لندن وصالونات باريس › وخلعوا عنهم ااروب 
الأسود ( السوتان ) الكان » وتريوا باحدث أزياء الطبقة الو سطى الراقية 
اا اة دو ی وة م اناق ار ارا افر 
وسروايل للركبة : وأحذيه ذات مشابك » وعصا ذاٽ مقبض ذه › 
وسيف أحياناً . أما نى فرنسا فكانوا يضارعون كبار رجال الكنيسة لى 
فىخامة زم . 


وبعض هؤلاء الأطباء رطالہنا بتنویه حاص . مہم يمون أندرية 
تیسو الذى اشر لى لوزان بز عمه الدعوة للتطعم > وبكونه حجة فى الصرع 
وقد جاهد لا ليشي المرضى فحسب »> بل ليحفظ الصحة على الاعضاء »> 
وطيع كتابه « نصيحة للشعب ف الصحة » ( ۱۷٠٦١‏ ) عشر طبعات فى 
ست سنوات ۰ وترجم إلى كل لغة رى ف أوربا . ومهم ليوبولد أونبروجر 
الذی کان قطبا بین عظام الأطباء الذين شرفت ہم فيينا فى عهد ماريا 
تریزا . وکان عبوبا لتواضعه وأمانته > وعبته للناس » «مثل سام تلحر 
ما فى انلعل الألانى القدم من صادق القيمة والجاذبية ۽ . ”“ ولم يكن 
الدكتور جوزف إجناس جيوتان معبوبا إلى هذا الحد »› وكان أحد نواب 
مجلس طبقات الأمة فى 1۷۸4 » وحبذ عقوبة الإعدام > واقترح استعال 
آل لقطع الرؤوس (المجيلوتن ) لتفادى ضربات الللادين الحاطئة . 


أما تيودور ترونشان فكان أشمر الأطباء لى سويسرة . وكان تلميذاً 
ثرا لدی بویرهاق ف ليدن » ومارس الطب عشرين سسنة 
ی امستردام »> وتزوج حفيدة جان دويت » وعاد إلى مسقط رأسه 
ی جنیف » وأدخل فا التطحم )۱۷٤۹(‏ بادئاً پنفسه وأطفاله . و۹٥۱۷‏ 
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دعام ډو ف أورليان لل باریس ليطم و لله الدوق شار ثر واینته الى كانت 
ومها المدموازيل دمانبانسبيه . وعجبت باريس هذه الشجاعة »> ولكن حن 
حرج المطمان من هذه العملية دون أن ينام آذى . تقاطر صفوة الناس على 
مسکن تر ونشان ف البالية ټک رو بال وکلهم شوق لاتحصن من ٥ر‏ ضس ظل 
طويلا حتفظ بنسبة عالية من الوفيات فى فرنسا . 

وقد أعطى حاحه وزنا لاراثه ف موضوعات أخحرى . فسق روسو 
نى حض الأمهات على إرضاع أطفاهن . ونصح مرضاه بالاقلال من الدواء 
والاكثار من الرياضة فى المواء الطلق » وبأ كل الأطعمة البسيطة › والاكثار 
من السہاحة ¢ و بالاغتسال ی لاء البارد ¢ و محلم بار وکام ¢ و طراقہم › 
وستائر آسرتہم » وبالتبکر نى النوم والاستيقاظ . وحفل البلاط فى فرسای 
حين أمر بأن تفتح نوافذ القصر - الى ظلت مقفلة دايا - بعض ساعات 
النہار على الأقل » حى فى الشتاء . وأصبحت أفكاره من موضات العصر› 
فکانت الساء من غلية .القوم يتمشن ف ساعاٹ الصباح البا كرة ْ مرتدیات 
الثياب القصار للنهوية » وسرعان ما ميت هذه الثياب « ث, ونشين ب "° . 


وحن استقر بفولتز المقام ى جنيف وضع نفسه فى رعاية ترونشان . 
یقول «إنه رجل طوله ستة آقدام »> حکم کأسکولابیوس > وسم 
کاپوللو .) ولم پبادله ترونشان هذا الثناء »> ولکن رعا کان کلاهما 
محطئا كما قال فولتءر عن نفسه وعن هاللر . أما مدام ديبينيه الى قطعت 
الرحلة الطويلة من باريس إلى جرف طليا للعلاج من ترونشان فقد ر سمهت 
لنا صورة كلها المديح والاطراء » قالت : 


سأنفق پومين أو ثلاثة فى بيت فولتر مع السيد ترونشان . والحق أنى 
ی کل یوم أکتڈف ف ترواشان صفات جدیدة توحی باحترام وإجلال له 
لا حد ممما . فليس هناك ما يضارع حبه لابخر > وتجرده من الأنائية › 
و#ګبثه لزوجته ورعایته ما . وأصارحاك ا أن عرفا EEE‏ 
الأرض عبوسا وقلا ) , 

ولكن من ذا الذى يصدق حديث امرأة عن أخحرى ؟ 
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هذا ولم يكن القرن الذى نحن بصدده فذا لى تاريخ الطب > فل زل 
جو الطب عم عليه ظلات السرية » والشعوذة › والنظريات الى كان ينبغى 
أن تتواوى حجلا منذ زمن نتيجة للخبرة » إلاآن تقدم النشربحوالفسيو لوجيا 
أرسيا الطب فوق ساس اسل من ذی قبل» وكان تعلع الظب أشمل E‏ 
ومراولة المهنة دون ترحيص فى طربقها إلى الزوال › والتخصصات تريد 
المعرفة وتحسن رعاية المرضى ؛ وقد أطلقت الحراحة من عقالها ».وأحذثت 
الملاجات المعجزة تفقد معا » وانتصارات الطب تقوم بدورها المادئ 
فى ذلك الصراع الأساسى بين الدين والعقل » وهو صراع راح بمحتل مكان 
الصدارة فى حياة الذهن . . 
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لقد رأينا الثورة الصناعية تبدأً بذلك السيل المتدفق من المخترعات التي قد تحقق 
قبل أن نصل إلى الألف الثاني للميلاد - حلم أرسطو بالآلات التي تحرر البشر 
من كل عناء يدوي. ولقد سجلنا المراحل التي خطتها علوم كثيرة صوب فهم 
للطبيعة وتطبيق أجدى لقوانينها. ولقد رحبنا بانتقال الفلسفية من أفضل 
الميتافيزيقا العقيمة إلى اجتهادات العقل في شئون البشر الدنيوية. ولقد علمتنا 
أن نقيم حكومة عادلة قادرة وأن نوفق بين جهود الساسة والفلاسفة 
الديموقراطية وبين بساطة البشر وعدم مساواتهم الطبيعية. ولقد استمتعنا 
بمختلف إبداعات الجمال في الباروك ‏ والفن الكلاسيكي المحدث وانتصارات 
الموسيقى.واستمتعناأيما استمتاع بثروة القرن التاسع عشر في الأدب والعلم 
والفلسفة والموسيقى والفن والتكنولوجيا والحكم.لقد أتممنا على قدر استطاعتنا 
قصة الحضارة هذه ومع أننا كرسنا معظم حياتنا لهذا العمل فإننا عليمان بأن 
عمر الإنسان أن هو إلا لحظة قصيرة في التاريخ وبأن خير ما يقدمه المؤرخ 
من عمل سرعان ما يكتسح حين يطمو نهر المعرفة ويتعاظم. غير أننا ونحن 
نتابع دراستنا من قرن إلى قرن ازددنا يقناً بأن كتابة التاريخ الرسمي قد أسرف 
في تجزئتها أبواباً وفروعاً وأنه ينبغي لبعضنا أن يحاول كتابة التاريخ كلا كما 
كان يعاش في جميع وجوه الدراما المعقدة الموصولة . 


لقد انقضت الآن أربعون عاماً من المشاركة السعيدة في ملاحقة التاريخ. وكنا 
نحلم باليوم الذي نكتب فيه آخر كلمة في آخر مجلد. والآن وقد أقبل هذا اليوم 
سنفتقد الهدف الممتع الذي أضفى على حياتنا معنى واتجاهاً. وإننا لشاكر فإننا 
للقارئ الذي صاحبنا هذه لسنين الكثيرة بعض الرحلة الطويلة أو كلها لقد كنا 
على الدوام واعين بحضوره. والآن نستأذنه في الرحيل ونقرئه تحية الوداع . 
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